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الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعلنا من أمة حير الأنام» وأعطانا من الفضائل ما لم 
يعطه غيرنا من الأممء وحملنا أمانة هذا الدين الأعظم, وأثاب من تحمل هذه الأمانة بأعظم 
مثوبة» والصلاة والسلام على من اختاره الله لتبليخ دينه» وتم به رسالته» فقام بالأمر بالمعروف 
أحسن قيام» فأمر بالمعروف, ونمى عن الحرام» وأمر أصحابهء وأتباعه بالأخذ علي يد من حالف 
أمر الله وتميه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن إبراز مناهج علماء الحسبة في تقرير أحكامهاء والسعي إلى الاستفادة منها في 
مختلف المحالات أمر مهم؛ لما يتضمنه من ربط حاضر الأمة بماضيهاء و السعي إلى الاستفادة من 
ذلك في المستقبل. 

ومعلوم أن علماء الأمة بدون استثناء اهتموا بالتأليف في علم الحسبة»فصنفوا فيه كتبا 
ورسائل مستقلة» وتناوله بعضهم تناولا جزئيا في كتب الفقه. والأحكام السلطانية»؛بل وفي كتب 
التاريخ والأدب أحيانا أخرى, وعلماء المالكية لهم السبق في التصنيف في علم الحسبة؛ لأن يحي 
بن عمر مؤلف كتاب (أحكام السوق) توفي قبل تحاية القرن الثالث» سنة(89/؟ه)» بينما كانت 
وفاة الإمام الماوردي سنة 5٠١‏ 4ه)» وهو أقدم من وجد له تأليف من علماء الشافعية. 

ولعل انتشار المذهب المالكي في أصقاع كثيرة» وحكم بعض الحكام بمقتضاهء وكثرة البدع في 
عصرهم؛ كاليف سن اضيانن اهتمامهم بالتأليف في علم الحسبة» خاصة الجانب العملي منه. 
وإنكار المبتدعات في الدين. 

وعلماء الأندلس والمغرب الإسلامي خصوصاء لهم اهتمام كبير بالتصنيف في علم الحسبة. 

وسعيا مني إلى الإسهام في إبراز منهج هؤلاء العلماء» في تقرير أحكام الحسبة» وكيفية 
الإفادة منها في عصرنا الحاضر» سعيت إلى أن تكون دراستي التي أتقدم بما للتسجيل في مرحلة 


الدكتوراه بعنوان: (منهج علماء المالكية في تقربر أحكام الحسبة). 


وتشتمل هذه الدراسة على العناصر التالية: 
-١‏ التعريف بمفردات العنوان. 

؟ - أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

»© - أهداف الدراسة. 


4: - الدراسات السابقة. 
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ه - تساؤلات الدراسة. 

- منهج الدراسة. 

- تقسيم الدراسة. 

وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أولا: التعريف بمفردات البحث. 

١‏ - تعريف المنهج في اللغة: 

النهج والمنهج الطريق الواضح قال الفيروز آبادي: "النهج الطريق الواضح كالمنهج 
لم 

"النهج بوزن الفلس والمنهج بوزن المذهب والمنهاج الطريق الواضح ونمج الطريق أبانه 
وأوضحه ونحجه أيضا سلكه وبابما قطع"0©. 

علماء المالكية: 

العلماء جمع عالم كما هو معروفء والمقصود بمم في هذا البحث؛ من كانت طم مؤلفات 
في الحسبة» سواء على سبيل الاستقلال» أم ضمن كتب الفقه؛ أو غيره»ونسبتهم إلى المالكية 
لكونهم أخحذوا بمذهب الإمام مالك. 

والمذهب المالكي كما هو معروف أحد المذاهب السنية المعروفة» نسبة إلى الإمام مالك» إمام 
دار المهجرة في وقته» وأحد أعلام أهل السنة» وأصحاب القرون المركاة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, المشهود لها بالخيرية» كما في الحديث المتفق عليه: "خيركم قرني» ثم الذين يلوهم, ثم 
الذين يلوتهم"”". فقد عاش الإمام مالك في القرن الثاني» وكانت وفاته سنة (1/9١ه‏ )0©. 


.5552 القاموس الحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي» مؤسسة الرسالة - بيروت - ص‎ - )١( 

)١(‏ - مختار الصحاح؛ لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» بترتيب وتحقيق: محمود خاطر» وحمزة فتح 
الله - مؤسسة الرسالة د» طادء» ات ص .58١‏ 

(؟) - متفق عليه» صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد 
على تتيادة حون إذا أسين دار الكتب العلمية- بيروت» ج “اص ٠١5‏ رقم الحديث ))١551(‏ وصحيح 
مسلم للإمام مسلم بن الحجاج؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلوهم, ثم الذين 
يلوهم» جوص 2.١554‏ رقم الحديث (5578). 

(5) - انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليبحصبي» تحقيق: عبد القادر الصحراوي» وزارة الأوقاف, المملكة المغربية» الطبعة الثانية» 4٠01‏ ١ه‏ جاص 


5 


عرف بعنايته الفائقة بالسنة» وإنكاره البدع؛ ومحدثات الأمور» وقد صنف كتاب الموطأ 
الذي كان قبل تأليف الصحيحين من أصح ما ألف في الحديث النبوي الشريفء ولم يزل بعد 
تأليفهما محل اهتمام علماء الأمة» ووضعت عليه عشرات الشروح والتعليقات الكثيرة المفيدة. 


الحسبة لغة: 

طلب الأحر قال ابن منظور: في لسان العرب " والحسبة مصدر احتسابك الأحر على الله 
تقول فعلته حسبة"0©. 

وقال الفيروز آبادي: "الحسبة بالكسر: الأحرء واسم من الاحتساب» .. وهو حسن 
الب ب ال 


و" 2 عليه أو ااي 


الحسبة اصطلاحا: 

لها عدة تعريفات» لكن أقدمها وأجمعها تعريف الإمام الماوردي» والإمام أبي يعلى -رحمهما 
- الله تعالى حيث قالا: "الحسبة أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونمي عن المنكر إذا ظهر فعله"20. 

ومرادي في بحني: "الطرائق لتي سلكها علماء المالكية في تقريرهم أحكام الحسبة النظرية 
والعملية» وذلك للاستفادة منها في العصر الحاضر". 

ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

أ- أهمية الموضوع: 

لا يخفى ما لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهمية؛ لأنما هي المقصود الأعظم 


.١08 

)١(‏ - لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادر - بيروت - الطبعة الأول» دء ت ج 
١ص .3١4‏ 

.55 ص‎ ١ القاموس المحيط مرحع سابق» ج‎ - )1١( 

(؟) - القاموس امحيطء المرجع السابق. 

() - الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» دار الكتب 

لعلمية» بيروت» دء طء 4٠.5‏ ١ه‏ ص 2707 والأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 

لقاضي الحنبلي» بتصحيح وتعليق: محمد حامد الفقي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ١157١اها.‏ ص 

.0045 
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يقول شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله تعالى -: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
الذي أنزل الله به كتبه» 000 به رسله» وهو من الدين» فإن رسالة الله إخبار» وإنشاء» فالإخبار 


عزوجحل: 9 لم حر أمق احبحت ناض تامو نبالمعرون وَتَنْهُوْرتَ عن لكر 


قد ع حر ص 


و 2 ا كو م روص هو ث 2 ُّ 
وَتُؤَّمِبُونَ الله ولو عام دز السهكي 1" كن خَيرَا لَّهُم مَنْهُمْ المؤمئوت وأكارهم 
لْمسِهُونَ (0) 06" قال: (قرن تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإبمان بالله الذي هو 
عن نفسه. وعن حلقه مثل التوحيد» والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد» والإنشاء الأمر 


والنهيء والإباحة) 7". وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد العقباني المالكي معلقا على قول الله عز 
وجا 01 مغر 7 6242 جَتٌ للنّاس تع ون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عن لمبكر 


ع حر ص 


تومو بوكو ءام آَمَلُ الْححكَب لك0 حرا لهم مَنْهُمُ الْمُؤْمِئوت اكه 


ألم مَسِعُونَ (00) 7:6 قال: (قرن تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإبمان بالله الذي هو 
ا السعادة» وسبب النجاة» والسلامة لعظيم خطره؛» وجلالة قدره» وبسبب ذلك كانوا خير 
أمة أخرحت للناس واستحقوا مدحة الله التي هي أكبر نعمة)7). 

وقال أحمد بن سعيد ابمجيلدي المالكي - رحمه الله - : (اعلم أن الحسبة من أعظم الخطط 
الدينية» وهي جامعة بين خطة القضاءء وخطة الشرطة» جامعة بين نظر شرعي ديني» وزنحر 
سياسي سلطاني» فلعموم مصلحتهاء وعظيم منفعتهاء تولى أمرها الخلفاء الراشدونء والأمراء 
المهتدونء ولم يكلوا أمرها إلى غيرهم»ء مع ماكانوا فيه من شغل الجهاد» وتجهيز الجيوش 
للمكافحة والجلاد)20. 


.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ - )1١( 

)١(‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تعليق: أبي عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان» 
دار العلوم» القاهرة» ص "٠‏ 

(5) - سورة آل عمران» الآية .)١١١(‏ 

(:) - تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد 
العقباني التلمساني» تحقيق: علي الشنوقي» ص ”. 

)١(‏ - التيسير في أحكام التسعير» لأحمد بن س عيد امحيلدي» تقديم:موسى لقبال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 


2 5 


ومع أهمية هذه الشعيرة» فإنما في عصرنا الحاضر ما زالت بحاحة إلى مزيد عناية خاصة فيما 
يتعلق بمنهج علماء الأمة في التأليف فيهاء وطرائقهم في تقرير أحكامهاء وكيفية الاستفادة منها 
في العضر الحاضر. 
كما أن الحاحة لا تزال قائمة إلى إحيائهاء وإقامتها في الكثير من بلدان العالم الإسلامي» بعد 
أن عفا عليها الزمان» وتهدمت من بنياتما الأركان» في معظم دول العالم الإسلامي» حيث لا 
تكاد ترى لا أثراء في غير المملكة العربية السعودية التي تقيم هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في سائر مناطقها وتزودهم بالوسائل المناسبة للقيام بواحب الاحتساب» أسأل الله لهم 
التوفيق والتسديد كما أسأله أن يهدي ولاة أمور المسلمين للاقتداء بالمملكة في إقامة هذه 
الشعيرة ليصلح لهم أمر دينهم ودنياهم. 

وأنبه هنا إلى أن مجموعة دول المغرب العربي التي يسود فيها المذهب المالكي لا يوحد فيها 
أثر للاحتساب الذي أمر الله به وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ولعل البحث في منهج جماعة من العلماء؛ والتعرف على طريقتهم في تقرير أحكام الحسبة 
يعطي هذه الشعيرة حياة جديدة» ويفيد العاملين على إقامتها سواء كانوا محتسبين أم متطوعين. 

والمذهب المالكي أيضا عرف لدى المتخصصين باهتمام علمائه بالكتابة في الحسبة» 
ومحاربة للبدع؛ وقد نال الكثير منهم الأذى بسبب احتسابه,بدءا بالإمام مالك - رحمه الله - 
حيث عرف عنه ثبات المواقف» والحرص على السنة» وإنكاره الابتداع في الدين وكذلك كان 
طلابه» وعلماء المذهب من بعدهء فقد اشتهر الكثير منهم في محال الاحتساب مثل الإمام 
سحنون» ويحي بن عمرء وابن وضاحء والطرطوشيء والشاطبي» وغيرهم, وتبرز قيمة دراسة منهج 
المالكية عند مقارنة منهج بعضهم ببعض في القضايا المثارة» والاهتمام بالاستدلالءوأهمية هذا 
الموضوع لا تقتصر على الحانب التاريخي؛ لأني سأحاول إبراز الموضوعات التي يستفاد منها في 
عصرنا الحاضر. 

وأرحو أن تسد هذه الدراسة ثغرة علمية» وتشكل مع الدراسات المشاية المتعلقة بمنهج 
علماء المذاهب الأخرى منارات علمية تعرف على أجزاء من تراثنا الإسلامي» وتسهم في إقامة 


هذا الوااجب الديني. 


- الحزائر - الطبعة الأولى» ١97١م‏ ص 47. 
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ب - أسباب اختيار الموضوع: 

وقد احترت هذا الموضوع لأهميته المشار إليها قريباء وللأسباب التالية: 

.- عدم وجود دراسة جامعية متخصصة ف هذا الموضوع - حسب علمي‎ - ١ 

؟ - الرغبة في المشاركة والإسهام في إقامة هذه الشعيرة -- بحسب ما يمكنني -. 

؟ - أن تكون دراستي في كتب التراث» التي يستفاد منها في الغالب ما لا يستفاد من 
غيرها من الموضوعات» وقد احترت منهج علماء المالكية بخصوصه. للخلفية الدراسية 
ولحاجة البلد الذي أنتمي إليه إلى إحياء هذه الشعيرة. 

4 - سعة انتشار المذهب المالكي في أغلب أنحاء العالم الإسلامي» وفي جميع الجهات, 
ووجود دول ف الماضي» والحاضر» تلتزم الحكم به» إضافة إلى الرحلات العلمية التي قام 
كحا علماء المالكية إلى عموم البلدان الإسلامية» وما نشأ عن ذلك من احتكاك ثقافي 
وعلميء أكسب المذهب المالكي أهمية وحيوية قد تضفي على هذه الدراسة أهميتها 
الخاصة في بحاها. 

ه - اهتمام علماء المالكية بالتأليف في الحسبة» وقد تميزت مؤلفاتحم بما اشتملت عليه من 
صبغة هذه المدرسة التي ينتمون إليهاء وقد عاش علماء المالكية في كثير من بلدان 
العالم الإسلامي في القرون الماضية الكثير من الضغوط» وحصل هم الكثير من الأذى, 
ومع ذلك لم يقصروا في إنكار المنكر حتى ولو أدى إلى إيذائهم» أو التخلص منهم 
أحيانا كما ستأني أمثلة دالة على ذلكء في ثنايا هذا البحث؛ وقد اشتهرت لهم 
مؤلفات متخصصة في محال الحسبة» وإنكار البدع» والتحذير منهاء كما برز لهم 
اهتمام خاص في مجال الحسبة العملية خاصة في مجال السوق» وسيتبين ذلك لاحقا 
بإذن الله. 

ثالنا: أهداف الدراسة: 

١‏ - التعرف على أهم ما قرره علماء المالكية في أحكام الحسبة النظرية. 
؟ - التعرف على أهم القضايا المثارة في تقرير أحكام الحسبة. 
7 - المقارنة بين مؤلفات المالكية في محال الحسبة» وإبراز أهم نقاط الاتفاق» والاختلاف. 


4 - بيان أهم الأوج ه المستفادة من دراسة منهج هؤلاء العلماء في العصر الحاضر. 
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رابعا: تساؤلات الدراسة: 
انطلاقا من الأهداف السابقة وا محاور لتي قسمت الموضوع إليها أصوغ التساؤلات التالية: 
١‏ - ما مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين؟ 
؟ - ما مدى اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة؟ 
* - ما مدى اهتمام علماء المالكية خاصة بالتصنيف في علم الحسبة؟ 
4 - ما أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام؟ 
ه - ما أهم مدارس المذهب المالكي ومشايخها؟ 
0 أهم الكتب التي يعتمدها علماء المالكية في الفتوى وتقرير الأحكام؟ 
- ما أوحه الاتفاق والاختلاف بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة؟ 


كن 


- ما منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة في ما يتعلق بالمحتسب؟ 
. - ما منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة في ما يتعلق با محتسب عليه؟ 
٠‏ - ما منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق با محتسب فيه؟ 
١‏ - ما منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة في ما يتعلق بالاحتساب؟ 
- ما منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في بجال الاعتقاد؟ 
١‏ - ما منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في محال الأحكام الشرعية؟ 
١ 4‏ - ما منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في محال الأخلاق؟ 
٠‏ - ما أوجه الاستفادة في مجال تقرير أحكام الحسبة النظرية في العصر الحاضر؟ 
5 - ما أوجه الاستفادة في مجال درحات الاحتساب في عصرنا الحاضر؟ 
خامسا: الدراسات السابقة: 
أ - الدراسات الجامعية. 
١‏ - الحسبة المذهبية في بلاد المغرب. 
وهي للباحث الحزائري» موسى لقبال» وعدد صفحاتها (19) من الورق المتوسطء 
صدرت الطبعة الأولى منها في الشهر الثاني عشر من السنة الميلادية (١/91١م)»‏ قامت 
بطبعها الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالحزائر. 
وتشتمل هذه الرسالة على فصلين» وبابين على النحو التالي: 
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الفصل الأول: مصادر ومراجع البحث,ء ومراكز الاستفادة منهاء وما يجمعهاء ويفرق 
الفصل الثاني: وفيه التعريف بولاية الحسبة» ونشأتماء وزعم فيه أن نشأتما بسبب التأثر 
بالإغريق. 
الباب الأول: وتحدث فيه عن نشأة نظام ولاية السوقء أو الحسبة في المغرب 
الإسلامي» والأندلس. 
الباب الثاني: مصادر الحسبة الشرعية (القرآن» السنة..) 
” - ولاية الحسبة ومناهج المحتسبين - دراسة تحليلية تأصيلية مع التطبيق على الواقع 
المعاصر. 
وهي رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من كلية الدعوة بالمدينة النبوية. 
قام بإعداد هذه الرسالة د. خالد بن حسن العبري. 
وقد اشتملت هذه الرسالة على بابين في كل منهما عدة فصول على النحو التالي: 
الباب الأول: ولاية الحسبة واختصاصاتهاء وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: تعريف ولاية الحسبة» وحكمها الشرعي, وأهميتها. 
الفصل الثاني: ولاية الحسبة في الإسلام. 
الفصل الثالث: خصائص ولاية الحسبة, وتنظيماتها في الدولة الإسلامية. 
الباب الثاني: مناهج المحتسبين وآثار الحسبة قديما وحديثاء وفيه فصول. 
الفصل الأول: المبادئ العامة لمناهج المحتسبين. 
الفصل الثاني: التطبيقات العملية للحسبة في المجالات المختلفة. 
الفصل الثالث: تاريخ الحسبة وآثارها في العصر الحاضر. 
وصفحات هذه الرسالة مع فهارسها »)865٠0(‏ وقد اشتملت على جهود كبيرة»؛ ورجع 
صاحبها إلى عدد كبير من كتب الحسبة المحطوط منهاء والمطبوع. 
وقد استفدت من هذه الدراسة في التعرف على الكثير من مؤلفات الحسبة؛ حيث ذكر 
الباحث الكثير منها مطبوعاء ومخطوطاء وحدد أماكن وجود المخطوطات التي حصل عليها. 
ويظهر التشابه بين دراستي» ودراسة الدكتور خالد العبري» في الفصل الأول من الباب 
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الثاني» وعنوانه (المبادئ العامة لمناهج المحتسبين)» وقد ركز الباحث في هذا الفصل على بعض 
القواعد المهمة مثل درحات التغيير» ومراعاة المصلحة» ودرء المفسدة. 

بينما تحمتم هذه الدراسة بما قرره علماء المالكية» في الحسبة النظرية والعملية» وأوحه 
الاستفادة منها في العصر الحاضر. 

ب - التراكمات العلمية وقد حصلت منها على العنوان التالي فقط: 

خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين. 

للباحث عبد الرحمن الفاسي» وقد بين أنه حرر هذه الفصولء أو المقالات بحلة المناهل 
التي تصدرها وزارة الثقافة المغربية» ثم جمعها بعد ذلك في كتاب» طبعته دار الثقافة المغربية 
بالدار البيضاء؛ وصدرت ١‏ لطبعة الأولى منه سنة (9/5١م)»‏ ولم يقسم الباحث هذا الكتاب 
إلى فصول أو أبواب» واكتفى بعناوين معبرة عن الموضوع المتناول» عرض في الموضوع الأول 
لنشأة الحسبة» ومسيرتما التاريخية بدءا بعصر النبوة» وبين علاقتها بالفقه» ثم عرج على مصطلح 
الحسبة مبينا أن الشائع عند أهل المغرب» والأندلس التعبير عنها ب(أحكام السوق) أو (خطة 
السوق)» ثم عرض لبعض اختصاصات المحتسبء ومراحل تطورهاء وبين أن القيروان كانت 
مهدا لازدهار فقه الحسبة في المغرب» ثم عرض بإيجاز شديد لتاريخ الحسبة في الدول المذكورة 
ذكر بعض المؤلفات المتعلقة بالحسبة» في مجاليها النظري والتطبيقي لكنه لم يعرج على بيان 
مناهج المؤلفين» ولم يقارن بين المؤلفات التي يذكرهاء وبالجملة فهذا الكتاب يتضمن فوائد قيمة 
في تاريخ الحسبة» وهو في الوقت نفسه ليس دراسة علمية بالمعنى المتعارف عليه أكاديمياء وعدد 
صفحات الكتاب المذكور »)١75(‏ وقد ذيله بنص منقول من نوازل ابن سهل الفقيه المالكي» 
مشتمل على فصول تتعلق بالحسبة. 

الإضافة العلمية: 

وقد قمت في هذا البحث بما يلي: 

١‏ - البحث عن مؤلفات علماء المالكية في مظانماء لأبين منهجهم في الحسبة وطرقهم 
في تقرير أحكامها النظرية. 
١‏ - إبراز منهج هؤلاء العلماء في تناول قضايا الحسبة العملية. 
* - تبين مظاهر التطور والتجديد في هذه المؤلفات. 
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5 - إبراز الأسس التي يعتمدها هؤلاء العلماء في تقرير أحكام الحسبة. 
ه - إبراز المواطن التي يستفاد منها في العصر الحاضر. 
سادسا: منهج الدراسة 
يتحدد منهج الدراسة لأي موضوع حسب طبيعة ذلك الموضوع؛ فلكل منهج أو أكثر 
يناسبه» فالموضوعات التي لم تكن محصورة سلفا تحتاج المنهج الاستقرائي؛إذ لا بد أن تحصر 
وهو (تتبع جزيئيات الموضوع الواحد في مظانه لاستخراج حكم نحائي في المسألة)”"©. 
سابعا: تقسيمات الدراسة 
١‏ - المقدمة. 
؟ - التعريفات بمفردات العنوان. 
٠‏ - أهمية الموضوعء وأسباب اختياره. 
- أهداف الدراسة. 
ه - تساؤلات الدراسة. 
5 - الدراسات السابقة. 
- منهج الدراسة. 
- تقسيم الدراسة. 
الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة, وأهميتهاء واهتمام علماء المسلمين بها. 
الملبحث الأول: مفهوم الحسبة» وأهميتها في حياة المسلمين. 
المبحث الثاني: اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة. 
المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية خاصة بالتصنيف في علم الحسبة. 
الفصل الأول: المذهب المالكي أصوله, وأهم مدارسه, وأشهر مؤلفاته. 
المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام. 
المبحث الثاني: أهم مدارس المذهب المالكي» ومشايخها. 
الملبحث الثالث: أهم الكتب التي يعتمدها علماء المالكية في الفتوى وتقرير الأحكام. 


)١(‏ - طرق البحث في الدراسات الإسلامية» أ.د. محمد رواس قلعه جي» دار النفائس» الكويت» 
الطبعة الأولى » 57٠١‏ ١ه‏ . ص ١/8‏ 
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المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات المالكية في الحسبة. 
الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية. 
المبحت الول منهج علماء المالكية في تقرير أحكام السبة فيمنا وتعلق فس 
المبحث الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق با محتسب عليه. 
الملبحث الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق با محتسب فيه. 
اللبحث الرابع: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق 
بالاحتساب. 
الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة العملية. 
المبيحة«الاول: منهج علماء المالكية» في تطبيق أحكام الحسبة في مجال الاعتقاد. 
الملبحث الثاني: منهج علماء المالكية في تطبيق في محال الأحكام الشرعية. 
المبحث الثالث: منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في محال الأخلاق. 
الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر. 
المبحث الأول: أوجه الاستفادة في مجال تقرير أحكام الحسبة في العصر الحاضر. 
المبحث الثانى: أوجه الاستفادة في مجال درجات الاحتساب. 
وقمت بما يلي: 
من أحل تنفيذ هذه الخطة قمت بما يلي: 
احاقيت نولفارف غلياء المالكية في الحسبة» المطبوع منهاء والمحطوط» وانتقيت ما يناسب 
موصوعي: 
؟- ميزت الكلام المنقول حرفيا عن المنقول بتصرف » فجعلت المنقول حرفيا بين قوسين, 
أما الذي نقلته بالمعنى» فقد قمت بتجريده من القوسء أشرت إليه في الهامش بعبارة:( 
انظر). 
- قمت بتخريج الأحاديث» وبيان درحتهاء إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 
#حين الأحاديث الواردة ق الضحيحين أعشاز رؤاية البعاريئ فق الأغلنب» وإذا اعتمنات 
رواية مسلم أنبه إلى ذلك» فأقول واللفظ لمسلم. 
ه - عند ذكري للمرحع أول مرة أذكر اسم المؤلفء والمحقق إن وحدء ثم أذكر معلومات 
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الطبع؛ رقم الطبعة» تاريخهاء ومكاتما إن وجدء وأشير إلى ما لم أحده قُ النسخحة الى رجعت 
لماء فأكتب د ط » وتعنى عدم تحديد الطبعة» ودءدت» وتعني عدم كتابة تاريخ الطبعة على 
النسخة التي رحعت اء ثم أذكر آحر ذلك الجزء» والصفحة مستخدما في الاخعتصار 
المعروف» وإن كان التوثيق للحديث؛ أضيف رقم الحديث» وأجعله بين قوسين. 

- ترجمت للأعلام غير المشهورين من لهم علاقة مباشرة بموضوع بحثي. 

- شرحت الألفاظ الغريبة» من معاجم اللغة» وكتب الغريب. 

الخاتمة وقد ضمنتها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

؟ - فهرس الأحاديث. 

9- فهرس الأعلام المترحم لهم. 


شكر وعرفان: 

وأشكر الله تعالى على ما من به علي من نعمة الإيمان والعافية» لا أحصي نعم الله تعالى 
عليّ» وعملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس؛ لا يشكر الله"0", 
فإني أتقدم بحزيل الشكر لحامعتنا الموقرة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» التي تزودثٌ 
من معينها الصافي خلال المرحلة الجامعية» ومرحلتي الماجستير» والدكتوراه معارف صحيحة 
وسليمة أسأل الله أن يجعلها حجة لي لا علي. 


)١(‏ - سنن الترمذي» كتاب البروالصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ ج :ص 789 رقم الحديث 
»)١954(‏ وصحيح ابن حبان» ذكر ما يجب على المرء لأخيه من الشكرء كتاب الرّكاة» باب المسألة والأخذء 
وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ج /ص »١58‏ رقم الحديث (/74017): وصححه الشيخ الألباني» 
في صحيح الأدب المفرد» مكتبة الدليل» المملكة العربية السعودية - الحبيل الصناعية» الطبعة الرابعة» 41١/8‏ ١ه‏ 
ص 19رقم الحديث )7١9(‏ ص 39. 


5 هه 


وأمص بالشكر كلية الدعوة والإعلام» ممثلة في عميدهاء ووكلائهاء وأسأل الله لهم العون 
على تحمل المسؤوليات» والمثوبة عليها» فقد حظيت منهم بكل عون ومساعدة» وتسهيل ما 
أحتاج إليه ثما يتعلق بالدراسة» وأحص قسم الدعوة والاحتساب أساتذة» وإداريين. 

وأتقدم بشكر خاص لشيخي الفاضل: الأستاذ. الدكتور. عبد الله بن إبراهيم اللحيدان وفقه 
الله وجحزاه عني أحسن الجزاء» فقد غمرني بخلقه النبيل» وصبر علي طوال ثلاث سنوات» 
فكان يقابلني بطلاقة الوحه؛ والتوجيهات المسددة» أسأل الله الكريم أن يثيبه على ذلك؛ 


ويطيل 2 عمره 2 تقوى الله وطاعته» ويصلح له أهله وذريته. 


الفصل التمهيدي: 
مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


المبحث الأول: 
مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


المطلب الأول: مفهوم الحسبة لغة واصطلاحا 
المطلب الثانى: أهمية الحسبة فى حياة المسلمين 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


المطلب الأول: مفهوم الحسبة لغة واصطلاحا 

أ- الحسبة لغة: مصدر من الاحتساب قال ابن منظور في لسان العرب: "الحسبة 
فين سابك الهو علي للع له تداع حو والحتيي ةا د اخويا زا والتفينانة 
طَلَبُ الآخر والاسم الحِسْبةٌ بالكسر"0"©. 

وقال ابن الأثير في النهاية: "الحيشبةٌ اسم من الاختساب كالعدّة من الاعتداد 
والاختساب في الأعمال الصالحة» وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلّب الأخر'”)» ومن 
شواهد هذا المعنى قوله: صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من 01 

يطلق لفظ الحسبة معان عدة منها: . التدبير قال فى لسان العرب: "وإنه 

0 ش عبن اعد ام و 
حَسنُ الميسبة في الأمر أي حسنٌ التدبير والنّظَرِ فيه» وليس هو من اتساب الآخر"7». 

ومنها: الاعتداد بالشيء» قال في المصباح المنير: " احتسبت بالشيء اعتددت به" . 

ومنها الإنكار قال ابن منظور: "(احتسب) فلانٌ (عليه أنكر عليه قَبِيحَ عمله"20. 

وقال في تاج العروس: "احَنْسَب فُلدنٌ (عَلَيْهِ أَنْكرَ) عليه قَبِيحَ عَمَلِهِ ومنه المحْتَسِبُْ ) 
يُقَالُ: هُوَ عَحْتَسِبْ البلّد ولا تَقْلْ خحْسِبْه"7". 


وهذا المعنى الأخير هو الذي اشتقت منه الحسبة» فأصلها الإنكار لكل قبيح؛ والأمر 


7١5 لسان العرب » لابن منظور» مرجع سابق» ج١ ص‎ - )١ 

)١(‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الراوي- محمود 
محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» دء ط. 799١هء‏ ج ١‏ ص 585. 

(؟) - متفق عليه صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» جاص ١8‏ 
رقم الحديث( 78 )» وصحيح مسلم., مرجع سابق» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضانء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان جاص 557, رقم الحديث (259). 

(5) - لسان العرب» مرجع سابق جاص .7١5‏ 

(5) - المصباح المنير ف غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي, المطبعة الأميرية - 
القاهرة » الطبعة الخامسة» 955١م‏ » ج١‏ ص .١85‏ 

(1) - لسان العرب مرجع سابق ج ١ص .7١5‏ 

(1) - تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي؛ تحقيق علي الهلالي» مطبعة حكومة 
الكويت» الطبعة الثانية» 5.17 ١ه‏ ج “ص 77. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين م 


بكل حسن؛ لأن ترك الحسن يؤول إلى فعل القبيح. 
ب - الحسبة اصطلاحا: 

اهتم العلماء في القدتم والحديث بتحديد مفهوم الحسبة» وعرفوها بتعريفات عدة؛ 
وسأذكر نماذج منهاء مبتدثا بتعريفات المالكية. 

و عرفها جمع من علماء المالكية: أعرض لتعريفاتهم فيما يلي: 
١‏ - تعريف عمر الجرسيفي: فقال: (وحقيقتها على الجملة أمر بمعروف, ونمي عن منكر 
بقواعد مبنية على صحة الاستدلال وجودة النظر)0؟. 
- تعريف عبد الرحمن بن خلدون فقال: "وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر"2. ْ 
- تعريف ابن العربي» والقرائي قالا: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". 
4 - وممن عرفها من علماء الشافعية القاضي أبو الحسن الماوردي» فقال: "أمر بالمعروف 
إذا ظهر تركه؛ ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"”2. 

وتعريف الماوردي هذا من أقدم التعريفات» وهو: أساس لكثير من التعريفات التي 
جحاءت بعده» كما سيتضح في التعريفات التالية: 

وعرفها ابن الأحوة وهو من علماء الشافعية أيضاء بتعريف الماوردي نفسه إلا أنه زاد في 


)5011 " 5 


)١(‏ - ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة: (الرسالة الثالئة» للجرسيفي)» تحقيق: ليفي ابروفنسال» مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» ألقاهرة ص» .١١9‏ 

(؟) - مقدمة ابن خلدون؛ لعبد الرحمن بن محمد بن حلدون» تصحيح: أبي عبد الله السعيد المندؤه» المكتبة التجارية» 
مكة المكرمة» مصطفى أحمد الباز جاص 71778. 

() - أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر» د. ط » دء ت» ج وص 57. والذخيرة» 
لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق الأستاذ محمد أبو خبزة» دار الغرب الإسلامي» ج ١٠١ص‏ 57. 

(4) - الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» دء طء 5.١٠5‏ اه ص /717. 

(5) - معالم القربة في أحكام الحسبة» لضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشيء المعروف بابن الأحوة القرشي» 
تعليق» إبراهيم همس الدين» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 151١‏ ١اهء‏ ص 
1 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين يه 


وعرفها أبو حامد الغزالي» وهو أيضا شافعي» فقال: "الحسبة عبارة عن المنع عن منكر 
لحق الله صيانة للمسلم عن مقارفة المنكر"("©. 
وقد اقتصر الغزالي على جانب الإنكار» والحسبة أمر ونمي» كما هو معلوم. 

وممن عرفها من الحنابلة أبو يعلى فقال: "الحسبة أمر بالمعروف, إذا ظهر تركه ونمي عن 
المنكر إذا ظهر فعله”". وهو تعريف الماوردي بحروفه, ومعلوم ما بين هذين الكتابين من 
التشابه» وسأعرض لذلك بتفصيل أكثر بإذن الله. 

وثمن عرفها من الباحثين المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن محمد المرشد فقال: "رقابة 
إدارية تقوم بما الدولة لتحقيق امجتمع الإسلامي» بردهم إلى ما فيه صلاحهم, وإبعادهم عما 
فيه ضررهم وفقا لأحكام الشرع"”". 

وكذلك الدكتور محمد كمال الدين إمام فقال: "فاعلية المجتمع في الأمر بالمعروف إذا 
ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله تطبيقا للشرع الإسلامي"20. 

وبعد تأمل هذه التعريفات» وقراءة بعض ماكتب حوطاء ومقارنتها ببعض النصوص» 
تبين أن أكثرها لا يسلم من اعتراض» وسأوضح ذلك فيما يلي: 

أما التعريف الأول: للجرسيفي ففيه إطلاق حيث قال (أمر بمعروف) ولم يقيده بما 
ظهرء ومعلوم أن بحال الحسبة هو الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تحسس وبحثء ومثل ما 
قيل في الأمر يقال في النهي, ثم ذكر أنه (بقواعد) ولم يحدد من أي القواعد هي؟ 

والتعريف الثاني: لابن خلدون, فهو أيضا غير جامع ولا مانع» حيث أهمل قيد الظهور, 
وحعلها وظيفة» وهي في الحقيقة واجحب شرعي» يقوم به الرحميون» والمتطوعونء قبل أن تكون 
وظيفة انمي . 


أما تعريف ابن العربي والقراي» فقد حلا من قيد الظهور» ومن الإشارة إلى التغيير القلبي» 


.577 إحياء علوم الدين» تحقيق الدكتور بدوي طبانة» مكتبة كرياطة فوترا سامراق - إندونيسياء جاص‎ - )١( 

.7/854 الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى» مرحع سابق» ص‎ - )١( 

(؟) - نظام الحسبة في الإسلام دراسة مقارنة» للشيخ عبد العزيز بن محمد بن مرشد» طبعة الرئاسة العامة لميئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ص ١5‏ . 

(5) - أصول الحسبة في الإسلام - دراسة تأصيلية مقارنة» دار الحداية» د» ط» دء ت» ص .١5‏ 

(6) - انظر الحسبة» تعريفها ومشروعيتهاء وفضلهاء مرجع سابق ص .١١‏ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين ا 


الذي دل الحديث الصحيح على أنه درحة من درجات التغيير. 
أما تعريف الماوردي وأبي يعلى» وهو أعظمها قيمة وأولاها بأن لا يعترض عليه؛ لاتفاق 
إمامين فاضلين عليه؛ وهما من أوائل من ألف في الحسبة» وأقدم من نقل عنه تعريف 
للحسبة» وقد يقول قائل - وهو محق في ذلك - إني لست بأهل للاعتراض عليهما. 
ولكن اعتراضي ينطلق من مضمون حديث صحيح ثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: 
"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه "0"©. 

ووحه اللبس الذي أريد الإشارة إليه أن هذا التعريف في ظاهره لا يشمل الإنكار 
بالقلب» مع دلالة الحديث على أنه مرتبة من مراتب الإنكار. 

أما تعريف ابن الأحوة الذي أحذه منهما زاد فيه "وإصلاح بين الناس ". فيرد عليه؛ ما 
ورد عليهماء مع بيان أن الإصلاح بين لناس من أعظم المعروف, ولكن أول التعريف (أمر 
بمعروف)شامل له ولو قيل هو من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به» وهو غرض 
صحيح ورد في القرآن وال سنة» لكن التعريفات» يفضل فيها الدقة» وأن تكون جامعة 
مانعة» وأيضا الإيمان بالله من أعرف المعروف ول يذكره... 

أما الاقتداء بالآية فإنما تعدد أنواعا من الفضائل؛ مثل الصدقة.» والأمر بالمعروف» 
والإصلاح بين الناس فَلِما ذا اقتصر ابن الأخوة على الإصلاح بين الناس؟!27. 

أما تعريف الغزالي» فليس بجامع ولا مانع ؛لأنه اقتصر على المنع الذي يتبادر إلى الذهن 
أنه الإنكار» والحسبة تشمل الأمر بالمعروف», ولم يتعرض أيضا لضابط ظهور الفعل أو الترك 
مع أهميته» وقيد المنع عن المنكر بكونه متعلقا بحق اللهة". 

ومعلوم أن الحق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قد يكون خالصا لله وقد يكون 
خالصا للمخلوق» وقد يكون مشتركا؟. 

ويرى بعض الباحثين الذين يؤيدون قصر الحسبة على الرسمية» أن تعريف ابن خلدون, 


.)723( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإمان» جاص 156» رقم الحديث‎ - )١١ 


4 - انظر الحسبة» تعريفهاء مرجع سابق» ص ؟١.‏ 
(5) - انظر: الحسبة ا مرجع السابق. 
5غ - انظر الأحكام السلطانية للماوردي مرجع سابق ص 57 ؟. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين شه 


أولى هذه التعريفات بالصواب”"©» وفيما يظهر لي أنه ليس منضبطاء ولا يخلو من إيحام؛ لأن 
القضاء أيضا وظيفة دينية» وكذلك الإمامة» وإذا كان الباب مفتوحا بقوله: (من باب) أمكن 
دحول الحسبة» وغيرهاء وقد قال ابن خلدون رحمه اللهلامن باب الأمر بالمعروف). 

أما التعريف السادس وهو للشيخ عبد العزيز المرشد ففيه إيمام حيث جعل الحسبة رقابة 
إدارية وكل الولايات والنظم تحتاج إلى رقابة» وعمل المحتسب ليس محرد رقابة؛ لأنه يأمر 
وينهى» ويعاقب بالعقوبات التي لا تصل درجة الحدود» وقد قصر الحسبة على الرسمية”". 

أما التعريف السابع؛ وهو للدكتور: محمد كمال الدين إمام» وهو تعريف الماوردي 
بإضافة كلمتين في أوله "فاعلية المجتمع "كما زاد في آحره "تطبيقا للشرع الإسلامي", 
والأصل في التعريفات الدقة والاختصارء والحاحة لا تدعو إلى هذه الزيادة والله تعالى 
أعلي”". 

وبعد مناقشة هذه التعريفات المختلفة يجدر بي أن ألتمس سبب اختلافها مع اتحاد 
المعرّف. وأعتقد أن سبب هذا الخلاف يرجع إلى كون بعضهم عرفها باعتبار المصدرء ومن 
هؤلاء الماوردي؛حيث قال في تعريفها(أمر بمعروف).ومنهم من عرفها باعتبارهاء وظيفة مثل 
ابن خحلدون؛ حيث عرفها بقوله: (وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف). 

وللحلاف في كونما مختصة بالمعيئّن» أو شاملة له وللمتطوع أثره أيضاء في احتلاف 
التعريفات؛ فمن عرفها بأنما: (وظيفة دينية) كابن خلدون, أو(رقابة إدارية)» كابن مرشد 
قصرها على الرمية» أما من عرفها بأتما (أمر بالمعروف, ونمي عن المنكر) كالماوردي» وأبي 
يعلى فقد نحا نحو الشمول للمحتسبء و«المتطوع؛ لأن كلا منهما له حق التغيير إذا توفرت 
شروطه المعروفة. والله تعالى أعلم وأحكم. 
وانطلاقا من هذه التعريفات ومناقشتهاء أرى أنه من الأنسب أن تعرف الحسبة بأنها: 
"السعي إلى تحصيل المعروف, وتغيير المنكر باليد, أو اللسان, أو القلب". 
واخترت لفظ (السعي) بدل التغيير؛ لأن الاستجابة قد لا تحصل لمانع من الموانع» والمعروف 
إذا ترك ينحصر هدف المحتسب في تحصيله؛ وتغيير المنكر» حذف منه بعض ما دل عليه 


١١)-انظر:‏ نظام الحسبة في الإسلام» مرجع سابق» ص .١5‏ 
(؟) - انظر الحسبة مرجع سابق ص .١8‏ 
(9) - انظر: الحسبة المرجع السابق. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين هه 


الجزء الأول من التعريفء والمعنى والسعي إلى تغيير المنكر» وآخر التعريف مأخوذ من نص 
الحديث» وقد يعترض معترض بأن التغيير بالقلب لا يظهر له أثر» ويجاب عن ذلك بأمرين: 
١‏ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله من أقسام التغيير» كما هو واضح في الحديث. 
؟ - أن التغيير القلبي إذا صاحبه عدم المؤاكلة والمشاربة» ظهر لمن قام به أنه عمل ما 
يستحق بسببه المقاطعة, فإن ذلك يؤثر فيه تأثيرا عظيماء خاصة كان من المعارف أو 
الأقارب. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


المطلب الثانى: أهمية الحسبة فى حياة المسلمين 

بعد أن تبين مفهوم الحسبة» يجدر التعرض لأهميتها في حياة المسلمين» وهل تدخحل في 
باب الضرورات» أو الحاجيات» أو هي من باب التحسينات؟ 

وخير ما يستدل به لذلك كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ثم ما 
ينقل من كلام العلماء» مستفادا من مضامين القرآن الكريم» والسنة المطهرة. 
١‏ - القرآن الكريم 

وأذكر هنا الآيات الآمرة بالحسبة المرغبة فيها» مصحوبة بنماذج من كلام المفسرين وفق 
ما يلي: 

أ - أمرٌ الله لنا بأن تكون منا أمة تدعو إلى الخير: 

قال تعالى: # ولتكن يكم أ مه يَدَعْونَ إل الح ير وَيَأمرونَ ِالْعَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن 
لْمُنَكَرٍ و وَأَوْكِيِكَ هم الْمُئْيِحُوس (59]) 4 

قال ابن كثير: رحمه الله (والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واحبا على كل فرد من الأمة بي 

وقال أبو السعود رحمه الله في تفسيره (أمرهم الله سبحانه بتكميل الغير» وإرشاده؛ إثر 
أمرهم بتكميل النفس وتمذيبهاء بما قبله من الأوامرء والنواهي تثبيتا للكل على مراعاة ما 
فيها من الأحكام بأن يقوم بعضهم بواجحبهاء ويحافظ على حقوقهاء وحدودهاء ويذكر بما 
الناس كافة» ويردعهم عن الإخلال بما)””) 

وهذه الآية اقتضت طلب الأمة الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء من هذه الأمة 
واختلف المفسرون هل هذا الأمر شامل لجميع أفراد الأمة كل بحسبه. وهو الذي دل عليه 
كلام الإمام ابن كثير - رحمه الله - وهو فرض العين» أو البعض من غير تعيين» - فرض 


.)٠١ 5( سورة آل عمران الآية‎ - )١( 

)١(‏ - تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إ#جماعيل بن كثير القرشي » مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع- دار اليقين» الطبعة الثانية» 4١1‏ ١ه‏ مصر - المنصورة» جاص 0ه 

(*) - تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود محمد بن محمد القاضي 


العمادي؛ دار إحياء التراث العربي - بيروت د»؛ ط»؛ دء ت؛» ج "اص 527". 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين سيك 


الكفاية - وهو الذي يدل عليه كلام أبي السعود» وهذا البعض المقصود هم العلماء» الذين 
عرفوا المنكر من المعروف» وعرفوا طرائق الإنكار» ومراتبه. 
- وصف الله لرسوله يلِعِ في التوراة والإنجيل بالأمر بالمعروف: قال تعالى: 


وه 


7 ليميو ل ف ور يع 


ع و 7 34 شرق و 01 ع 0 16 02 أل 0 دس 2 
- ذه 
00 ل عر أأ_-ذ-_- در ع 


وص سه م 
فا زر اموا به وعرّروة وَنْصرَوه وات مَبَعوا الور الدف أ معةع وُلتِك هم 


الممُلحورت (00) د دلت هذه الآية على أن اليهود يقرؤون في كتبهم نعت محمد 
صلى الله عليه وسلم, وأنه يأمرهم بالمعروفء وأعظمه الإبمان بالله» وينهاهم عن المنكر 
وأشنعه الشرك به تبارك وتعالى. 

جَ - وصف الله لأمة محمد وَل بأنها خير الناس» إذا أمرت بالمعرواف: 

قال تعالى:+( حم حير أمَّةِ أرجت لئاس تَأَمُو الْمَعرُوضٍ وَتَنْهَورك عَن 


ور 


الشحكر رون بأمد 0 لكان ا سفنت الام 
لْمَؤْمِيُوك وأكترهم الْمسِعُونَ 04 

قال ابن عطية في تفسيره: (وهذه الخيرية التى فرضها الله لذه الأمة إنما يأحذ بحظه منها 
من عمل هذه الشروط من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإبمان بالله)”"©. 


.)١51( سورة الأعراف جزء من الآية‎ - )١( 

.)١١١( سورة آل عمران الآية‎ - )١( 

() - المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب الأندلسيء دار الكتب العلمية» لبنان- 
بيروت» بحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد- الطبعة الأولى ١541١“‏ ه ج١اص5/15.‏ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 022 


وفي صحيح البحاري عن أبي هريرة ظفه م 0 6 
قال: : حير الناس لاس تَأتونٌ يحم 2 السسَّلاسِلٍ 2 عاق فهم حتى 5 في الإسلا 0 
د - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات من ينصرهم الله وينصرونه: 


1 #4 0 ل كر 2 
قال تعالى: +( وَلتَنضُررك أله م يَنصْرُةُ: إك لله لمك عَردُ (2) أن 


سه ا 3 


لرَكره وأَمَروأ بالْمعروفٍ ونهوا عن 


00 


تك في الْأرض أقَائواً الصكذة ويَائنا 


الشسك” ويه عه الور (2) )" 
الآيات ا من ترك الأمر بالمعروف 7 عن المدكر فهي وفق ما يلي: 
أ - الفتنة تصيب الظالم وغيره إذا لم يغيّر 


5 
مرو عو ح ل جر ل 2 
أ 


قال تعالى: .8 وا 0 وَاَعَلَبيَا ركست 


ه كيد الما (©) 4" 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: (والتحقيق في معناها أن المراد 
بتلك الفتنة التي تعم الظالم؛ وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله 
بالعذاب صالحهم وطالحهم؛ وبه فسرها جماعة من أهل العلمء والأحاديث الصحيحة 
شاهدة لذلك)”. وقال أبو السعود في تفسيره: (أي لا تخنتص إصابتها بمن يباشر الظلم 
منكم بل يعمه وغيره كإقرار المنكر بين أظهرهم والمداهنة في الأمر» والنهي عن المنكر 
وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد)”©. 


ب - ترك النهي عن المنكر من أسباب اللعنة؛ قال تعالى: مر اد 


)١(‏ - صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب + كحم حَيرَ أمَة أْجَتَ إلنّايس) آل عمران: ١١٠١ج‏ هدص 
١٠5 -4‏ رقم الحديث (/اه55). 

(؟) - سورة الحج جزء من الآيتين (50- .)4١‏ 

(9) - سورة الأنفال الآية (8؟). 

(5) - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء دار الفكرء 85١841١ه‏ 
د طاء ج ١اص١451-‏ 557. 


.١ ته تفسير أبي السعود مرجع سابق» جأص1‎ - )5١ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 402 


> بعر | الو له له ع عر 


مكتروأ من بح إِسَرِدِيلَ عل لكان داوود وعبسى ابن مَرِيَمٌ ذَالِكَ بِمَا عَصَوأ 


كان يدوت 2 )4 . 
قال ابن كثير رمه اللهإيخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله 
على داود نبيه عليه السلام» وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب عصيانم لله واعتدائهم 
على خلقه)20. 

؟! - السنة النبوية . 

وكما تناول القرآن (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)فٍ مواضع كثيرة» أمرا بالمعروف» 
وترغيبا فيه» ونميا عن المنكر وتحذيرا منه» وثناء على القائمين بالأمر» والنهي, فقد تناولتهما 
السنة أيضا في أحاديث كثيرة» دل بعضها على مول العذاب عند إهمال الأمر والنهي» 
ودل بعضها على أن الناس مهددون بنزول العذاب» وعدم إجابة الدعاءء أذا لم يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكرء إلى غير ذلك ما لا يتسع المقام لذكره» وسأورد بعض هذه 
الأحاديث مصحوبا بشروح» وتعليقات بعض العلماء مركزا على علماء المالكية» وذلك في 
النقاط التالية: 
١‏ - شمول العذاب لفاعل المنكرء وتارك الأمر والنهي: 

روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
ع 0 أنه قال: "مثل القائم علدودٍ الله والواقع فيها كمثل قوم مر على ا 

2 د أَغْلَامَا وبعضهم أسفليا كان الذية ى اشقرها إذا اتقو مد الماع مدا 
على من فَوْقَهُمْ فَقَاُوا لو أَنّا حَرَفْنا في تَصِيبنَا حبقا وم تُوْذِ من فَوَْنَا مَنْ يَدكُوهُمْ وما أَرَادُوا 
هَلكُوا جميعا وَإِنْ أَحَذُوا على أَيْدِيهمْ بحا وَبْحَوا جميعا"7". 

قال في عمدة القاري: (وفيه تعذيب العامة بذنوب الخاصة» واستحقاق العقوبة بترك 


النهي عن المنكر مع القدرة)0©. 


.)7//( سورة المائدة الآية‎ - )١( 

(1) - تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق ج “ص 87. 

(9) - صحيح البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة ج “اص © ٠‏ ١رقم‏ الحديث» (55917). 
(4) - عمدة القاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العيني بدر الدين» دار الفكرء ج اص 517 . 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


قال المبارك فوري: (المعنى أنه كذلك إن منع الناس الفاسق عن الفسق بحا ونوا من عذاب 
الله تعالى» وإن تركوه على فعل المعصية؛ ولم يقيموا عليه الحد حل بمم العذاب وهلكوا 


مم 2.601« دود دور ره ده سا د موه 200 و 
بشؤمه» وهذا معي قوله تعالى 0 واتقوافتنة 0 


مداهنتكم)”". 

وقال ابن بطال: (تعذيب العامة بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر 
600 

بالمعروف, والنهى عن المنكر) 

و الأحاديث دالة على أن العقوبة إذا نزلت ملت العاصىء وغيره في الدنياء أما في 
الأحرة فيجارق السفصر على ننه ولك على تيده يذل على ذلك حديك عييد الله فن 
الزبير» عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: (عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في منامه فقلنا: يا رسول الله! صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: "العجب أن 
ناسا من أمق يؤمون بالبيت برحل من قريش. قد بدأ بالبيت.حق إذا كانوا بالبيداء حسف 


1 


0 
فقلنا: يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس؟ قال: "نعم» فيهم المستبصر وامجبور 
وابن السبيل يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون مصادر شتى» يبعثهم الله على نياتهم"27. 
وعن أم المؤمنين زينب بنت جححش رضي الله عنها أنما قالت: (استيقظ النبي صلى الله 
عليه وسلم من النوم محمرًا وجهه يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح 


اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذه". وعقد سفيان تسعين أو مائة. قيل أنملك وفينا 


)١(‏ - سورة الأنفال» الآية» ( 5؟). 

)١(‏ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: دار الكتب 
العلمية - بيروت» ج ” ص 59؟5. 

() - شرح صحيح البخاري لابن بطال؛ » أ بي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ 
تحقيق: أبي تيه بياسير بن إبراهيم» مكتبة الرشد- السعودية» الرياض» الطبعة: الثانية» 57 ١ه‏ ج لاا ص .١١‏ 

(4) - صحيح مسلم. مرجع سابق» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ج4ص 
٠‏ "رقم الحديث (5885). 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين م 


الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"”2. وروى البخا ري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعنوا على أعمالهم"7©. 

وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على خطورة ترك الأمر بالمعروفء و النهي عن 
المنكر؛ لأن العقوبة تشمل تاركه؛ فيهلك في الدنيا مع الحالكين» ولا يسلم من العقوبة في 
الآخرة إلا إذا كان صادق النية في عدم إقرار المنكر» ويعلم الله منه أنه كاره له؛ لأن ذلك 
هو أضعف الإيمان. 

ب - الناس مهددون بنزول العذاب وعدم إجابة الدعاء إذا تركوا الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكر. 

يدل على ذلك ما ثبت في السنن» عن حذيفة بن اليمان رضى ي الله عنهما: عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ا عن المنكر أو 
ليوشكن. الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكا 

عن جرير بن عبد الله قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجحل 
يكون ف قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابحم الله 


قات من قبل أَنْ أَنْ عي ل" 


(1) - متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "ويل للعرب من شر قد اقترب 
'ج مص 455-477 رقم الحديث59١7‏ وصحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب اقتراب الفتن» وفتح ردم يأحوج ومأحوج؛ - 
-دج؛4 ص07 -١7‏ رقم الحديث (5880). 

(؟) - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابا ج/ص 5": رقم الحديث 7١١/8‏ 
وصحيح مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» ج14 ص 
5 قلقم الحديث )١/073(‏ بلفظ: "إذا أراد الله بقوم عذابا.." 

(*) - سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ج 4ص 45/8» رقم الحديث 
(79١5؟).‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي ج١“ص450»‏ رقم الحديث( .)5١59‏ 

(4) - سنن أبي داود» كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» ج؛» ص١١5- ١١‏ درقم الحديث (4559)) وحسنه 
الشيخ الألباني» في صحيح سنن أب داود» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» لصاحبها سعد الراشدء الرياض» 
ج؛:» ص5 ”2 رقم الحديث(5759). 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين رمسم 


عاب كلام العلماء في مكانة الأمر بالمعروف. والبهي عن المنكر. 

أ - فرضية الأمر بالمعروف وخطورة تركه. 

قال ابن العربي المالكي رحمه الله في القبس: (... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض العالمين» وخلافة المرسلين» ومصلحة الخلق أجمعين» وآكد فروض الدين» فإذا ترك 
عُوحل الناس بالعقوبة)'''» وقال القرطبي: (الأمر بالمعروفف والتَّهْي عن المنكر من واحباتٍ 
الإبمان» ودعائم الإسلام» بالكتاب والسنة وإجماع الأمة)”"©. 

وقال الغزالي: (.. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين 
وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت 
النبوة واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى 
الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد)”". 

ب - شمول العذاب لمرتكبي المحظورات؛ وتاركي النهي عنها. 

قال القرطبي المالكي في تفسيره: معلقا على حديث "مثل القائم في حدود الله": (ففي 
هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ قال علماؤنا: فالفتنة إذا عمت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي 
وانتشار المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لما بقلوبهم هجران 
تلك البلدة والمرب منهاء وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في قصة 
السبت حين هجروا العاصين» وقالوا لا نساكنكم وبمذا قال السلف رضي الله عنهم روى 
ابن وهب عن مالك أنه قال: تمجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر 
3 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: (واعلم أن هذا البا ب أعنى باب الأمر بالمعروف 


.1١1754 كتاب القبس بشرح الموطأ » مالك بن أنس» تحقيق الدكتور محمد عبد الله كريم» دار الغرب» جاص‎ - )١( 


)١(‏ - المفهم لما أشكل من صحيح مسلم, لأبي العبّاس أحمد بن عمر » الأنصاري القرطبي» تحقيق: محيي الدين 
ميستو» وآخرين» دار بن كثير - دمشق- الطبعة الأولى» 4117 ١ه‏ جاص 5. 

(؟) - إحياء علوم الدين» مرجع سابق» "ص .7٠١5‏ 

(5) - الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الفكر» د» ط . دء ت ج /اص5937. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين هه 


والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم 
قليلة حداء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الخبّث عم العقاب الصالح 
والطالح» وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه)0©. 

وقال الشيخ المناوي: - رحمه الله - (..ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة 
الخذلان وغضب الرحمن)'") 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: - رحمه الله تعالى - (إن موضوع الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» موضوع عظيم, وحدير بالعناية لأن فيه مصلحة الأمة» وبحاتماء وفي إهماله 
الخطر العظيم» والفساد الكبير» واحتفاء الفضائل» وظهور الرذائل)”". 

وف ضوء هذه النصوصء والأقوال عن سلف الأمة وخلفهاء تتضح أهمية هذه الشعيرة 
العظيمة وخطورة التقصير فيهاء أو إهمالها بالكلية» وفيما يلي أبرز بعض النقاط الدالة على 
ذلك: 

١‏ - لكونما من أحص صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأعظم مهماتهم. 

١‏ - فريضة الله على المؤمنين. 

٠‏ - خيرية هذه الأمة مشروطة بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4 - سلامة الناس جميعا وصلاح حالحم مرهون بالتزامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء فإذا ال رلا ع ال ل دل عليه حديث " 
أخخاف الستفيكة . 

ه - أن إهمال الأمر بالمعروف والنهي من أسباب هلاك الأمم» وخراب الديار. 

” - مكارم الأخلاق» ومساوثها لا تعرف إلا عن طريق الأمر» والنهي. 

وفضائل الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر لا يمكن حصرهاء وإِتْما هي إشارة لبعض ما 
دلت عليه النصوص السابقة 

وبعد إيراد نصوص من القرآنء والسنة» تدل على مكانة الحسبة وأهميتها من الناحية 


.”4 شرح النووي» لصحيح مسلم. لأبي زكريا يحبى بن شرف محبي الدين النووي ج7 ص‎ - )١( 
(؟) - فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى- مصرء - الطبعة الأولى»‎ 
.554 هاه ج اص‎ 5 


(؟) - وجوب الدعوة إلى الله» للشيخ عبد العزيز بن باز -- رحمه الله- ص ١‏ 
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النظرية» وذكر نماذج من كلام أهل العلم موضحة لتلك الأهمية» سأعرض فيما يلي: لما يدل 
على أهميتها من الناحية العملية» منطلقا في ذلك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ 
بذكر بعض النصوص الدالة على قيامه صلى الله عليه وسلم بالاحتسابء ونماذج أيضا من 
احتساب خحلفائه ضى الله 
سين 

أولا: اعتناء ارسول يلد بالحسبة العملية: 

وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما 
سبق بيان ذلك» و كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها جهادا ودعوة, وأمرا بالمعروف 
وتميا عن المنكر. أحتسب على الكبار» والصغار» وشمل احتسابه جميع المحالات» من عقائد؛ 
وعبادات» وأحلاق وآداب» فهو الذي أخرج الله به الناس من ظلمات الجهل إلى نور 
الإسلام, وهو الذي ا معبودات أهل مكة من حرم الله وبيته» وهو الذي دك لأصبودانه 
صفات العبادات» بقوله: "وصلوا كما رأيتمونٍ أصلي””"؛ وسأورد فيما يلي صورا من 
احتسابه صلى الله عليه وسلم؛ في التوحيد, والعبادة» والمعاملة» والخلق. 

أ- دعوته صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب إلى التوحيد وعبادة الله كْنَ يدل 

. 5 4 ر ه22 صمح 8 200 000 0 01 

على ذلك قوله تعالى: +( قل يَتاَهْلٌ الكت تَعَالوا إل كَلمَة سواع بِيْسَمَا وَيَشك ألا 


6 


وَلا ضْمَرِكَ يوتشتتاولاي عمد تضنا صا ارما موكرة 


ولوأ فَعُولُوا أَشْهسَدُوأ ينا مُسَلِمُوت 00 7" وف هذه الآية دعوة إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» ونبذ كل ما يعبد من دونه؛ ولا يخفى أن أعظم المعروف هو الإيمان بالله» 
كما أن أنكر المنكر هو الشرك به سبحانه. 

وقد امتثل رسول الله صلى عليه وسلم ما أمره الله به فتلا عليهم هذه الآية» في مواطن 
عدة» وراسل بحا رؤساءهم؛ كما ثبت ف الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي سفيان رضي 
الله عنه» وفيه أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قرئ بحضرته - وهو إذ 
ذاك لا يزال على الكفر - وفيه: "بسم الله الرحمن الرعيم من كال عياد الله رقو له إل 


.) صحيح البخاري؛ مرجع سابق» كتاب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة.. جاص 55 7رقم الحديث(505‎ - )١( 


.)55( سورة آل عمران الآية‎ - )١١ 
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هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُومِ سَلَامٌ على من انْبَعَ اممْدَى 
ؤتِك الله أَخرَك مَرَئينٍ 05700 يسيين © قُلَ يَتَأهلَ لكب 


يها 2 ذى سلسم سروس > 0 5 ول اص مور دك مج ل 2111 
تعَالوَأ إل جكلية سواع بَيْسَنَا وَبَيْسَك ألا هبد إلا الله لا فشرك يوء شيعا ولا 


3 ع 0 


© 
- إنذاره عشيرته الأقربين وتخويفهم من عذاب الله: 

استجاب رسول الله صلى الله عليه لأمر الله له بقوله عز وحل: #ر وَأَنذِر عشيريّك 
١ 6‏ 
الأقريي 100 4 

ففي الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال قام رسول اللّهِ صلى الله عليه 
وسلم حين أنَيَل الله عز وحل: ‏ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفرَبِينَ *# قال: "يا مَعْشَرٌ قُرَيْشضٍ أو 
كَلِمَةٌ نتحَْهَا اشتروا أَنْمُسَكُمْ لا أَعْني عَنْكُمْ من اللَّه شيعا يا بَني عبد مَنافٍ لا أَغني عَنْكُمْ 
واس وم تس ار مو رطام 
لا أغى عتلك من الله شيغا وَيَا قاطمة بشت محمد شليق ما شق شِفْتِ من مَالِي لا أَعْني عَدْاء برع 
اللّه شيعا"7". 

وهذا النص يتضمن إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عليه قرابته من الشرك؛ 


المكرات. 


)١‏ - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب بدء الوحي» باب 5 ج١اص‏ 5- 8/» وصحيح مسلم؛ مرجع سابق» 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام جاص 3917-١984‏ ارقم 
الحديث17*9/١).‏ 

(؟) - سورة الشعراء من الآية (5١؟)‏ 

(؟) - صحيح البخاري؛ مرحع سابق» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ج “اص 2555 رقم 
الحديث (757؟)؛ وصحيح مسلم كتاب الإيمان» باب قوله تعالى (وأنذر عشيرتك الأقربين) جاص 57 ١‏ رقم 
الحديث(ه .)5١‏ 
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والأقربون أولى الناس بالنصح, والأمر باتباع الحق» ونبذ الباطل» وسأفصل القول في 
الاحتساب على القرابة في مبحث المحتسّب عليه بإذن الله. 

ج - إنكاره على من أساء في صلاته . 

بقوله: "ابجع فصل فإنك لم تصل”2. وف هذا الحديث أمر بمعروف, وهو إقامة 
الصلاة على الوحه الصحيح.ء ونمي عن منكرء وهو إنكار الكيفية التي صلى بما في المرة 
الأولى» والثانية والله أعلم. 

ل ل حجرة عائشة لما رأى فيها تصاوير. 

ففي الصحيحين» من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنما اشترت نمرقة فيها 

تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدحله فعرفثٌ في 
وحهه الكراهية» فقلت يا رسول الله: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذا 
أذنيت ؟"فقبال رسول: الله حل الله عليه وسلم "ما بال هذه النمرقة "قلت اشتريتها لك 
لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم 
القيامة يعذبون مَيُمَالُ لمم أَخْيُوا ما عَلَمُكُمْ وقال إِنَّ الْبََتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا ,َ 
الملائكة”". وف رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيته صلى الله عليه وسلم (خرج 
في غزاة فأحذت نمطا فسترته على الباب.فلما قدم فرأى النمط» عرفت الكراهية في 
وجهه.فجذبه حتى هتكه أو قطعه)”". ففي روايتي هذا الحديث الإنكار بالقول والفعل» فقد 
قال في الرواية الأولى "ما بال هذه النمرقة"؟ وفي الثانية (فجذبه حتى هتكه أو قطعه). 
قال ابن بطال: (على الأئمة والأمراء أن يقوموا به ويأحذوا على أيدي الظالمين وينصفوا 
المظلومين» ويحفظوا أمور الشريعة حتى لا تغير ولا تبدل» ألا ترى أن النبي له غضب وتلوّن 


)١(‏ - متفق عليه صحيح البخاري» كتاب | لصلاة» باب وحوب القراءة للإمام والمأموم ج ٠١ص‏ 2.557 رقم الحديث 
(75/)» وصحيح الإمام مسلم؛ كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... ج١اص2598‏ رقم 
الحديث(75917). 

(؟) - متفق عليه صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرحال» والنساء» ج” 
ص” ارقم الحديث )5١١5(‏ و صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة باب تحريم صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة ج7اص 2١5795‏ رقم الحديث .)5١١1(‏ 

(؟) - صحيح مسلمء؛ مرجع سابق» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان.. ج “اص 555 ١رقم‏ 
الحديث(7١١5).‏ 
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وجهه لما رأى التصاوير في القرام وهتكه؛ء وقال: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
)1١١‏ 

المصورون 5 

ه - احتسابه صلى الله عليه وسلم على من غش الطعام. 

ففي صحيح مسلم من حديث أبي هْرَيْرَةَ رضى الله عنه (أَنَّ ل اللّه صلى الله عليه 
وفك مر على صبرةٍ طعام فَأُدخل يَدَّه فيهاء فنالت أصابعُه بللا فقال: "ما هذا يا صَّاحِب 
المفاد» "فال أمكابكة الكعاءديا نشول الله قال"أفلا جعائّه فَؤْقَ الطّعَام كَئْ يّراهُ الناس من 
وه ك ‏ ار لف (5) 
عش فليسَ ني 5 

وف هذا الحديث زحر عن الغشء, وإنكار له وهذا هو الاحتساب بعينه. 

هذه نماذج من احتساب المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ أردت محرد التدليل بما على 
أهمية الاحتساب» في حياة الأمة المسلمة. وهذا موضوع واسع لا مجال لحصره. ولذلك 
أكتفي بما ذكرت؛ وأعرض فيما يلي لنماذج من احتساب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: 
ونماذج من احتساب سلف الأمة وأسأل الله التوفيق 

ثانيا: اعتناء الخلفاء رضى الله عنهم بالحسبة العملية: 

١‏ - : احتساب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
تاريخهم» وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ التي دهش كل الصحابة رضي الله 
عنهم؛ بسببهاء فكان رضي الله عنه أعظمهم ثباتا في ذلك الموقف الصعبء فقال قولته 
المشهورة: (من كان يَعبدُ محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد ماتء وَمَن كان يعبد 
اللّهَ فإن الله حَينٌ لا يمْوتُ وقال الله محمد 88 0 نكيت من 8 


نماذج من ٠‏ احتسابه رضي الله عنه. 


9 - شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» ضبط 
وتعليق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعودية الرياض - الطبعة : الثانية 571 ١هء‏ 
جو9 ص54 79. 

.)٠١؟ صحيح مسلم.؛ كتاب الإمان؛ باب من غشنا فليس مناء ج١ص45. رقم الحديث(‎ - )١( 


(5) - سورة الزمر» الآية ( .)56١‏ 
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أ - احتساب أبي بكر على المرتدين بعد وفاة رسول الله كَل. 

خرج أبو بكر رضي الله عنه بنفسه إلى ذي القصة 27 لقتال المرتدين» فنصحه علي 
رضي الله عنه بالرجوع لحاجة المسلمين إليه» فأرسل الحيوش وعقد الألوية للأمراء وبحع 
للمدينة. فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (خرج أبي شاهرا سيفه راكبا راحلته إلى ذي 
القصة؛ فجاء علي بن 4 طالب فأحذ بزمام راحلته وقال إلى أين يا خليفة رسول الله ! 
أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا 
بنفسك فو الله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى اليش)”". 

ولا يخفى أن الأمر بالإبمان» والقتال عليه من أعظم الاحتسابء» يدل على ذلك ما 
نقله الطبري في تفسيره» عن بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: +[ كحم خَيرَ 
5 جَتٌ لِلسّاس يقول: (تأمروتمم بالمعروف أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» والإقرار 
بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف» وتنهوتهم عن المنكر.والمنكر 
هو التكذيب وهو أنكر المنكر)'”". 

ب - احتسابه رضي الله عنه على مانعي الزكاة. 

قام أبو بكر - رضي الله عنه - بالاحتساب على من أرادوا الاقتصار على الصلاة 
ومنعوا الرّكاة.؛ وأقسم على أتمم لو منعوه أدى شيء ما كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله 
صلى عليه وسلم لقاتلهم على منعه. ففي الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قال: (لَمًا توي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وكان أبو بَكْرٍ رضي الله عنه وكمَرَ من كَمَرَ 
من الْعَرَبِ فقال عُمَرُ رضي الله عنه كَيْف ثُمَاتِنُ الناس وقد قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وسلم: "أمزت أن أُثَاتِلَ الناس حتى يَُونُوا لا إِلَه إلا الله قَمَنْ قَاكَنَا مَمَدْ عَصّعَ مِيٌّ ماله 
ولقة 1 إلا عنه سسا نه علس الله فقال: الرّكاة حَقٌ الْمَالٍ واللّه لو مَنَعُوِنِ عَنَاقَا كَانُوا 
يُؤدُونَهَا إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمرٌ رضي الله عنه 
)١(‏ - ذو القصة موضع على بعد بريد من المدينة من ناحية نمحد» انظر: معجم البلدان لأبي عبد الله ياقوت 

الحموي» دار صادر» د ط /7951١ه.‏ ج 146ص 755. 


دار الفكر- بيروت» دء ط 995١م‏ ج ٠٠١‏ ص .51١5‏ 
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َوَ الله ما هو إلا أَنْ قد شَرَحَ الله صَدْرَ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحق)0". 

وهذا الموقف الحازم الذي تعامل به حليفة رسول الله على الله عليه وسلمم مع 
المرتدين» المنكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلمء أو الممتنعين» من أداء ما افترضه الله 
عليهم من ركاة أمواللهم؛ كان له أثره الإيجابي على استمرار هيبة الإسلام» وأهله. فرحع 
المخالفون» واطمأن من في قلبه ريب أو شكء فلله الحمد على إنعامه. 

؟ - احتساب عمر الفاروق رضي الله عنه. 

ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه خلفه الفاروق - فقام بالأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر أحسن قيام» وقد شهد الاحتساب في عهده_ رضي الله عنه _ بعض التطور لاتساع 
رقعة الدولة الإسلامية» وكثرة الفتوحات» فكان يتجول في الأسواق ويعاقب المخالفين'. 

شمل احتسابه العبادات» والمعاملات» والأخلاق» ومن صور احتسابه رضي الله عنه ما 


ف 


أ- احتسابه على عثمان رضي الله عنهما في عدم التبكير إلى الجمعة, وترك 
الغسل لها. . 

فى الستحيتفق طوعيل اللوبون عدو رضي الماغنينا انعدو ون اللطاني ماهو 
روات مارو بارا وتران اواو ادا عن الحاو لخي لوال 

ا ا ل 1 فيك إلى اكلم فى ميت 
ت أَنَّ وَسولَ اللَّو صلى الله عليه 


)١(‏ - صحيح البخاري؛ مرجع سابقء كتاب الرّكاة» باب وحوب الركاة» وقول الله تعالى: لإوََقِيمُوا الصّلَاة وَآثُوا 
»الرْكاةّ جص 477 رقم الحديث »)١400(‏ و صحيح مسلم؛ مرجع سابق؛ كتاب الإان بَاب الأمْرٍ بقتال 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يلع ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة... ج١اص ١‏ ده رقم 
الحديث(١٠5).‏ 

(؟) - نقل الذهبي عن قتادة أنه قال: (كان عمر يلبس جبة من صوف مرقوعا بعضها بأدم ويطوف في الأسواق على 
عاتقه الدرة يؤدب الناس) تاريخ الإسلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق الدكتور: 
عمر عبد السلام تدمري جص »4١١‏ دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 501 ١ه.‏ 

(؟) - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» جاص 7517- 25514 رقم 
الحديث(/80)» وصحيح مسلمء مرجع سابق» كتاب الجمعة» ج١ص ٠١‏ درقم الحديث 855. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» تسمية هذا الرحل» وأنه عثمان 
ع الله عنه» وفي هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه قال: (ما بال رحال يتأخرون بعد 
النداء؟)” 2 وعلق النووي على قوله: (أية ساعة هذه) فقال: (قاله توبيخا وإنكارا لتأخره إلى 
هذا الوقت)”. وقال القاضي عياض ف إكمال المعلم: (فيه حسن التلطف ف الأمر 
بالمعروفء والنهى عن المنكرء وترك المواجهة بخشن القول وصريح الإنكار» وكثيرا ماكان 
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذاء ولاسيما لأهل الفضل لمن لا يُظَن به إلا الخير» 
أو من له عذر)"”". 

ب - قيامه رضي الله عنه بالاحتساب وهو على فراش الموت . 

ففي صحيح البخاري: أن عمر رضي الله عنه لما طعن وأيس الناس من حياته "جَاءَ 
رَحُلّ شَاتٌ فقال: أبشر يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يبشرى اللَّه لك من صحبة رسول اللَّهِ صلى الله 
عليه وسلممء وقَدَم 2 الإِسْلام ماقد عَلِمَتَ نه وَلِيتَ ف ث7 شيهادة قال وددت أ 
ذلك كَمَاففٌ لا عَلَيَْء ولا لي فلما أَدْبَرَ إذا إَارُهُ َس الأرْض قال رُدُوا عَلََ الغلام: قال بن 
أحي: ازْقَعْ تَوْبَكَ فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربّك)7. 

وهذان الموقفان يدلان دلالة واضحة على اهتمام الفاروق رضي الله عنه بالاحتساب» 
أما بالنسبة للموقف الأول وهو إنكاره على عثمان كه فتظهر قوة دلالته من وجوه أولها: 
الإنكار عليه بحضرة الناس على المنبر. 

الثاني: أن عثمان إِنما ترك مستحبا وهو التبكير» والحضور قبل النداء. 

الثالث مكانة عثمان رضي الله عنه» فهو مجهز حيش العسرة: المبشر بالجنان» وهو 
الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرارا "ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا 


0١ 
." ' اليوم‎ 


)١(‏ - صحيح مسلم كتاب الجمعة» ج"“ص ٠١‏ درقم الحديث(255). 

)١١‏ - شرح النووي لصحيح مسلم» مرجع سابق 

(؟) - إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء تحقيق: د. يحبى إسماعيل؛ الطبعة الأولى9١5‏ ١ه‏ » ج ”ص71 

(5) - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة» باب البيعة والاتفاق على عثمان.. ج4:)ص"/اه- 
6لا درقم الحديث(330700). 

(5) - المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين سك 


أما الموقف الثاني: وهو أمره للشاب المسبل أن يرفع إزاره» فيكفي فيه أنه رضي الله عنهء 
ل يمنعه ما هو فيه من المقاساة» من القيام بواحب الأمر والنهي. 

وبالجملة فقد اشتهر احتساب عمر رضي الله عنه» بل شاع انتساب الاحتساب له من 
بين الصحابة رضي الله عنهم» و قد خخحصص السنامي في "نصاب الاحتساب"باباً بين فيه 
سبب انتساب الاحتساب إليه رضي الله عنهء قال: (مع أن سائر الصحابة كانوا يهدون 
بالحق وبه يعدلون)"'2. وعلل ذلك بتعليلات لا تخلو من ضعفء وأوجهها فيما أرى 
"الثالث" الذي قال فيه: (.. الاحتساب إزالة المعاصي والمنكرات» وإزالتها لا تمكن إلا بعد 
إزالة وسوسة الشيطان من الناس» وعمر رضي الله عنه منصوص عليه أن الشيطان يفر من 
ظله فكان نسبة الحسبة إليه أولى)7"؛ إذ ثبت فرار الشيطان من الطريق التي يسلكها عمر 
رضي الله عنه ففي الصحيحين» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أن رسول 
اللّو صلى الله عليه وسلم قال: "إيها(" يا بن المَطَّابٍ وَالَّذِي نَفْسِي بيده ما لقِيَكَ الشيطادٌ 
شاك عافد إلا شاك نك عر ذا 

ومواقف عمر رضي الله عنه كثيرة» وشدته في الحق» مشهورة معروفة» وهي دالة على 
أهمية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر»ء أسأل الله عز وجل أن يهيئ لحذه الأمة حكاما 


عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 

1 - انظر: نصاب الاحتساب تحقيق الدكتور: ميرزن سعيد ميرزن عسيري» ألرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ألباب الخمسونء ص 575. 

(؟) - نصاب الاحتساب,. المرجع السابق» ص 7”7. 

(5) - قال الخطابي: في غريب الحديث: (وأما إيها فبمعنى الزحر)غريب الحديث» لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي»؛ 
تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى- مكة المكرمة- 4.7 ١هء‏ دء طء جاص 25589 وقال 
الزمخشري: في الفائق: (يقال أيضا في موضع التصديق والارتضاء (قال: ) ولم يمر بي في موضع أثق به)., 
ألفائق» لمحمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي» وأبي الفضل محمد إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» 
الطبعة الثانية» ده ت» ج#4ص 44. 

(4) - متفق عليه» واللفظ للبخاري» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب فضائل أصحاب الني صلى الله عليه 


وسلم؛ باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه»ءج:)ص 55 5ءرقم الحديث» (5585),- 


- وصحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب فضائل عمر» رضي الله عنه) ج 
ص 65م 21١/8355 - ١‏ رقم الحديث(595١).‏ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين ا 


صالحين» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويقيمون حدود الله عز وجل. 

* - احتساب عثمان رضي الله عنه: 

كان عثمان ذه على منهاج من سبقوه وقد قام بالاحتساب»ء وكلف به غيره» 
وأكتفى هنا بنموذحين من احتسابه رضي الله عنه. 

أ - إنكاره رضي الله عنه على من لبس المعصفر وهو مُحرم. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده (عن أبي هريرة قال: راح عثمانٌ إلى مَكّة حاجاء وَدَعَلَتْ 
على تُحَمدٍ بن جعفر بن أي طَالِبٍ امرأته, قَبَاتَ معها حتى أصبحء ثم عدا عليه رَدْعٌ 
انتهر وأقّْفء وقال أَنَلْبَْ الْمُعَصْفَْرَ وقد نمى عنه رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)2©. 

ولا يخفى ما يدل عليه هذا الحديث من قيام عثمان رضي الله عنه بالحسبة حيث قام 
بانتهار من ارتكب مخالفة بلبس ثوب مصبوغ» يظهر عليه أثر الطيب» وقد اشتد في إنكاره» 
والشدة وإن كانت ليست هي الأصلء إلا أنما قد يحتاج إليهاء في بعض المواقف. 
ب - إنكاره رضي الله عنه على من يلعب النرد: 
أحرج البيهقي في سننه (عن زبيد بن الصلت أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو 
على المنبر يقول يا أيها الناس إياكم والميسرء يريد النرد فإتما قد ذكرت لي أنما في بيوت ناس 
منكم فمن كانت في بيته فليحرقها أو فليكسرها. قال عثمان رضي الله عنه مرة أخرى وهو 
على المنبر يا أيها الناس إن قد كلمتكم في هذا النرد» ولم أركم أخرحتموهاء ولقد هممت أن 
آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتحم فأحرقها عليهم)"©. 


)١(‏ - قال القاضي عياض: (ردع من الزعفران بفتح الراء وسكون الدال وعين مهملة أي صبغ ولطخ). 2 مشارق 
الأنوار جاص7807 الفائق ج7٠‏ ص5 4 5 . 

.47١ الغوب المفدم هو المشبع حمرة» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مرحع سابق» ج “اص‎ - )١( 

(؟) - موضع بين مكة والمدينة» انظر: معجم البلدان» لياقوت الحمويء مرجع سابق» ج دص .١955‏ 

(4) - مسند الإمام أحمد» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة- بيروت - 
الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ » داص 1١٠‏ 20 وأورده الهيئمي في"المجمع" وقال في تعليقه عليه: (وفيه عبيد الله بن 
عبد الله أبو موهب وثقه ابن معين في رواية وقد ضعف) جه؛ ص75١.‏ 

(5) - السنن الكبرى» لبيهقي» كتاب الشهادات» باب كراهة اللعب بالنرد... تحقيق» محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأويل» 4١4‏ ١ه‏ رقم الحديث .)5١1745(‏ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين رم 


3 - نماذج من احتساب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

كان على رضي الله عنه حريصا على متابعة من سبقه؛ وكان يقوم بالاحتساب 
بفسنة:ووندنهه اانا إل عيرة سا كت تمو ةين من الحسدابة رضين اللداعته: 

أ- احتسابه في مجال الصلاة وتنبيه النائم والناسي. 

في طبقات ابن سعد» وغيره عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن مؤذن علي رضي 
الله عنه» دخل مناديا بالصلاة قال الحسن (فأحذت بيده فقام يهشي وابن النباح بين يديه 
وأنا خلفه فلما خرج من الباب» نادى أيها الناس "الصلاة» ألصلاة"كذلك كان يفعل في 

2000 : 

كل يوم يخرج ومعه درته) . 

ب - احتسابه رضى الله عنه فى مجال السوق . 

ففى مسند عبد بن حميد» عن أبي مطر قال: (.خرجحت من المسجد فإذا رجحل ينادي 
من خلفي ارفع إزارك» فإنه أنقى لثوبكء وأتقى لك» وحذ من رأسك إن كنت مسلما 
فمشيت خلفه» وهو بين يدي مؤتزر بإزار مرتد برداء» ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي فقلت 
من هذا؟ فقال لي رحل أراك غريبا بمذا البلد» ! فقلت أجل: رجحل من أهل البصرة فقال 
هذا عليئٌ أمير المؤمنين» حتى انتهى إلى دار بني أبي معيط» وهو سوق الإبل فقال بيعوا ولا 
تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة» وتمحق البركة» ثم أتى أصحاب التمر فإذا نخادم تبكي فقال 
ما يبكيك؟ فقالت باعني هذا الرحل ترا بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبله. فقال له عل خذ 
تمرك وأعطها درهمها فإتما ليس لما أمر)7"©. 

هذه بعض المواقف الدالة على اهتمام خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء بمذه 
الشعيرة العظيمة» وقد اكتفيت بما؛لأني لو بدأت في تتبع مواقف غيرهم من الصحابة لم 

وفيما يلى سأعرض بإذن الله لبيان اهتمام علماء المسلمين» من أتباع المذاهب الأربعة 
بالاحتساب» وتخصيصهم إياه بمعمصنفات تناوله بعضهم فيها بانفراد» بينما جعله بعضهم 
ضمن مؤلف يتناوله وغيره» مخصصا له فصلا أو باباء أو نحو ذلكء» كما قاموا بالاحتساب 
ع0 - الطبقات الكبرى» لحمد بن سعد بن منيع البصري» الزهري» دار صادر بيروت» د.ط دىء ا ت)» ج “ص1 3. 
)1١‏ - مسند عبد بن حميد» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة- القاهرة» الطبعة 


الأولى» ١5٠04‏ ج١‏ ص”57. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الأول: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين رك 


العملي في مختلف العصورء سأعرض لما في مكاتما بإذن الله تعالى. 


المبحث الثاني: 
اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثاني: اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة 


أولا: علماء الحنفية. 

قد اهتم علماء الحنفية بالتصنيف في علم الحسبة» فخصها بعضهم بالتأليف؛ وحعلها 
آخرون ضمن الموضوعات التي تناولوهاء في كتب السياسية الشرعية؛ والفقه؛ والتفاسير 
المنسوبة إلى بعض أئمتهم؛ وكذلك شروح الحديث. 

ومن أهم مؤلفات الحنفية في الحسبة: 

١‏ - نصاب الاحتساب للشيخ عمر السنامي: 
أ- ترجمة موجزة للمؤلف: 
هو: الشيخ عمر بن محمد بن عوض السنامي» من علماء الحنفية» كانت له قدم راسخة في 
التقوى والديانة» والاحتساب في الأمور الشرعية» ولد ونشأ بأرض الحند» وقرأ العلم على 
الشيخ كمال الدين السنامي» واشتغل بالحسبة مدة من الزمان» واشتغل بالتذكير أكثر من 
ثلاثين سنة وكان شديد النكير على أهل البدع والأهواءء لا يهاب أحداً ولا يخاف في الله 
لومة لائم» وكان يجتمع في مجالس وعظه خلق كثير يربو عددهم على ثلاثة آلاف من 
الخاصة والعامة توفي قبل» (5؟/اه)2"0. 

ب - التعريف بالكتاب مع بيان منهجه وأهميته باختتصار: 

نصاب الاحتساب» هكذا حاء عنوانه» وهو كتاب موسوعي جاءت أبوابه في أربعة 
وستين باباء تنفاوت من حيث الطولء والقصرء ويغلب عليه الجانب العملي» وقد تعرض 
لمسائل نظرية» مبثوثة دون ترتيب مع المسائل التطبيقية. 

بدأ المؤلف بمقدمة اشتملت على الحمد والثناء على الله عز وحل» وعرف على نفسه 
فذكر اسمه. واسم أبيه» وأشار إلى حهده في تأليف هذا الكتاب» كما حدد اسم كتابه» وبين 
أنه جمعه من كتب معتبرة» فهو جمع لمتفرق» فقال بعد الحمد لله (أما بعد فقد جمع عبده 
الغريق» في بحر فضله الطامي عمر بن محمد بن عوض السناميء اهمه الله تعالمى تقواه فيما 
يكتبء ويجعل له مخرحاء ويرزقه من حيث لا يحتسبء في تصنيف هذا الكتاب وهو 


)١(‏ -انظر: نزهة الخواطر» لمؤرخ الحند الكبير» عبد الي بن فخر الدين» دار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 57١‏ ١ه‏ ج اص ١85-١8١‏ 
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معتبرة» بين الفقهاء معول عليها عند العلماء بعدما تحمل في جمعه نصباء وكمل في قيده 
نصباء وصرف إلى تنقيحه وتصحيحه مدة مديدة» وتكلف في ترتيبه وتمذيبه شدة شديدة 
ليكون للمبتلي به آية» يعرف بما فيما يحتاج إليه غاية وهي مرتبة على أبواب)2"7. 

وسلك المؤلف في هذا الكتاب طريقة الفقهاء» بذكر المسألة» والاستدلال عليها أحيانا 
من القرآن» أو السنة؛ أو كلام علماء الحنفية» وقد استفاد من مجموعة كبيرة من كتب 
المذنهب الحنفي» مثل الحداية للمرغيناني» وامحيط للبرهاني في الفقه النعماني» محمود البحارى 


بن مازه» والذخيرة» والفتاوى المندية» وغيرها. . 
ج- موضوعات الكتاب. 


في تفسير اللفظين المتداولين في هذا في الاحتساب على من يحضر للتعزية» في اليوم 
الكتاب أحدهما الاحتسابء والثاى الثانى» والثالث. 


الاحتساب على من يستخف ف الاحتساب على من حلف بغير الله أو 
بالحروف والكواغد ونحوها حلف به 

في الاحتساب على المخدنث في الاحتساب على من تكلم بكلمات الكفر 
في الفرق بين المحتسب المنصوب ف الاحتساب على الوالدين» والأولاد. 

والمتطوع 

في التعزير في الاحتساب ف الخصومة الواقعة بين الحيران 
في الاحتساب على الفقراء قِ تفضيل منصب الاحتساب 

في الاحتساب على الظالم بإعانة في الاحتساب ع لى من كشف عورته» أونظر 
المظلوم إلى عورة غيره 

في الاحتساب على النساء في الاحتساب على من يظهر القبور الكاذبة» 


ويشبه المقابر بالكعبة 


2 الاحتساب بسبب الغلمان 2 الاحتساب بسبب الصورة 2 البيت 


.78٠١ -1/98 نصاب الاحتساب» ص‎ - )١١( 
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في الاحتساب ف الأكل والشرب.. في الاحتساب في الدراهم, والدنانير وغيرهما. . 
في الاحتساب على اللعب في الاحتساب على أهل الذمة 
الاحتساب على القضاة وأعوانهم في الاحتساب على المسافرين 


في الاحتساب على من يتصرف في في الاحتساب بالإحراق 

المقابر ما يجوز» وما لا يجوز 

في الاحتساب فيمن يخبر المحتسب ف الفرق بين المحتسب»ء وبين المتعنت 

بالمدكرات 

في الاحتساب في المسجد في الاحتساب على من يكتب التعويظط. . 
في الاحتساب على من يأحذ شيئا على فيما تسقط به فريضة الاحتساب 


الاحتساب من الناس 


في الاحتساب على السحرة والزنادقة 2 الفرق بين المختسب المنصوب» وبين المخدنسب 
والرقية ونحوهم المتطوع 


في الاحتساب فيما يجوز التصرف في ف بيان سبب اتساب الاحتساب إلى أمير 
ملك الغير» وغير الملك عقاراء أو عروضا المؤمنين عمر رضي الله عنه 

في الاحتساب في إتلاف البنج على ف الملاهي وأواني الخمر 

المسلم» وتعزير آكله» وشاربه. 

في الاحتساب على من استعمل ف بيان آداب الاحتساب 


الذهب.. 

في الاحتساب في الثياب في الاحتساب على من يظهر البدع في البيوت» 
وفي هجوم امحتسب على بيوت. المفسدين بلا 
إذنهم. 

في الاحتساب على من ينظر بغير حل فيما يمنع امختسب من الطرق وما لا ينع 

في الاحتساب على أهل الاكتساب قي الاحتساب في الصلاة 
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فيما يتعلق بمسائل الموتى في الاحتساب على الطيرة والتنجيم ونحوها 
في الاحتساب على أصحاب الزروع في بيان كلمات الكفر والمعصية 


في الاحتساب على من يفعل في حسمه في الاحتساب على البدع في الأنكحة 
أو شعره بدعة 
في الاحتساب في فعل البدع من في الاحتساب على بدع شعر الرأس 
الطاعات» وترك السنن 
2 الاحتساب على المذكر» وعلى سامع التذكير 
في الاحتساب فيما يقام به من التعزير وتعليق الدرة على باب المحتسب 
في الاحتساب في الإخراج من البيت 
ثانيا: اهتمام علماء الشافعية بالتصنيف في علم الحسبة النظرية 
سبقت الإشارة إلى اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة؛ والشافعية 
بالخصوص لهم اهتمام كبير بالتصنيف في علم الحسبة» ومؤلفاتهم فيها أكثر من مؤلفات 
غيرهم من علماء المذاهب الأخرى» حسبما هو متوفر من كتبهم؛ وقد تناولما جماعة من 


وسأعرض لنماذج من مؤلفاتهم فيما يلي: 


١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي: 

أ - ترجمة موجزة للمؤلف. 

هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب القاضي الماوردي البصريء الشافعي أحد 
أئمة الإسلام في وقته» صنف في الفقه. والتفسير» والأصول, والأدب» ولي القضاء في أماكن 
متعددة» ودرس بالبصرة وبغداد سدين عديدة 2. 
)١(‏ - انظر: ترجمته في» طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» 

تحقيق: محمد الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» د. ط. د ت » ج 


دوص777 - 27541 وطبقات المفسرين»؛ لعبد الرحمن» السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - 
القاهرة الطبعة الأولى» .١595‏ 
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تفقه على أبي القاسم الصيمريء وأبي حامد الإسفرايني وكان حافظا لمذهب الإمام 
الشافعي» عظيم القدر مقدما عند السلطان. 

من مؤلفاته: 

١‏ - الحاوي في الفقه. 

- تفسير القرآن ماه النكث. 

© - الأحكام السلطانية. 

- أدب الدنيا والدين. 

ه - الإقناع في الفقه("©. 

أ- التعريف بالكتاب و بيان منهجه وأهميته باختصار: 

بدأ الماوردي رحمه الله كتابه بمقدمة» اشتملت على حمد الله والثناء عليه» والصلاة على 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم بين الباعث على جمع ما تناثر في كتب العلماء ثما يتعلق 
بالأحكام السلطانية» وذلك لتكون عونا لمن ولاه الله أمر المسلمين؛ لأنمم الأولى بمدارستهاء 
قال: (وَلّما كَانَتْ 0 السلطاية ولاه الأمون اح كا وكان امتراخها يجِيع الأحكام, 
يَنُطَفْهُمْ عَنْ تَصَّفّحِهَا مع تَشَاغْلِهِمْ بِالسّيّاسَة وَالنّدِيسِ أَفْرَدْتُ كََا كِتَابًا امتثلت فيه أَمْرَ 
عو م 0 وَمَا عَلَيْهِ مِنْهَا فَيْوَّدِيهِ ؛ 
ونيا لِلعَدْلٍ في تَنفِيذِه وَقَضَائِد وَتَخَرَا لِنَصَفَةِ في أخذه وَعَطَائِه)”". 

وكما يتضح من عنوان هذا الكتاب فموضوعه: الأحكام السلطانية» ولكنه خصص 
أحد أبوابه للحسبة باعتبارها إحدى الولايات السلطانية» وهو من أوائل الكتب في الحسبة 
النظرية» وقد استوفى أهم قواعدهاء وفصل ما أجمله غيره مما يتعلق بماء قال في آخر الكتاب 
مشيرا إلى هذا المعبى(كتابنا هذا يشتمل على ما قد أغفله الفقهاء, أو قصروا فيه» فذكرنا ما 
أغفلوه» واستوفينا ما قصروا فيه)”". وهذه العبارة تدل على أن الكتاب ليس كله نقلاء وأنه 
اشتمل على مسائل أغفلها غيره» ولا تخلو هذه العبارة من مؤشر على أسبقية الماوردي؛ في 
تأليف أحكامه؛ فيكون قد حقق هدف جمع متفرق» أما أبو يعلى فيظهر أنه كمل ناقصا؛ 
)١١‏ - انظر: المرجحعين نفسيهما. 


١9؟)‏ - الأحكام السلطانية» والولايات الدينية» ص ١‏ 
(؟) - الأحكام السلطانية» مرحع سابق» ص .59١‏ 
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لأن الماوردي اقتصر على المذهب الشافعي» وذكر حلاف الحنفية؛ والمالكية» فكمل أبو 
يعلى ما نقص عند الماوردي» بذكر مذهب أحمد”" والله أعلم. 

وقد اشتهر كتاب الماوردي» بين العلماء» فانتفع به المسلمون في شرق البلاد لإسلامية 
وغربهاء وظهر أثره في المؤلفات التي حاءت بعده؛ وقد أبرّرٌ فيه قواعد مهمة تتعلق بمذا 
العلم؛ فعرف الحسبة» وعدد أنواعا من المنكرات وقسمها إلى متعلق بحق الله» ومتعلق بحق 
الآدمي. ومشترك بينهماء وبين أيضا الفرق بينهاء وبين الولايات ذات الصلة كالقضاءء 
والمظالم» كما تعرض لبيان الفرق بين المحتسب الربحميء والمتطوع؛ وعرض نماذج من 
صلاحيات المحتسبء وأنواعا من العقوبات التي يمكن أن يوقعهاء ودرحات الإنكار» وآداب 
امحتسب» وذكر تماذج من قصص السلف فيما يتعلق بالموضوعات التي تناوها.. 

وتبرز إشكالية لدى بعض الباحثين» في العلاقة بين أحكامه؛ وأحكام أبي يعلى الآ 
قريبا - إن شاء الله - فيطرح البعض احتمال استفادة القاضي أبي يعلى» من القاضي 
الماوردي» وقد يرى آخرون عكس ذلكء أو أنه أمر اتفاقي» وعمق التشابه يستبعد معه 
حصول التوافق» دون أن يكون أحدهما اطلع على ما سطره صاحبه» يقول الشيخ مصطفى 
المراغي: (فإنا حين نقرأ كتاب الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى الفراء الحنبلي الذي كان 
معاصرا له» بحد أنه يكاد يكون هو أحكام الماوردي بالنص لولا زيادة فروع على مذهب 
أحمد, حتى ليشتبه على القارئ أيهما المؤلف الأصلي)”". 

ويقول الشيخ محمد حامد الفقي: (ويزداد الإنسان عجبا حين يجد عبارة المؤلفين تكاد 
تكون واحدة؛ لولا أن أبا يعلى يذكر فروع مذهب الإمام أحمد, ورواياته» ويذكر الماوردي 
مذهب الشافعي» وخلاف المالكية؛ والحنفية» ويزيد أحاديث وآثارا عن الصحابة والتابعين في 
تأييد مذهبه» وكلا الإمامين كان في بغداد في عصر واحد» على ما يغلب على الظنء؛ وكان 
عصرهما عصر تنافس» وتسابق في العلم, والتأليف» فلا ندري أيهما بدأ بكتابه أولاء ولا 


ندري أيهما حذا حذو الآخر» وج منهجه؛ فإني لم أقف على ما يحقق ذلك؛ ويبين وجه 


)١(‏ - للمزيد انظر: القاضي أبو يعلى الفراء» وكتابه الأحكام السلطانية» تأليف: الدكتور. محمد عبد القادر أبو فارس» 
مؤسسة الرسالة» ص "١ه‏ وما بعدها. 
)١(‏ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة للتراث - القاهرة» د؛ ط» دء ت 


”41١ ص١ ج‎ 
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الحق فيه؛ مع أنه يبعد كل البعد» أن يكون كل منهما ألف كتابه دون أي صلة بالآخر» مع 
ما بين الكتابين من التوافق)”"©. 

وفي الحقيقة أن العلماء المتقدمين» تساهلوا كثيرا في النتقل من بعضهم البعض»ء مما لو 
عمل مع بعض المعاصرين لاعتبروه سرقة؛ وقامت المحاكم بسببه» وليست هذه الملاحظة 
خاصة بكذين الشيخين» فأغلب كتب الفقه» وشراح الحديث» وكتب التاريخ» يقع فيها هذا 
التشابه» ولكنا على ثقة أن هذين الشيخين. المكثرين من التأليف» لا يعدمان الإمكانية في 
الاستقلال بتأليف كتاب» مثل ((الأحكام السلطانية)). 

ج - موضوعات الكتاب. 

عرض المؤلف رحمه الله في مقدمته خطة كتابه مفصلة» فقال: (والذي تضمنه هذا 
الكتاب من الأحكام السلطانية عشرون بابا. 

الباب الأول في عقد الإمامة. 

الباب الثاني في تقليد الوزارة. 

الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد. 

الباب الرابع: في تقليد الإمارة على الجهاد. 

الباب الخامس: في الولاية على المصالح. 

الباب السادس: ف ولاية القضاءٍ. 

الباب السابع: في ولاية المظالح. 

الباب الثامن: في ولاية النقابة على ذوي الأنساب. 

الباب التاسع: في الولاية على إمامة الصلوات. 

الباب العاشر: في الولاية على الحج. 

الباب الحادي عشر: في ولاية الصدقات. 

الباب الثاني عشر: في قسم الفيء والغنيمة. 

الباب الثالث عشر: في وضع الجزية والخراج. 

الباب الرابع عشر: فيما تختلف أحكامه من البلاد. 


.١8 مقدمة تحقيق الأحكام السلطانية؛ للشيخ محمد الفقي» ص‎ - )١( 
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الباب الخامس عشر: في إحياء الموات واستخراج المياه. 

الباب السادس عشر: في الحمى والأرفاق. 

الباب السابع عشر: في أحكام الإقطاع. 

الباب الثامن عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه. 

الباب التاسع عشر: في أحكام الجرائم. 

الباب العشرون: في أحكام الحسبة. 

؟ - نهاية الرتبة في طلب الحسبة, لعبد الرحمن بن نصر الشيزري: 
أ - ترجمة موجزة للمؤلف: 

اسمه ونسبه: 


الشافعي قاضي طبرية» نسبته إلى (الشيزر قلعة بالشام قرب ا معرة)» توق سنة(؟ /الاه). 


من مؤلفاته . 

١‏ - النهج المسلوك في سياسة الملوك» ألفه للملك الناصرء صلاح الدين الأيوبي. 

١‏ - تحاية الرتبة في طلب الحسبة. 

* - الإيضاح في أسرار النكاح. 

- خلاصة الكلام في تأويل الأحلاه”". 

ب - التعريف بالكتاب والإشارة إلى منهجه وأهميته باختصار: 

بين المؤلف ف المقدمة منهجه في الاختصار» وسبب تأليفه للكتاب» وبين أنه سأله من 


قلد النظر في مصال الرعية»؛ وكشف أحوال السوقة» أن يجمع له مختصرا كافياء في 
الحسبة؛ليكون له أساسا فيما يقوم به» بين وموضوعه. فقال: (فأحبته إلى ملتمسه؛ ذاهبا إلى 
الوحازة.. وضمنته طرفا من الأخبار» وطرزته بحكايات وآثار» ونبهت فيه على غش 
المتعيشين في المبيعات» وتدليس أرباب الصناعات وكشفي سرهم المدفونٍ» وهتّكِ سترهم 


(1) - انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل باشا البغدادي» دار إحياء التراث العربي - 


بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» والأعلام» لخير الدين بن محمود» الزركلي» دار العلم للملايين الطبعة: النامس 


عشرق 17 768. 
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المصون)”" 

وبين أنه اقتصر فيه على الحرف المشهورة» التي تمس الحاحة إليهاء وبين أنه سماه(نحاية 
الرتبة» في طلب الحسبة)”©. 

وكتاب تماية الرتبة للشيزري» أحد أهم كتب الحسبة العملية» وأضيق كتاب متخصص 
في هذا الجانب» بالنسبة للشافعية» بل والمشرق الإسلامي عموماء وهذه الأسبقية في هذا 
الجانب تضفي عليه أهمية» وقد ظهر أثره في مجموعة من المؤلفات التي جاءت بعده؛ سواء 
فيما يخص ابن بسامء الذي أحذ عنوان كتابه (نهاية الرتبة) والكثير من اع يقول 
محققه (وهذا الكتاب صار أساسا لما كتبه ابن الأحوة» وابن بسام وغيرهما)7©) 

ج - موضوعات الكتاب: 

حدد المؤلف - رحمه الله - خطة كتابه» وسطرها في أوله» فقال: (وجعلته أَرْبَعِينَ بايا 
يتَزِي الْمَحْتَسِب عَلَى مِكَايجَا وَيَنْسْجُ عَلَى منوالها). 

الباب الأول: فيما يحب على المحتسب من شروط الحسبة» ولزوم مستحباتها. 

ذكر فيه خمسة فصول خحصص كل واحد منها لشرط من شروط المحتسبء» أو أدب من 
آدابه. 

الباب الثاني: في النظر في الأسواق والطرقات. 

الباب الثالث: في معرفة القناطير» والأرطال» والمثاقيل» والدراهم. 

الباب الرابع: في معرفة الموازين» والمكاييل» وعيار الأرطال؛ والمثاقيل. 

الباب الخامس: في الحسبة على الحبوبيين» والدقاقين. 

الباي؛ الشادى :قن الحسية على الخبازين. 

الباب السابع: في الحسبة على الفرانين. 

الباب الثامن: في الحسبة على صناع الزلابية. 

الباب التاسع: في الحسبة على الجزارين» والقصابين. 

الباب العاشر: في الحسبة على الشوائين. 
)١(‏ - تمحاية الرتبة في طلب الحسبة» ص .١‏ 


)١١‏ - كهاية الرتبة ا مرجع السابق. 
2( - مقدمة التحقيق» للسيد الباز العريني» ص ز. 
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الباب الحادي عشر: في الحسبة على الرواسين. 

الباب الثاني عشر: في الحسبة على قلائي السمكة. 

الباب الثالث عشر: في الحسبة على الطباخين. 

الباب الرابع عشر في الحسبة على الحرائسيين. 

الباب النامس عشر: ف الحسبة على النقائقين. 

الباب السادس عشر: ف الحسبة على الحلوانيين. 

الباب السابع عشر في الحسبة على الصيادلة. 

الباب الثامن عشر: في الحسبة على العطارين. 

الباب التاسع عشر: في الحسبة على الشرابيين. 

الباب العشرون: ف الحسبة على السمانين. 

الباب الحادي والعشرون: في الحسبة على البزازين. 

الباب الثاني والعشرون: على المنادي» والدلالين. 

الباب الثالث والعشرون: في الحسبة على الحاكة. 

الباب الرابع والعشرون: في الحسبة على الخياطين. 

الباب النامس والعشرون: في الحسبة على القطانين. 

الباب السادس والعشرون: في الحسبة على الكتانيين. 

الباب السابع والعشرون: في الحسبة على الحريريين. 

الباب الثامن والعشرون: في الحسبة على الصباغين. 

الباب التاسع والعشرون: في الحسبة على الأساكفة. 

الباب الثلاثون في الحسبة على الصيارفة. 

الباب الواحد والثلاثون: في الحسبة على الصاغة. 

الباب الثاني والثلاثون: في الحسبة على النحاسين والحدادين. 
الباب الثالث والثلاثون: في الحسبة على البياطرة. 

الباب الرابع والثلاثون: في الحسبة على نخاسي العبيد» والدواب. 
الباب الخنامس والثلاثون: في الحسبة على الحمامات» وقوامهاء وذكر منافعهاء 
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ومضارها. 

الباب السادس والثلاثون في الحسبة على الفصادين» والحجامين. 

الباب السابع والثلاثون: في الحسبة على الأطباء» والكحالين وامحبرين واللجرائحين. 

الباب الثامن والثلاثون: في الحسبة على مؤدبي الصبيان. 

الباب التاسع والثلاثون: على أهل الذمة. 

الباب الأربعون: يشتمل على جمل وتفاصيل في أمور الحسبة. 

ثالغا: اهتمام علماء الحنابلة بالتصنيف في علم الحسبة 

اعتنى الحنابلة بالتصنيف في علم الحسبة» ولهم مؤلفات خاصة بماء وأخرى تناولتها مع 
غيرهاء وسأعرض لنموذحين» أعتقد أنهما الأكثر شهرة: 

| - الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى: 

أ - التعريف بالمؤلف: 

هو: أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف», ويعرف بابن الفراء القاضي 
الكبير» شيخ الحنابلة”'' في زمانه» وعنه انتشر المذهب الحنبلي» وكان مجلسه مجمع الفقهاء. 
على اختلاف مذاهبهم لقدمه العالي في العله'". 

ومؤلفاته تدل على رسوخ قدمه؛ في شتى فنون العلم» صنف في التفسير» والأصول» 
والفقه. زادت مؤلفاته على الخمسين» من أشهرها: 

1 - العدة في أصول الفقه. 

؟ - الكفاية في أصول الفقه. 

© - الأحكام السلطانية. 

- فضائل أحمد””". 


)١(‏ - انظر: طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف» الفراء أبي يعلى» تحقيق: الدكتور 
عبد الرحمن العثيمين» 5419 ١ه‏ ج “اص 751١‏ --4755», والأنساب, لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني» تحقيق: عبد الله عمر البارودي؛ دار الفكر الطبعة الأولى» 994١م‏ جص ١0ه8-‏ 868. 

)١(‏ - انظر: طبقات الحنابلة المرحع السابق» ومعجم الكتب» ليوسف بن حسن بن أحمد بن عبد المادي» تحقيق: 
يسري عبد الغني البشري» مكتبة بن سينا للنشر والتوزيع ١509‏ هه د. طء ج١:‏ ص7". 

(9) - انظر: معجم الكتبء. المرحع السابق. 
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ب - التعريف بالكتاب والإشارة إلى منهجه وأهميته باختصار: 

بدأ المؤلف - بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم - ببيان 
المراحل التي مر بما تصنيف هذا الكتاب» وأشار إلى أن أصل كتابه» كان مضمنا في كتاب 
آخر له بعنوان: (المعتمد)» وقد بدا له أن يبخصص كتابا للإمامة» يزيد فيه؛ ويحذف الحجاج 
ومسائل الكلام» قال: (أما بعد فإنى كنت صنفت كتاب الإمامة» وذكرته في أثناء كتب 
المعتمد» وشرحت فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم., وأدلتناء والأحوبة عما ذكروه. وقد 
رأيت أن أفرد كتاباً في الإمامة» أحذف فيه ما ذكرته هناك مع الخلاف والدلائل» وأزيد فيه 
فصولا أخر» تتعلق بما يجوز للإمام فعله من الولايات)"2. 

و بخلاف ما سبق عن الماوردي؛ لم يعرض خطته في الكتاب» ولا الباعث على تأليفه؛ 
وأشار إلى منهجه في عدم التعرض للخلاف» ومذاهب المتكلمين؛ والاقتصار على 
الاستدلال للمذهب الحنبلي» وقد سبق الحديث عن إشكالية الأسبقية بين الكتابين» مع 
الإشارة إلى التشابه» أو التطابق أحيانا كثيرة» وقد توصل الدكتور» عبد القادر فارس بعد 
الكثير من البحث. والمقارنة الجادة» ألى نتيجة وحيهة أشرت إليها قريباء فقال: (وفي رأينا أن 
أبا يعلى بن الفراء سد ثغرة هامة بتصنيفه هذا - هي الإتيان بمذهب الإمام أحمد؛ الذي لم 
يشر إليه الماوردي - كما بحل ونكبر رائد هذا الفن الإمام أبا الحسن علي بن محمد 
الماوردي)”". 

وكتاب أبي يعلى» وإن لم يصل إلى شهرة كتاب الماودي» فإن علماء الحنابلة نقلوا منه 
في مؤلفاتهم بكثرة» وتكرر اسم الأحكام السلطانية في كتب الحنابلة» مثل الشرح الكبير» 
والإنصاف, والفروع» والمبدع» والروض المربع» والمطالب» وغيرهاء ولا غرو في ذلك» فأبو 
يعلى من كبار علماء الحنابلة في وقته. 

جح - موضوعات الكتاب: 
لم ينص على عدد فصوله؛ لكنها لا تختلف كثيرا عن أبواب أحكام الماوردي» سواء في 
الترتيب» أو العناوين؛ إلا أن أبا يعلى جمع أربع ولايات في فصل واحدء هي: تقليد الوزارة» و 


.١9 الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
ه.‎ 1١ (؟) - القاضي أبو يعلى الفراء» وكتابه الأحكام السلطانية» ص‎ 
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الإمارة على البلاد» والإمارة على اللجهاد» والولاية على حروب المصالح» فصار مجموع فصوله 
سبعة عشر فصلا على النحو التالي: 
فصول الإمامة. 

فصل في ولاية القضاء . 

فصل في ولاية المظالم. 

فصل في ولاية النقابة على ذوي الأنساب. 
فصل في الولاية على إمامة الصلوات. 
فصل ف ولاية الحج. 

فصل ف ولاية الصدقات. 

فصل ف قسمة الفيء والغنيمة. 

فصل في وضع الخراج واللمزية. 

فصل فيما يخلتلف أحكامه من البلاد. 
فصل ف إحياء الموات» واستخراج المياه. 
فصل ف الحمى» والإرفاق. 

فصل في أحكام القطائع. 

فصل في الديوان» وذكر أحكامه. 

فصل في أحكام اللحرائم. 

فصل ف أحكام الحسبة. 


ب - عنوان الكتاب وأهميته: 
اشتهر كتاب شيخ الإسلام المشار إليه عند الباحثين بعنوان: (الحسبة في الإسلام)» أما 
الشيخ رحمه الله» فقال: (أما بعد فهذه قاعدة في الحسبة)”"©. 


.١ 54 الحسبة في الإسلام» ص‎ - )١( 
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وهي رسالة ذات أهمية كبرى» أفاد الناس منهاء قديما وحديثاء ولم تزل محط أنظار العلماء 
يفيدون منهاء ويستفيدون. 

ج - موضوعات الكتاب: 

اشتملت رسالة شيخ الإسلام في الحسبة» على مقدمة؛ بين فيها أن مقصود الإسلام 
من الولايات كلها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء وهذا الخلق من 
أجلهء وسرد الأدلة على ذلكء وبين حاجة الناس إلى الاجتماع» والتعاون» وخلص من ذلك 
إلى اضطرارهم إلى وجود الآمر المطاع» (فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر» وناه» فمن 
لم يكن من أهل الكتب فإنهم يطيعون ملوكهم)” '. وأورد النصوص الدالة على الأمر بطاعة 
اللهء ورسوله صلى الله عليه وسلمء وبين أهمية العدل بين الناس» ووجوب طاعة الأمراء في 
المعروف» ومكانة الإمام العادل. 

أما الفصل الأول: فقد عرض لأهمية الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء قال: (وإذا 
كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر وتمي فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر 
بالمعروفء والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر)”', وساق الآيات الدالة على ما ذكرء 
وذكر أقسام الولايات مبينا أن مقصودها الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر . 

وبين أن الولايات فيما يتعلق بعمومهاء وخصوصهاء واندراج بعضها في بعض» منطلقه 
العادة» ويختلف حسب الزمان» والمكان. 

فقال - رحمه الله - في الفصل الثاني: (عموم الولايات» وخصوصهاء وما يستفيده 
المتولي بالولاية» يتلقى من الألفاظ» والأحوال» والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد 
يدحل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة» والأزمنة» ما يدحل في ولاية الحرب» في زمان 
ومكان آخر» وبالعكس)”". 
وعرض ف هذه الرسالة المختصرة للكثير من أحكام الحسبة» مثل الاحتكار» والتسعير».. 


.١5 الحسبة قِ الإسللام» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
.7١ المرجع السابق ص‎ - )5 
.5 5-15 الحسبة في الإسلام» ص‎ - )99( 


المبحث الثالث: 
اهتمام علماء المالكية خاصة بالتصنيف في 
علنز الحرندة 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 


المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة 6 


اعتنى علماء المالكية بالتصنيف في علم الحسبة» فتناولوها في مؤلفات خاصة بماء وضمنها 
بعضهم, في مؤلفاته في الفقه والقضاءء وكان أول المؤلفات الموحودة لأحد علمائهم, وفي 
هذا الملبحث أعرض لأهم مؤلفاتهم الخاصة بالحسبة» وأكتفي هنا بذكر ترجمة المؤلف إن 
وحدت,ء وأهم موضوعات كتابه» تاركا ما عدا ذلك من التفاصيل لمبحث المقارنة بين هذه 
المؤلفات» في المبحث الرابع من الفصل الأولء والله أسأل العون والسداد. 
١‏ -كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني: 
أ - ترجمة المؤلف: 


اسمه ونسبه: 


هو: أبو ركرياء يحيى بن عمر الكناني الأندلسي, مولى بني أمية أندلسي من أهل جيان 
وعداده في الإفريقيين سكن القيروان واستوطن سوسة؛ وعداده في كبراء أصحاب سحنون» 
وبه تفقه وكانت له منزلة شريفة عند الخاصة والعامة والسلطان. 
مولده ونشأته وشيوخه: 
ولد بالأندلس سنة 5١(‏ ه)» ونشأ بقرطبة» أذ عن ابن حبيب» ومع بإفريقية من 
سحنون» وأنكر بعض ص حاتت سحنون سماعه منه» وتمع أيضا من أن ركرياء الحضرمي» 
وسمع الموطأ بمصر من بن بكير على ما رجحه القاضي عياضء» ومع بما أيضا من ابن رمح 


تلامذته: 


تفقه عليه خلق منهم: أخوه محمد» وأبو بكر بن اللباد» وأبو العرب» وعمر بن يوسف 
وغيرهم» وإليه كانت الرحلة في وقته. 

ثناء العلماء عليه: 

نقل القاضي عياض في المدارك عن أب الوليد أنه قال: كان فقيهاً حافظا للرأي. ثقة 
ضابطاً لكتبه. 
وقال ابن الحارث: كان يحبى متقدماً في الحفظ» وقال أبو العرب: كان إماماً في الفقه 


ثبتاً ثقة فقيه البدن كثير الكتب ف الفقه والآثار» ضابطاً لما روقى» عالماً بكتبه» متقنا شديد 


التصحيح لما من أئمة أهل العلم. 
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وقال القصري: كنت أسأله عن الشيء؛ من المسائل» فيجيبني. ثم أسأله بعد ذلك بزمان 
عنهاء فلا يختلف قوله؛ علئّ» وكان غيره يختلف على قوله. 

من آثاره: 

كتاب الرد على الشافعي. 

وكتاب اختصار المستخرحة» وهي المشتهرة بالعتبية. 

وكتاب الميزان. 

وكتاب الرؤية. 

وكتاب اختلاف ابن القاسمء؛ وأشهب. 

وفاته: 

توفي سنة(9/١ه)‏ بسوسة”". 

ب - التعريف بالكتاب: 

عرف هذا الكتاب ب(أحكام السوق)؛ وهو عبارة عن دروس وفتاوى أخذها 
القصري”' عنه ودونماء وأضاف إليها إضافات من سماعه من غيره» قال الفاسي في حطته: 
(وإن الملاحظ أن كتاب "أحكام السوق" للقاضي يحبى بن عمر الكناني هو عبارة عن 
فتاوى ف مسائل عملية» ونوازل نزلت في غير ما بلاد تونسية)' "2 وجما يدل على أنما أعذت 
في فترات متفاوتة» ورود بعض التكرار في المسائل» سأعرض أمثلة له في عرضي لطريقة 
الكتاب ومنهجه في الاستدلال» في مبحث خاص بالمقارنة بين كتب المالكية» في الحسبة. 

حقق الكتاب» وطبع في تونس» الشركة الوطنية للتوزيع. 

اج - مكانته بين كتب الحسبة المالكية: 


.5405 -711 انظر: ترجمته في ترتيب المدارك» ج ؛ ص /اه” - #514, ومعالم الإبهان» جاص‎ - )١( 

(؟) - هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القصّري» ينسب إلى قصر بني الأغلب أمراء القيروان» مع من 
يحبى بن عمر» وابن طالب القاضي» قال القاضي عياض: وكان جماعا للكتب» كتب بخط يده ما لم يكتبه أحد 
من أهل عصره؛ حافظا لكتبه, عارفا بحاء ثقة في نقله» قال القاضي: ووصل إلى سوسة ليحبى بن عمر» فوجده 
ألف كتاباء فلم يجد ما يشتري به ورقا يكتب فيه» فباع قميصه؛ في ذلكء قال الدباغ: وكان يقول لي أربعون 
سنة ما حف لي قلمء من كثرة كتبه للكتب» وألف القصري كتابا في المعجزات, (توفي سنة 77 9ه).انظر: 
ترتيب المدارك» ج هدص --1١88‏ 2.173 ومعالم الإيمان» جاص .185-1١١‏ 

() - خحطة الحسبة في النظر والتدوين والتطبيق» لعبد الرحمن الفاسي» ص 57. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة 0 


كتاب أحكام السوق هو رائد المؤلفات في الحسبة؛ حيث نقل فيه المؤلف مجموعة من 
الفتاوى الخاصة بأحكام السوق» وهو أول مؤلف مختص في هذا العلم» ومع عدم الشهرة 
الكافية لهذا الكتاب فإنه قد سد ثغرة بتأسيسه التأليف المتخصص في علم الحسبة» وحتى 
المؤلفات التي جاءت بعده في الشرق الإسلامي لم تقتصر على أمور الحسبة» وإنما تناولتها 
كموضوع من موضوعات الأحكام السلطانية» كما فعل الإمامان الماوردي» وأبو يعلى. 

د - موضوعاته وقضاياه: 

اشتمل هذا الكتاب مع صغر حجمه نسبيا على موضوعات مهمة في الحسبة العملية؛ 
أورد عناوينها فيما يلي: 

القول فيما ينبغي النظر فيه من الأسواق . 

المكيال والميزان والأمداد والأقفزة والأرطال والأواقي. 

الحكم في القيم والتسعير. 

في حكم الأسواق القريبة من البلدان. 

في حكم الحناطين. 

في حكم التين المدهون بالزيت واللبن المخلوط بالماء. 

في حكم الفواكه تباع في السوق قبل أن يطيب جلها. 

في حكم الخبز يوحد فيه حجارة. 

في حكم الخبز الناقص. 

في حكم القمح الطيب يخلط مع القمح الدديء. 

الحكم في صاحب الفرن يطحن في المطحنة بإثر نقشها. 

فيمن دلس في مكيال أو طعام أو غير ذلك. 

ف لبن البقر والغنم يخلطان جميعاً. 

في خلط العسل الطيب بالرديء. 

في خلط الزيت القديم بالجديد. 

في حكم خلط الشيء بعضه ببعض. 

وما يفعل بالجزارين إذا فعلوا ذلك ومثله. 
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في الجزارين والبقالين وغيرهم يخلون السوق لواحد منهم يبيع فيه اللحم. 
في الرطب يغمر وف البسر يرطب ويباع كل واحد منهما ثي السوق. 
ف الثياب تلبس ثم تقصر ثم تباع. 

ما جاء في الوليمة وما يكره من السماع فيها. 

مسألة في بيع الدوامات والصور. 

الحكم في القدور تتخذ لعمل النبيذ. 

ف دخول النساء الحمام من غير مرض ولا نفاس. 

ف بكاء أهل الث علن الميت. 

في خروج النساء إلى المقابر. 

ف النهي عن الخف والنعل الصرار. 

في إهراق الماء أمام الدور والحوانيت. 

في كنس الطين من الأسواق. 

في طعام اليهود والنصارى. 

في حكم أبواب الدور. 

في أهل الضرر من أهل البلايا. 

(هل ينهى عن بيع المائع). 

ما جاء في المكيال والميزان والقضاء فيه. 

ف لبن ينيع التشعيز: 

التطفيف ف الكيل. 

في حكم من غش أو نقص من الوزن. 

ما جاء في تسعير الطعام. 

اع لت ونا كو يا 

في البيع من المسترسل وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون. 
في بيع اللحم مع الفؤادات والبطون . 

في بيع أزيار الصير والأحمال القائمة. 
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في الرماد الذي يبيض به الغزل حكم الغش فيه. 
الحكم في الصيارفة. 
ما جاء في التين يشترى أو الفول أو المغالي. 
فيدعى ورقه والمغالي يدعى حب القطن وغباره. 
فيما يأحذه صاحب السوق من الباعة. 
في دور الأذى والفجور. 
؟ - رسالة أحمد بن عبد الرؤوف: 
أ - ترجمة المؤلف: 
صاحب هذه الرسالة غير معروف الترجمة» ولا يعرف عنه إلا ما ذكر عن نفسه؛ في 
مقدمة رسالته؛ حيث بدأها بذكر اسمه» واسم أبيه» وحده» فقال: (قال أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرؤوف)”©. 
ب - التعريف برسالته: 
طبعت هذه الرسالة من طرف المستشرق (ليفي ابروفنسال) لأول مرة» وأضاف إليها 
رسالتي ابن عبدون والجرسيفي تحت عنوان: (ثلاث رسائل أندلسية)» وقامت الباحثة 
فاطمة الإدريسي بتحقيقها: كرسالة علمية فيما يبدو إلا أتما لم تحصل على نسخ خطية» 
بل اعتمدت النسخة المطبوعة» ووضعت هوامشء وترجمت للمؤلف»؛ لكن باسم غير اسمه 
في النسخة المعتمدة؛ حيث قالت: (هو أبو عبد الله بن علي بن هشامء بن عبدالرؤوف 
الأنصاري» من أهل قرطبة)'""» وق مقدمة الرسالة» وعلى غلافهاء (أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرؤوف)» ولما رحعت إلى المصدر الذي نقلت منه ترجمته» وهو كتاب الصلة لابن 
بشكوال» وحدت الذي ترجمت له هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن هشام بن عبد 
الرؤوف”"» ول أجد في ترجمته ما يد ل على أنه صاحب هذه الرسالة. 
وهي: في آداب الحسبة والمحتسبء ومما تميزت به عن أغلب مؤلفات المالكية اشتمالها 
)١(‏ - ثلاث رسائل أندلسية» رسالة ابن عبد الرؤوف» ص 59 


هم - آداب الحسبة» وامحتسب» لأحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف» تحقيق: فاطمة الإإدريسي» صض١١.‏ 
(*) - الصلة» لابن بشكوال» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» » ج “ص 5 8 #ارقم الترجمة .)١١75(‏ 
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على جاني الحسبة» النظريء والعملي» وبدأها المؤلف بتوحيهات تتعلق بالعبادات؛ 
الصلاة والطهارة» وصفات الأئمة والمؤذنين» ومراعاة أوقات الصلاة وأماكنهاء وحص 
صلاة الجمعة بتوجيهات تتعلق بالسعي إليهاء وبعض الأعذار التي تبيح التخلف عنهاء 
والصيام والركاة؛ وعرض للنظر في النكاح؛ والأحباسء ثم البيوع؛ واستفاض في الجوانب 
العملية» مثل النظر في الصناعات»؛ وباعة السلع مثل العطرء والكتان» والحنطة» وباعة 
الخبز» ونحو ذلك.. 
حَ - مكانة هذه الرسالة بين كتب الحسبة المالكية: 

رسالة ابن عبد الرؤوف من أهم الكتب والرسائل في الحسبة المذهبية؛ لأتما ملت 
الجانب التعبدي» الذي أهمله أكثر المؤلفين» وإن كان مؤلفها غير معروفء إلا أنه عوض 
ذلك بإسناد التوجيهات التي يصدرها لعلماء المذهب المالكي» فنقل عن مالك وبعض 
تلامذته» مثل ابن حبيب شيخ الأندلسيين» وقد ظهر ارتباطه بمذهب مالك بوضوحء كما 
استفاد من أمهات كتب المذهب مثل الواضحة؛ وغيرها. 


د - موضوعات هذه الرسالة: 


النظر في الصلاة النظر في الفرانين 

صلاة الجمعة النظر في اللبانين 

النظر في الجنائز النظر في الجزارين 

النظر في الصيام النظر ف الطباحين 

النظر في الركاة النظر في بياعي الحوت 
النظر في النكاح النظر في القلائين للحوت» والإسفنج 
النظر في الأحباس النظر في أحوال البياعين 
النظر في البيوع النظر قي بياعي الحبن 
النظر في الصناعات النظر في صانعي اهريس 
النظر في العطارين النظر في الحصارين 

النظر في الكتانين النظر ف الجلادين والقراقين 


النظر في الحناطين النظر في الفرائين 
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النظر في الخبازين النظر في الحاكة 

فصل في النظر في الموازين والمكاييل.. النظر في الزياتين وبائعي السمن والعسل 
النظر ف الأرباع 

النظر ف كفات الموازين النظر ف موازين الباعة كيف تكون؟ 

النظر في الأكيال النظر في الطرق 


النظر في مكاييل الزيت ذكر المناكب 


- رسالة ابن عبدوت التجيبي: 
أ - ترجمة المؤلف: 
هو مثل سابقه» لم أحد له من التعريف إلا ما ذكر في مقدمة رسالته؛ حيث عرف 
على نفسه بقوله: (قال محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي)؛ ولم أر من تعرض لتاريخ 
وفاته» ويظهر من مضامين رسالته أنه ألفها في عصر المرابطين وحكمهم للأندلس» فقد 
ذكرهم باللفظ عدة مرات» منها قوله في أعوان القاضي: (يجب للقاضي أن لا يكون معه 
من الأعوان في مثل إشبيلية إلا عشرة عددا: يكون منهم أربعة سودان برابر لحقوق 
المرابطين وغيرهم من الملثمين)”'2: و في ثنايا حديفه أشار إلى أيام المعتمد» ثما يعني أنه 
متأخر عن سقوط إمارته على يد المرابطين» وكثرة حديثه عن إشبيلية تدل على أنه من 
أهلها. 
ب - التعريف بهذه الرسالة: 
رسالة بن عبد ون إحدى الرسائل الثلاث الأندلسية؛ وهي الأولى حسب ترتيب» 
ليفي ابروفنسال» وهي أكبر هذه الرسائل» وعدد صفحاتما يقارب الستين» بينما يصل 
مجموع الرسائل الثلاث إلى مائة وسبع وعشرين صفحة. وبرز فيها التركيز على الجانب 
العملي؛ ولذلك حلت من الاستدلال والإسناد» كما سيأ تفصيله في مبحث المقارنة بين 
مؤلفات المالكية في الحسبة» وبرزت مكانة امحتسب في هذه الرسالة باتساع صلاحياته 


.5 ثلاث رسائل أندلسية» رسالة محمد بن عبدون التجيبي» ص‎ - )١9 
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الدولة بالغداة والعشيء ليتابع ما يقوم به من أمورء يقول في ذلك: (يجب للقاضي - 
وفقه الله - أن يستجلب وزير الدولة في كل وقتء ويحد له النزول عليه بالغداة والعشي» 
ويكون من القاضي فيه رقبة وهيبة؛ لغلا يحدث عند السلطان أمرا فيه ضرر للمسلمين» 
ويدبر معه الأمور قبل أن يأحذ فيها مع السلطان)"".. وهو الذي يولي المحتسب» 
بالتدسسيق مع الرئيس» يقول في ذلك: (يجب للقاضي أن لا يقدم محتسبا إلا أن يعلم 
الرئيس بذلكء لتكون للقاضي حجة عليه إن أراد أن يعزله أو يبقيه)”". 

2 - مكانة هذه الرسالة بين كتب الحسبة المالكية: 

توثق هذه الرسالة تاريخ الحسبة العملية في وقت مؤلفهاء كما تبرز نماذج من 
الوظائف التي كانت معروفة في وقته» والاختصاصاتء والعلاقة بين المسؤولين» كما يبرز 
فيها المؤلف مول نظر الفقهاء في وقته» واهتمامهم بمصالح المسلمين» ولهذا الكتاب 
مكانته بين كتب الحسبة العملية» والمؤشرات دالة على أنه مالكي المذهبء وإن لم يظهر 
فيه إسناد ولا ذكر لأي من العلماء الذين سبقوه لكن ثناءه على المرابطين» وأرححية 
تأليفه للكتاب في أيامهم» تدل على أنه مالكيء ولم يظهر فيه ما يخالف رأي المالكية. 

د - موضوعات الكتاب: 


الخراص خحدمة الجامع 
القباض ذك السحكد 
فصل في أمر القاضي ... ذكر المقابر 
الأعوان ذكر المرابطين 
بيت المال وأبوابه ذكر الوادي 
الحاكم ذكر المتقبل 
أعوان الحاكم ا السقائين 


.١ 4 ثلاث رسائل أندلسية» - رسالة ابن عبدون- ص‎ - )١( 


(5) - المرجع السابق» ص .٠١‏ 
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الوثائق ذكر الأبواب 

فصل في ذكر الوزير والسلطان فصل في المباني إصلاح الطرق والسروب 
والمزابل وإماطة ما فيه ضرر للمسلمين 

فصل في صاحب لمواريث والقاضي والحاكم والمحتسب 2 ذكر الأكيال والموازين 

أعوان صاحب المدينة ذكر الباعة وأهل صنائع 

الحرس والعرفاء السجن 


4 - فى آداب الحسبة لأبى عبد الله المالقى: 

أ - ترجمة المؤلف: 

هو مثل سابقيه» لا تعرف ترجمته مع أنه بين في مقدمته أنه كان كثير الأسفارء وأنه 
بحول في بلاد كثيرة» وهذا من دواعي الشهرة» ولعل السبب في عدم معرفة ترجمته يعود إلى 
عدم الدقة في الاسم الموحود على النسخ الخطية المتوفرة التي يتداولها النساخ؛ فنجد في 
النسخة المطبوعة تعريفه» بأنه أبو عبد الله محمد بن أبي محمدء وهو مرادف لقولنا محمد بن 
أبيه؛ لأنه ما دام اسمه محمد يمكن أن يكنى أبوه ب(أبي محمد). 

ب - التعريف بالكتاب: 

هذا الكتاب من أهم كتب الحسبة العملية» وقد خصص فصلا لمقدمات الحسبة» فنبه 
إلى أهمية الحسبة» وخطورة التطفيف» وذكر تماذج من احتساب الرسول صلى الله عليه وسلم 
القولي والعملي» وبين امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير» كما عرض لبعض شروط 
وآداب المحتسب» وبعض صلاحياته مثل اتخاذ الأعوان» ويصنف هذا الكتاب ضمن كتب 
الحسبة العملية» وهو من أقدمهاء وقد تميز بالإسهاب في أنواع الغش وحيل الباعة» والقصص 
المتعلقة بذلك» في ضوء مشاهداته؛ أو ما نقله عن الثقات. 

اج - مكانة الكتاب بين كتب الحسبة المالكية: 

يمثل هذا الكتاب لبنة مهمة في مؤلفات الحسبة المالكية» قال الفاسي: (.. يعتبر كتابه 
[يعني المالقي] قمة مؤلفات الحسبة التطبيقية)''2؛ حيث يطلعنا على بعض الأمور الحارية في 


الأندلس 2 وقته» وقد ظهر أثره 2 بعض المؤلفات التي جاءوت بعده»؛) حيث نظمه الفاسي 


.١١5 خطة الحسبة» في النظر» والتطبيق» مرجع سابق» ص‎ - )١١ 
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في أقنومه» واستفاد منه صاحب التيسير في أحكام التسعير؛ وإن لم يسند إليه كما هو كثير 
عند المتقدمين» وقد عرض للكثير من موضوعات الحسبة العملية» مثل الغش» وضبط 
المكاييل» وغير ذلك.. وبالجملة فهو من الكتب المهمة في محاله. 

د - موضوعات الكتاب: 

اشتمل هذا الكتاب على مقدمة» بدأها المؤلف بحمد الله» والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وحدد خخطة كتابه» والدواعي إلى تأليفه» وسأفصل القول في ذلك في 
بيان طريقته في مبحث المقارنة بين مؤلفات المالكية في الحسبة - إن شاء الله - قال: 
(وجعلت كتابي هذا مقسما على ثمانية أبواب» ليقرب النظر فيه» ويسهل فهمه؛ على 
مستعمليه - إن شاء الله تعالى -- وبه أستعين» وهو حسبي ونعم الوكيل)”"©. 

الباب الأول في مقدمات الحسبة وشأن المحتسب. 

الباب الثاني في الكيالين والأكيال. 

الباب الثالث في الموازين والأكيال والوزانين والكيالين. 

الباب الرابع في عملة الدقيق والخبز وباعتها. 

الباب الخامس في ذابحي الجزور وبائعي اللحم والحوت وأنواع المطبوحات. 

الناب الكيادن فق العطازيزن والضياذلة, 

الباب السابع في باعة العبيد والخدم. 

الباب الثامن في الصناع وصناعتهم. 

ه - تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر: 

أ- ترجمة المؤلف: 

هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني فقيه من أهل تلمسان» 

ولي فيها قضاء الجماعة» وهو من أسرة علم؛ عرض في ثنايا كتابه مسائل عن جده؛ 


توفي سنة ( ١لالا‏ ه)20. 


.١8 في آداب الحسبة» ص‎ - )١( 
ه١‎ 4١ 5 معجم المؤلفين في تراحم مصنفي الكتب العربية» لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»‎ - )١( 


اج “اص .31١‏ 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة سه 


ب - التعريف بالكتاب: 

كتاب تحفة الناظر كتاب موسوعيء من أكبر كتب المالكية» في الحسبة» تعرض مؤلفه 
للكثير» من موضوعات الحسبة النظرية» والعملية» ونقل عن كثير من العلماء الذين سبقوه, 
من المالكية» وغيرهم؛ وتناول جانبي الحسبة» النظريء والعملي» وظهرت فيه ملامح منهجية؛ 
لا تكثر عند غيره من المصنفين» في عصره. بدأ كتابه بمقدمة وافية» بين فيها سبب تأليفه 
للكقائسه :وان كان عرية تطلك مين يرال الشةه فثالة انا يعت فإقك ,مالف آنا افيد ذلك 
ما حضرفٍ إملاؤه» وأنمي للمسترجيء والقارئ ما وسعني إنحاؤه» في شأن الواحب من تغيير 
المنكر» وعلى من وجوبه؟ وف أي وقت يجب؟ وما يسقط وجوبه؟ بحدوث ما يتقى ويحذر 
وما يفترق به المنكر من غيره؟ مما لا يسوغ أن يبدو في وقت من الأوقات أو يظهرء وهل 
التغيير خصوص بأهل هذا الدين من طوائف المسلمين» أو يشمل من آمن ومن كفر)"", 
كما حدد عنوانه فقال: (وسميته بتحفة الناظر» وغنية الذاكر» في حفظ الشعائر» وتغيير 
المناكر)”'2؛ وعرض لخطة الكتاب» مبينا عدد فصوله؛ وعناوينهاء» وسأعرض لمذه النقاط 
بتفصيل أكثر في مبحث المقارنة بين مؤلفات المالكية في الحسبة. 
ج - مكانته بين كتب الحسبة المالكية: 

كتاب تحفة الناظر من أهم كتب الحسبة المالكية؛ لأنه أكبرها من حيث الحجم -كما 
سبقت الإشارة إليه - وقد اشتمل على الكثير من المسائل» وعثل حقبة تاريخية لم يشاركه 
غيره فيهاء وقد أفاد من جهود من سبقوه» فجمع تحارهم إلى تحاربه» ومما يرفع قدره في هذا 
احال خلوصه لموضوع الحسبة» فكل موضوعاته تتناول الحسبة» ولم يكن مجرد جامع لكلام 
من سبقوه» بل أضفت آراؤه» وتحليلاته على كتابه صبغة التجديد» وذلك بتأصيل بعض 
الفروع» أو ترحيح بعض الأقوال» أو دعمه ببعض تحاربه الشخصية» وقد برزت مالكيته, في 
كثرة النقل عن علماء المالكية في مختلف العصور. 

د - موضوعات الكتاب: 


ذكر تقسيمه لكتابه» فقال: (وقسمته على ثمانية أبواب» وحاتمة للكتاب. 


.١ تحفة الناظر» مرجع سابق» ص‎ - )١( 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة م 


الباب الأول: في دليل مشروعيته. 

الباب الثاني: في محال فرضه» وندبه» وحرمته. 

الباب الثالث: في المغير وشروطه. 

الباب الرابع: في كيفية التغيير» ووحه تناوله. 

الباب الخامس: ف وجوه مراتبه. 

الباب السادس: في معرفة طريق الكشف عنه. 

الباب السابع: في أعيان صوره» واحتلاف محاله. 
الباب الثامن: في ما يختص به من ذلك من سألت عنه من أهل الأمة» ومن كان في 
شكلهمء من المعاهدين. 

الخاتمة في الأصل في ولاية المتولي لذلكء» بم تفترق من غيرها من الولايات الشرعية)7"©. 

- التيسير في أحكام الدسعير لأحمد بن سعيد المجيلدي: 

أ - ترجمة المؤلف باختصار: 

هو: أبو العباس أحمد بن سعيد الى اضي البجيلدي؛ من فقهاء المالكية بالمغرب» ولي 
قضاء فاس الحديدة نيفا وأربعين سنة» فحمدت سيرته» وولي قضاء مكناسة الزيتون سنة 
مم١‏ اه 

من مؤلفاته أم الحواشي» شرح به مختصر خليل في الفقه. 

و التيسير في أحكام التسعير. 

و الإعلام بما في المعيار من فتاوى الأعلام اختصر به المعيار للونشريسي. 

وفاته: 

توفي بفاس في أخريات القرن الحادي عشر””©. 

ب - التعريف بالكتاب: 


)01 - تحفة الناظر» مرجع سابق» ص ”. 
١‏ - انظر: ترجمته» في فهرس الفهارس» والأثبات» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامى» بيروت» 5:٠١”‏ اه 
ج ؟'ص 0ه» وإتحاف الناس» بجمال أخحبار حاضرة مكناسء لابن زيدان» المطبعة الوطنية» الرباط» الطبعة 


الأولى» 5177 اه ص 3570. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة م 


عنوان الكتاب: التيسير في أحكام التسعير» وتسميته من المؤلف نفسه؛ كما نص عليه 
في مقدمته (وميته: التيسير في أحكام التسعير)؛ وذكر الباعث على تأليفه فقال: (والحامل 
على تسطير هذه الأوراق» وجمع نقول الأئمة فيها بعد الافتراق» إلحاح بعض من ابتلي بخطة 
الحسبة» ورغبته في ذلك أي رغبة» فلبيت نداءه» وأجحبت دعاءه)» وهنا يجدر التنبيه إلى أن 
عنوان الكتاب» وإن كان حزئيا فإن المطالِب بتأليفه كما قال: (ابتلي بخطة | لحسبة)» ويعني 
هذا أن التسمية» من باب تسمية الشيء باسم بعضه؛ لأنه ليس قاصرا على التسعير» بل 
تناول موضوعات أخرى, مثل فضل الحسبة» وحكمهاء والمعايير الشرعية..وغير ذلك» 
وعرض خطة الكتابء مبينا عدد أبوابه» وعناوينهاء وقد طبع الكتاب بتحقيق: موسى 
لقبال» . 

اج - مكانته بين كتب الحسبة المالكية: 

كتاب التيسير من الكتب المهمة في الحسبة» وكما يظهر من عنوانه فقد ركز على 
مسألة التسعير» ولكنه اشتمل على موضوعات أخرىء» وبرزت فيه المذهبية» فنقل عن جمع 
من فقهاء المالكية» بل ذكر أنه اقتصر في النقل على بعض علماء المالكية المشهورين» فقال: 
(والتزمت النقل من اختصار ابن هرون وابن عرفة» والمعيار .. وسميته التيسير في أحكام 
التسعير) ويعثل حلقة تاريخية» في مسار التأليف في الحسبة. 

د - موضوعات الكتاب: 

بين الموضوعات التي تناولماء فقال: (وقسمته إلى مقدمة» وعشرة أبواب» وخاتمة؛ ليسهل 
الفحص على مريد ذلك من مسائل الكتاب. 

أما المقدمة ففي تعريف ما رمت جمعه. 

الأول في فضل من قام بمذه الخطة الشريفة التي هي: الحسبة وشروط المحتسب. 

والثالث: في الأشياء التي تسعر والتي لا تسعر. 

والرابع: فيمن يسعر عليه ومن لا يسعر عليه. 

والخامس: في المعيار الشرعيء» والعادي» وما يباع وزناء أو كيلاء أو بمماء وفي كيفيتهما. 

والسادس: في رد سعر الواحد, والاثنين» لسعر الجماعة. 


الفصل التمهيدي: مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين المبحث الثالث: اهتمام علماء المالكية بالحسبة رك 


والسابع: في الأشياء التي يمنع بيعها أو يكره في الأسواق» وفي منع ذوي العاهات 
والقروح من بيع المائعات وغيرها. 

والثامن: في وجوب رفع ضرر عام من الأزقة والرحاب وغيرها. 

والتاسع: في حكم اختلاط المسلمين في أحكامهم مع أهل الذمة والتشبه بهم. 

والعاشر: في بيان الغش وما يعاقب به من ظهر عليه أو اتمم به. 

وأما الخاتمة ففي مجمع مسائل لما تعلق بالمعنى الذي هو أساس هذا التأليف)”". 

هذه نماذج من مصنفات المالكية في الحسبة» تدل على اهتمامهم كما في مختلف 


العصور» وهم مؤلفات أخرى ورسائل تركناها حشية الإطالة. 


.59 -/ التيسير في أحكام التسعير» ص‎ - )١( 


الفصل الاول* 
المذهب المالكي أصوله وأهم مدارسه وأشهر 
مؤلفاته 


المبحث الأول: 
أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


المطلب الأول: الأدلة النقلية 
المطلب الثاني: الأدلة العقلية 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام يك 


ترجمة الإمام مالك: 

قبل البدء في بيان أصول المذهب المالكي أعرض لترجمة الإمام مالك باحتصار: 

اموه ونسببه : 
عامر بن الحارث - وهو ذو أصبح - الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني الفقيه» إمام دار 
الهجرة, أحد علماء الإسلام الأعلاه”". 

مولده: 

اختلف المؤرحون في تاريخ ولادته رحمه الله - قال القاضي عياض: الأشهر أتما كانت 

0 5 3 

سنة (347 ه)» وهو قول يحبى بن بكير2. 

نشأ الإمام مالك في بيئة علمية قريبة من عهد الصحابة» في بيت من بيوتات العلم؛ 
فجد أبيه: أبو عامر صحابي جليل شهد المغازي كلها ما عدا بدرا(". 

وجده مالك تابعى يروي عن عمرّ» وعثماك» وطلحة بن عبيد الم وعائشة) وأبي هريرة 

وأبوه أنس يروي الحديث عن حده. وغيره من معاصريه: وأخوه النضر بن أنس سبقه في 
طلب العلم حتى كان مالك يعرف به في بداية طلبه» فيقال مالك أخو الل وكانت أمه 
حريصة على التحاقه بحلقات العلم وهو شاب يافع, يدل على ذلك ما ذكره القاضي عياض 
عن مالك أنه قال: (كانت أمي تعممني وتقول 3 اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل 
علمة 7 

وجلس للندريس وهو 2 السابع عشرة من عمره» وكان الازدحام على حلقته أعظم من 
)١(‏ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك . ج» ١ص ٠١7‏ وتمذيب التهذيب للحافظ بن حجرء دار الكتاب 

الإسلامي» القاهرة د ط دات) ج٠١‏ ١ص‏ ه ووفيات الأعيان لابن حلكان ص .١36‏ 
)١(‏ - انظر: ترتيب المدارك» جاص .١١/8‏ 
(؟) - انظر مقدمة شرح الزر قاني للموطأء جاص" وقيل إنه أدرك زمن رسول الله عله ولم يلقه. 


63 - انظر: تريب المدارك» مرجع سابق» 6 ١اص»‏ 11 
(5) - ترتيب المدارك» المرجحع السابق ص٠ .١7‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 202 


حلقات بعض لا . 
مشايخه: 
أحذ الإمام مالك - رحمه الله - عن كل من لقيه ممن حصلت له الثقة بعلمه من 
معاصريه؛ من أهل الورع والصيانة والإتقان والعلم والفهم"". 
وسأذكر نبذا يسيرة من حياتهم. 
١‏ - ربيعة الرأي”": 
هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسم أبيه فروخ مولى بني تميم» وهو تابعي روى عن 
أنس وغيره» وعنه مالكء» والسفيانان» وحماد» وثقه الإمام أحمدء وقال مصعب الزبيري: 
أدرك بعض الصحابة» والأكابرَ من التابعين» وكان صاحب الفتوى بالمدينة» وكان يجلس 
إليه وجوه الناس بالمدينة» وسمي بربيعة الرأي ؛لأنه كان صاحب اجتهاد في الفقه» وكان 
أيضا من حفاظ السنة» توفي بالمدينة» سنة ١١5(‏ ه). 
وقد أحذ عنه مالك فقه الرأي» وكان مالك رحمه الله معجبا بفقه شيخه ربيعة) 
روي عنه أنه قال بعد وفاة ربيعة (ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة)29'. 
وكانت أمه هي التي أمرته أن يذهب إليه وقالت: (اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل 
علمه)©. 
-١‏ عبد الله بن يزيد بن هرمز أبو بكر الأصم الفقيه: 
أحد أعلام المدينة» وعلمائهاء في وقته» روى عن جماعة من التابعين» قال مالك: كنت 
أحب أن أقتدي به وكان قليل الكلام قليل الفتياء شديد التحفظء يرد على أهل الأهواء 
عالماً بالكلام. 


.١4٠١ ص١ انظر: ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج»‎ - )١( 

(؟) - نقل القاضي عياض ف ترتيب المدارك عنه أنه قال:"إن هذا العلم دين فا نظروا عمن تأحذونه لقد أدركت 
سبعين ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين؛ وأشار إلى المسجد» فما أعذت 
عنهم شيئاوإن أحدهم لو ائتمن في ببت مال لكان أميناء ألا أنمم لم يكونوا من أهل هذا الشأن"جاص 
3 . 

(5) - انظر تمذيب التهذيب مرجع سابق» ج ص /75. 

(54) - تمذيب التهذيب المرجع السابق ص 75/5. 


(6) - ترتيب المدارك» مرجع سابق» 2 اص .١53١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام ريك 


قال أبو حاتم: ابن هرمز أحد الفقهاء ليس بقوي يكتب حديثه. وروى له الجماعة» 
وأحذ الإمام مالك عنه عقيدة أهل السنة والجماعة» والعقائد المخالفة لماء وما يتصل بذلك 
من رد وإبطال معتقدات أصحاب الأهواء”'2» وقد لازمه الإمام مالك كثيرا دون أن يخلط به 
غيره. نقل القاضي عياض في المدارك عن مالك أنه قال: (.. انقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين» 
وف رواية ثمان سنين لم أخلطه بغيره)”". 

- محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري: 

هوأ أن يكر تين اغبي الله ابن «شنهات بع عبدا اللهانبن الاريك ين زهرة بن كلاب 
الزهري الفقيه الحافظء أحد أعلام المدينة وعلمائهاء وهو تابعي يروي عن عبد الله بن عُمر 
وغيره © وهو أشهر شيوخ مالك في الحديث؛ لازمه وحرص على الأنحذ عنه؛ وكان مغتبطا 
بالرواية عنه حريصا عليها نقل القاضي عياض عن مالك أنه قال: (شهدت العيد» فقلت: 
هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب» فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه» فسمعته يقول 
لجاريته: انظري من على الباب؟ فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدحليه. 
فدخلت فقال: ما أراك انصرفت بعدٌ إلى منزلك؟ قلت: لا. قال: هل أكلت شيئا؟ قلت: 
لا. قال: فاطعم. قلت: لا حاحة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثئني)”2. توفي ابن 


شهاب - رحمه الله سنة 55١‏ ١ه).‏ 


8 ح نافع مولى ابن عمر: 
وهو أحد فقهاء التابعين وعلمائهم» روى عن جمع من الصحابة» منهم مولاه عبد الله 
بن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد لخدريء وعائشة أم المؤمنين» وغيرهم. 


وروى عنه بنوه عبد الله وأبو بكر» وعمرء و عبد الله بن دينار» وصالح بن كيسان» 


)١(‏ - انظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للإمام السخاوي, دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى؛ 5١‏ ١ه‏ جاص 2٠١”‏ وتاريخ الإسلام خماص57١.‏ 

.١71١ص ترتيب المدارك» مرجع سابق‎ - )١( 

(5) - تحذيب التهذيب» ج 9 ص555. 


(5) - ترتيب المدارك» ج ص 8 .١١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


ويحي بن سعيد الأنصاريء والزهري» ومالك بن أنس وغيرهم كثير”"2. 

قال البخاري: (أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر)”". 

قال:ق: ديت الكمال: (قال يشر بن عمرو عن مالك ين أنس» كدت إذا ممعت من 
نافع يحدث عن ابن عمر لا أبالي أن لا أسمعه من غيره)”". 

ونقل ابن حجر في "تحمذيب التهذيب" عن عبد الله بن عمر أنه قال: "لقد من الله علينا 
بنافع"9). 
وكانت وفاته رحمه الله - سنة 11١1(‏ ه)20. 
شهادة أهل العلم للإمام مالك رحمه الله بالإمامة: 
شهد للإمام مالك علماء كثيرون ممن أحذ عنهم, أو أخذوا عنه» أو عاصروه» وسأذكر 
نماذج من أقوالحم فيما يلي: 

من ذلك قول ابن هرمز شيخه فيه: (..إنه عالم الناس)”' 2» وقال فيه سفيان بن عيينة: 
(مالك إمام» ومالك إمام أهل الحجاز» ومالك حجة في زمانه» ومالك سراج الأمة)”". 

وقال الشافعي: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب»ء ولم يبلغ أحد مبلغ مالك في 
العلم» لحفظه. وإتقانه» وصيانته)”©. وقال فيه يحيي القطان: (مالك إمام يقتدى به)”©. 

وقبل البدء في تفصيل أدلة وأصول الأحكام عند الإمام مالك - رحمه الله تعاللى - يجدر 
أن أشير إلى أن أهم أدلة الأحكام محل اتفاق بين أئمة المسلمين» وعلمائهم حرحمهم الله - 
بيان ذلك أنه لو قيل إن القرآن هو الأصل الأول عند الإمام مالكء» فهذا لا يعني أن غيره 


)١(‏ - تمذيب التهذيب» ج١٠اص‏ 415-415» وإسعاف المبطأ برحال الموطأ لعبد الرحمن السيوطيء دار الريان 
للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى» /501 ١ه‏ ص 7/8. 

.50* هء ج9اص‎ ١15٠6٠ تمذيب الكمال: للحافظ المزي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى»‎ - )١( 

(5) - تمذيب الكمال المرحع السابق 0”". 

(5) - تمذيب التهذيب» ج ١٠اص .4١3‏ 

(5) - انظر تمذيب التهذيب مرجع سابق» ج١٠‏ اص .5١4‏ 

(19) - ترتيب المدارك مرجع سابق ج ١ص‏ ©70. 

(9) - ترتيب المدارك خاص 726. 

(4) - ترتيب المدارك» المرجع السابق ص77. 

(9) - ترتيب المدارك» ج اص 7/7. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام ك6 


كلك 

وقد قسم الأصوليون الأدلة إلى قسمين: أدلة متفق عليهاء وهي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس غير مبالين بخلاف الظاهرية في عدم اعتبار القياس دليلا من أدلة الأحكام. 

وأدلة مختلف فيهاء وهي: ما عدا هذه الأربعة مثل الاستحسان» وشرع من قبلناء وقول 
الصحابي» والمصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة. 

ومن وجه آخر تنقسم الأدلة إلى نقلي وعقلي» وقد ورد عن الإمام مالك -- رحمه الله - 
ماايشير إلى :هذا التقميم: 

نقل ابن عبد البر في الاستذكار”' والتمهيد”" عن مالك أنه قال: (الحكم حكمان: 
حكم عخاء به كنات الله وحكم أحكمته السنة. قال: ومحتهد رأيه فلعله يوفق). 

وسأقسم هذا المبحث إلى مطلبين: أعرض في الأول منهما للأدلة النقلية» وفي الثاني 
للأدلة العقلية. 


)١(‏ - وانظر الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر» تحقيق سالم محمد عطاء محمد علي معوضء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م‏ ج 4ص8. 

)١(‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ ومحمد عبد الكبير البكريء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» دء ط اه ج 4ص 7552. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام رمك 
المطلب الأول: الأدلة النقلية للمذهب المالكي 

١‏ -القران الكريم: 

أو الكتاب وهو أصل جميع الأدلة» والسنة مخبرة عن حكم الله فيه. 

والإجماع مستند إليهماء و القياس مستنبط منهما”'» ويعرّف الأصوليون القرآن» لكني 
لست أرى الحاحة داعية إلى تعريفه. 

أما حجية القرآن فهي مما لا يختلف فيه أهل الإسلام» وكذلك كونه أول دليل يجب أن 
ينظر فيه المستدل؛ قال ابن جزي المالكي: (وهو أول الأدلة وأقواها)''2. وهذا فيما نقل تواترا 
كالقراءات السبع؛ والثلاث المكملة للعشر» حيث اعتبرها العلماء مثل السبع في التواتر””. 

أما القراءات الشاذة فقد احتلف الأئمة في الاحتجاج بما؛ قال ابن العربي المالكي رحمه 
اللم-: (القراءة الشاذة لا توحب علما ولا عملاء وقال أبو حنيفة توحب العملء قال: لأنه 
خبر واحد فأوجبت العمل كسائر أخبار الآحاد)'". وما جزم به ابن العربي من القول بعدم 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة هو المشهور عند المالكية» قال القاضي عياض: (لاتحل القراءة به 
ولا إثباته في المصحف؛ إذ القرآن لا يغبت بأحبار الآحاد)9 ". 

وقال ابن الحاحب في مختصر المنتهى: (العمل بالشاذ غير جائز)' ". 

ويشترط العلماء شروطا ثلاثة للاحتجاج بالقرآن على النحو التالي: 

١‏ - موافقة خط المصحف الذي جمع عثمان - رضي الله عنه - الناس عليه. 

؟ - أن ينقل نقلا صحيحا أو متواترا» مثل القراءات السبع؛ أو الثلاث المكملة لما؛ 
حيث أجمعت الأمة كلها على تلقيها بالقبول» وتواتر نقلها. 


)١(‏ - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي الحسن علي بن محمد البعلي: جامعة الملك 
عبد العزيز - مكة المكرمة تحقيق د. محمد مظهربقا ص 7"5. 

)١(‏ - تقريب الوصول إلى علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن أحمد ابن حزيء دراسة وتحقيق: الدكتور» محمد 
الجبوري» دار النفائس» الطبعة الأولى» 547١‏ ١ه‏ ض .١٠١”‏ 

(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول المرحع السابق ص .٠١ -١١5‏ 

(4) - المحصول في أصول الفقهء ١‏ لأبي بكر بن العربي القاضي المعافري المالكي» إخراج وعناية حسين علي البدري» 
دار البيارق» الأردن» ص .١7١‏ 

(©) - إكمال المعلم» بفوائد مسلم» مرجع سابق» ج :)ص 575. 

(1) - مختصر المنتهى» لأبي عمرو عثمان بن الحاحب» ج ٠ص‏ 7/17. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام رمك 


- أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات» أو على بعض الوجوه”". 

ويستدل بنص القرآن0, مو ومفهومه المخالف9) و مفهومه الأ 0 وتنبيهه 
على العلة7؟. 
والشرطان الأولان لهما وحاهة؛ أما الشرط الثالث» فقد يحتج عليه بأن القرآن حجة على 


غيره» ويكفى 2 إثبات عربية اللفظ وروده في القرآن. 


)١(‏ - انظر الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» للشيخ حلولو: أحمد بن عبد الرحمن الزليطني المالكي تقدم وتحقيق: 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة ج؟ص؛ 4» و انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصولء للإمام 
الشوكاني» تحقيق الأستاذ الدكتور. مصطفى سعيد الخن » والدكتور محيي الدين ديب مستو دار الكلم الطيب 
0 اهرص 58. 

9؟) - النص عند علماء الأصول: لفظ مفيد لمعنى لا يحتمل غيره» وقد جعل بعض علماء المالكية المتأخرين أدلة 
الكتاب خمسة هي المشار إليها بعد النصء وهي العموم والعام عند الأصوليين له تعريفات منها تعريف الباحي 
"كل لفظ عم شيئين فزائدا لا مزية لأحدهما على الآخحر "المنهاج في ترتيب الحجاجء لأبي الوليد الباحي» مكتبة 
الرشد» الطبعة الأولى» 475 ١ه‏ ص 27"١‏ ويطلق عليه بعضهم الظاهرء ومنها مفهوم المخالفة» والمفهوم بالأولى» 
والتنبيه على العلة. انظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» للعلامة الفقيه حسن محمد المشاط» دراسة 
وتحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأول » .١ه‏ ص -١١9‏ و ما بعدها. 

(9) - انظر الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة المرجع السابق» ص5١١.‏ 

(4:) - عرفه الآمدي فقال:" مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق 
ويسمى دليل الخطاب أيضا " الإحكام لأبي الحسن علي بن محمد الآمديء تحقيق: الدكتور سيد الحميلي؛ دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١ه‏ ج *ص 278 و انظر الجواهر الثمينة» ص ١71‏ . 


(5) - هذا أحد قسمي مفهوم الموافقة وهو إعطاء ما ثبت من الحكم للمنطوق به» للمسكوت عنه بطريق الأولى» 
ا : ا وس دي جرح ل سخ عم 
مثل تحريم ضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى في حق الوالدين +( فلا تقل طما أفِ ولا تنمرهما وقل لَّهُما 


دوكر 


فَوَلاكَرِيمَا 257 “4 ؛ لأن الضرب أبلغ في الأذى من التأفيف؛ انظر: نثر الورود على مراقي السعود 
للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ج ١ص‏ ١5و‏ الجواهر الثمينة مرجع سابق ص47 .١‏ 

(5) - هذا المسمى دلالة الإيماء وهي أن يقترن اللفظ بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداء انظر» إرشاد الفحول» 
للإمام الشوكاني 57 ؟وانظر الجواهر الثمينة مرجع سابق» ص47 .١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام كه 


* - السنة النبوية المطهرة: 

السنة لغة: الطريقة» أو الطريقة المستقيمة المحمودة0"©. 

واصطلاحا: "قول الرسول صلى الله عليه وفعله وإقراره””2. وزاد بعضهم ما نسب إليه 
من الصفات209) 

ولا حلاف بين المسلمين في الاحتجاج بالسنة القولية» وهي في الاحتجاج كالقرآنء إلا 
أن القرآن كله قطعي الورود» والسنة منها ما هو متواتر فيكون قطعي الورود» ومنها ما هو 


سر حسم عع مودو ده ع اس سس دوو دادو 5 


آحاد ظني الورود» قال الله تعالى: # وما اد الول مدو وَمَاتساك عند وأنلهوا 


وَأَنْقُوا أسْمَإِن أله سيدا َلْعِنَابِ 04 وربط الله الحداية بطاعته قال تعالى رزة 


وودء عر 2 صََ ميو 5 مسر ار مجو 


تيعو تَهسَدوأ ومَاعلَ الول | لا البلع ليث 00 د 0 وركى منطقه فقال تعالى: 
+ وَمَايَطِقُ عن أطوق (5) إن هو إلا وى يو )1 )د 0 

أما السنة الفعلية فهي قسمانء قربات» وعادات» أما العادات والأفعال الحبلية كالقيام؛ 
والقعود» فهي دليل على الحواز» ويحسن التأسي به عق فيها '"2» أما ما يفعله قربة فقد يفعله 
بيانا لغيره» فحكمه حكم ذلك المبيئّن من وجحوب أو ندب, وقد يفعله امتثالا لأمر فهو 
بحسب ذلك الأمرء وإن فعله ابتداء دون سبب فاختلف في حمله على الوحوب»ء أو الندب 
لك 


)١(‏ - انظر: لسان العرب» مرجع سابق» ج ١١ص‏ 575» وتاج العروس للزبيدي المادة نفسها. 

.٠١ 5 تقريب الوصول إلى علم الأصول» مرجع سابق» ص‎ - )١( 

(؟) - انظر مراقي السعود» للشيخ سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي» وشرحه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جاص 
» و انتقدت زيادة الوصف 4لأنما من تعريف المحدثين انظر أصول فقه الإمام مالك وأدلته النقلية للدكتور. 
عبد الرحمن الشعلان ج“8ص17١5.‏ 

(5) - سورة الحشر جزء من الآية (01. 

(5) - سورة النور» جزء من الآية (؟ 5). 

(1) - سورة النجم الآيتان» (5-1). 

(1) - انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي » و تقريب الوصول إلى علم الأصولء 
مرجع سابق» ص 54 2٠١‏ وإرشاد الفحولء للإمام الشوكاني. ص 55. 

زم > تقريب الوصول إلى علم الآصول» عريحع سابق» صن 6 +8 +, 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام يك 


ويحتج الإمام مالك بخبر الآحاد”' ومرسل الثقة”"» إلا أنه في بعض الأحيان يقدم عمل 
أهل المدينة على خبر الآحاد» ومما انتقد عليه في هذا انحال تركه العمل بخيار ابجلس مع 
بوت حدينه' ''» وعمل الكثير من أهل العلم على مقتضاه' '» ونقل أبو عمر بن عبد البر 
في التمهيد قول مالك في الموطأ: "وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به"7ي ثم 
قال: (واحتلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذاء فقال بعضهم: دفعه 
مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة» على ترك العمل بهء وإجماعُهم حجة فيما أجمعوا عليه 
ومثل هذا يصح فيه العمل لأنه ثما يقع متواتراء ولا يقع نادرا فيجهلء فإذا أجمع أهل المدينة 
على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد 
والأقوى أولى أن يتبع)”"". 

وقال الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات معلقا على كلام الإمام مالك المذكور: (فيه 
إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة» ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا فكيف 
يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع» فقد رحع إلى أصل إجماعي وأيضا فإن قاعدة 
الغرر والجهالة قطعية وهى تعارض هذا الحديث الظني)”". 


)١(‏ - نقل ابن عبد البر الإجماع على العمل به» انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني» والأسانيد» ج ١ص‏ 25 وقال 
ابن جزي المالكي: (وهو حجة عند مالك وغيره) تقريب الوصول إلى علم الأصول» مرجع سابق ص8 2٠١‏ 
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرته» ثلاثة مذاهب للأصوليين فيما يفيده خبر الآحاد من علم أو 
ظن: -١‏ مذهب الجمهور أنه يفيد الظن - المذهب الثاني: أنه يفيد العلم اليقيني المذهبء الثالث أنه بحسب 
القرائن» انظر مذكرة أصول الفقه ص .١٠١”-١١١‏ 

)١(‏ - قال ابن عبد البر في التمهيد (وأصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل 
الثقة» تحب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء "ج ١ص‏ 5. 

(؟) - قال القاضي عياض حرحمه الله تعالى - مشيرا إلى الانتقاد والاعتراض المذكور "وهذه المعارضة أعظم تماويلهم» 
وأشنع تشانيعهم, قالوا هذا رد للخبر الصحيح إذ لم يجد عليه عمل أهل المدينة " ترتيب المدارك» مرجع سابق 
ج ١ص‏ 277 وشرح النووي لصحيح مسلم ج ١٠١ص‏ 177. 

(5) - انظر التمهيد لا بن عبد البر» مرجع سابق ج14 ١ص‏ 7. 

(5) - التمهيد لابن عبد البر» المرحع السابق» ص 5. 

(1) - المرجع السابق. 

(1) - الموافقات للإمام» إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المالكي» تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت؛ د» 
تء ج *ا ص١5‏ -55. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


وتأول المالكية التفرق» بأنه قولي» لا جسديء وأن كل واحد منهما يكون بالخيار ما لم 
يعقدا البيع» ومضياه» ويضعف هذا التأويل أنه لا حلاف أن التساوم إذا لم يقع تراض, لا 
يوحب شيئاء قال القاضي عياض: (وإنما ترك العمل بالحديث لغير هذاء بل تأول التفرق فيه 
بالقول وعقد البيع وإن الخيار لهما ما داما متراوضين» ومتساويين.وهذا هو المعنى المفهوم من 
المتفاعلين وهما المتكلفان للأمرء الساعيان فيه)7"؟. 

ويستدل الإمام مالك بنص السنة» وعمومهاء وكذلك مفهوم المخالفة» والمفهوم بالأولى؛ 
والتنبيه على العلة وهي التي سبقت في ذكر دليل الكتاب. 

* > الإجماع: 


ه-ه 


لغة: الاتفاق و العزم”" قال تعالى: .8 فَأَحِعوأ م 0 

واصطلاحا: عرفه الآمدي فقال: "اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر 
من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع "؟. ويلاحظ على هذا التعريف شهموله لما قبل 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ والمعروف أن الحجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير. 

وعرفه القرافي فقال: "اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور"20. 
ويلاحظ على هذا التعريف هموله للأمور غير الشرعية إذ يشمل الأمور العقلية» والعرفية» 
والمراد هنا الإجماع الشرعيء وأيضا لم يقيده بما بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وإن 
كان ذكره لأهل الحل والعقد» يرشد إلى ذلك. 

وعرفه الإمام الشوكاني فقال: "اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته 


7 3 1 1 34 لآفة6 
في عصر من الأعصار على أي أمر من الآمور 0 '. 


)١(‏ - ترتيب المدارك» مرجع سابق جاص ؟77. 

.١/85 -١ 55 انظر الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال المدينة» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
(؟) - انظر لسان العرب» لابن منظورء والقاموس المحيط» للفيروز أبادي - مادة (جمع).‎ 
.)1١( سورة يونس» جزء من الآية‎ - )( 

(5) - الإحكام في أصول الأحكام, لأبي الحسن علي بن محمد الآمدي ج١ص؛‏ 75. 
(5) - تنقيح الفصول مع شرحه» ص1؟5. 

() - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول» مرجع سابق» ص .5١١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 42 


وهذا التعريف أقرب إلى السلامة من الاعتراض» لو خصه بالأمور الشرعية. 
ماهير العلماء حلافهم”". 


لش ترص وه آ هه 
. 


ويستدل على حجية الإجماع بقوله تعالى: # ومن يِسسَاقَقٍ الرسول مِنْ بِعَدِ ما بين 


ربحه 
حر و 2 


له الْهُدَى وَيَّيعَ َي سل الْمُؤْمنِتَ ُو مَا ول وَنْضَيِو- جَهَكم وَسَآءتٌ مَصِبا 
ه”" ووجه الدلالة أن الله توعد من جانب سبيل المؤمنين بالعذاب الأليم وسوء 
العاقبة في الدنيا والآخرة. 

نقل القاضي عياض - رحمه الله - عن مطرف بن عبد الله أن مالكا - رحمه الله - كان 
إذا اذ كر مده أضحاب الأفواءغ قال وقال قمر بن .عيك الجر عه الله تعال حدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وولاة الأمر بعده سننا الأحذ بما اتباع لكتاب الله 
واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدى بما استنصر» ومن استنصر بما فهو منصور» ومن تركها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت اضيا , 
ويستفاد من تعريفات الإجماع أنه لا بد فيه من اتفاق مجتهدي العصر عليه؛ وأنه خاص بأهل 
الاحتهاد ولا يدحل فيه عوام الناس» وهم من عدا امحتهدين؛ وأنه مختص بأمة محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


والإجماع لا بد له من مستند في رأي الجمهور. . 


.٠٠١7صاج انظر: أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية"للدكتور. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان»‎ - )١( 
.)١١ه( سورة النساء الآية‎ - )١( 
.177صا١ج (؟) - ترتيب المدارك» وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ مرجع سابق‎ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 2 


- إجماع أهل المدينة: 

وهو من الأدلة التي انفرد بالاحتجاج بما الإمام مالك - رحمه الله -- وأنكر عليه أكثر 
العلماء» حتى وصل القول ببعضهم إلى التشنيع عليه فيه» وأشكل المقصود منه على بعض 
الأئمة» لكن ذلك لم يزد مالكا وأصحابه إلا تمسكا به» حيث ر,أوا أن العمل الذي يجمع 
عليه الصحابة» والتابعون» وينقله عنهم تلامذتهم كابرا عن كابر مع تواتر نقله عنهم, بمثابة 
اديت المقوات 7 

قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: (اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب 
من الفقهاءء والمتكلمين» وأصحاب الأثر والنظر إلب ”© واحد على أصحابنا على هذه 
المسألة مخطئون لنا فيها بزعمهم؛ محتجون علينا بما سنح لهم حتى تحاوز بعضهم حد 
التعصبء والتشنيع في المدينة» وعد مثالبهاء وهم يتكلمون في غير موضع خلاف» فمنهم 
من ل يتصور المسألة» ولا تحقق مذهبنا فتكلموا وحدس» ومنهم من أخذ فيها عمن لم يحققه 
عنا ومنهم من أطالما وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء كما فعل الصيرفي والمحاملي» والغزالي 
فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله. واحتجوا علينا بمايحتج به على الطاعنين على 
الإجماع)”2. 

يشير القاضي هنا إلى أن القول بحجية إجماع أهل المدينة» ليس على إطلاقه, وإِنما هو 
فيما طريقه النقل» ما لا يخفى مثلهء كالأذان» والصاعء وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلوات المفروضة» وترك الرّكاة في الخضروات ونحو ذلك... هذا رأي جمع المحققين من 
أصحاب مالك. 

قال الباحي - رحمه الله -: (وأما إجماع أهل المدينة على ساكنها السلام» فقد أطلق 
أصحابنا هذا اللفظء وإِنما عول مالك - رحمه الله - ومحققو أصحابه على الاحتجاج بذلك 
فيما طريقه النق ل كمسألة الأذان والصاع)27). 


.58صا١ج انظر ترتيب المدارك» مرجع سابق»‎ - )١( 

(؟) - يعني مجمعون على مخالفتنا في هذا الأمر 

(5) - ترتيب المدارك» ا مرجع السابق ص/١5-‏ /". 

(4) - الإشارات في أصول الفقه المالكي» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» تحقيق د. نور الدين مختار الخادمي» 


دار ابن حزم الطعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ ص. 9 - .5١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام رسك 


وقال القاضي عياض في المدارك مثل هذا القول» وفصله تفصيلا حسناء فقال: (اعلموا 
أن إجماع أهل المدينة على ضربين: ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن 
الكافة» وعملت به عملا لا يخفى» ونقله الجمهور عن الجمهور» عن زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع» أولما ما نقل شرعا من جهة النبي صلى 
الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأخحذ منهم 
بذلك صدقاتهم وفطرتهمء وكالأذان والإقامة...فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله, كنقلهم 
موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك... أو نقل إقراره عليه السلام لما شاهده 
منهم؛ ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلكء أو نقل تركه لأمور وأحكام لم 
يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم» وظهورها فيهم كتركه أخذ الركاة من الخضروات مع علمه 
عليه السلام بكونها عندهم كثيرة. 

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوحوه حجة يلزم المصير إليه» ويترك ما خالفه من خبر 
واحد أو قياس» فإن هذا العلم محقق معلوم موحب للعلم القطعي» فلا يترك لما توحبه غلبة 
الظنون» وإلى هذا رجع أبو يوسفء وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره» في مسألة 
المد. والصاعء حين شاهد هذا النقل» وتحققه)”". 

قال القاضي عياض:أما النوع الثاني - وهو ما طريقه الاحتهاد والاستدلال - فهو محل 
حلاف عند أصحاب مالكء والأكثرون على أنه ليس بحجة:» ولا ترجيح به ”©. 

والظاهر أن رأي المحققين من علماء المالكية» له وحاهته ؛)حيث قصروا الاحتجاج بعمل 
أهل المدينة على ما كان طريقه النقل؛ وارتبط بالعصور الأولى» أما ما طريقه الاحتهاد» وما 
عليه عمل المتأخرين فقط فهذا ليس حجة» ولا يرحح به كما سبق. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد تقسيمه لعمل أهل المدينة» إلى أقسام لا تبعد كثيرا عما نقله 
القاضي عياضء قال رحمه الله: (وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور 
الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصارء رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة 
قاطعة وتارة حجة قوية» وتارة مرححا للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار 


.535 ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج١ ص1417-‎ - )١( 
ه١‎ -ه.١8 انظر: ترتيب المدارك, ا مرجع السابق» ص‎ -)5١ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


المي . 

ه - قول الصحابي: 

الصحابة هم نقلة الشرع إليناء وقد تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدة 
في الأفعال» والإقرارات» وسماعا في الأقوال» وقد نقلواكل ذلك إلى من بعدهم نقلا أميناء 
وحرصوا على نقله بدءا بنزول الوحي» وحتى آخر لحظات رسول الله عليه وسلم في الدنياء 
ولكنهم مع ذلك تعددت آراؤهم» حسب الفهمء أو الرواية» فما اجتمع عليه رأيهم ولم يعلم 
له مخالف مع اشتهاره» فهو إجماع صريح يحتج به بلا حلاف» أو سكوتٍ على الأقل يحتج به 
غند. ال كثن. 

أقسام قول الصحابي: 

قول الصحابي الموقوف عليه له حال تان: 

أ- أن يكون ممالا مجال للرأي فيه بأن تعلق بالعبادات» أو الأمور الغيبية» وهذا له 
حكم الرفع”" إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات””. 

ب - أن يكون للرأي فيه محال فإن عرف بين الصحابة وانتشر دون ظهور مخالف فهو 
إجماع قال الباجي - رحمه الله -: (إذا قال الصحابي أو الإمام قولاء أو حكم بحكم وظهر 
ذلك وانتشر انتشارا لا يخفى مثله ولم يعلم له مخالف, ولم يسمع له منكرء فإنه إجماع وحجة 
قاطعة» وبه قال جمهور أصحابناء وأصحاب أبي حنيفة» والشافعي)”©. 

وإن علم له مخالف من الصحابة» يصار إلى الترحيح ؛ لأن قول الصحابي ليس حجة 
على غيره من الصحابة". 


)١(‏ - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني امحقق: عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية» ج١٠١‏ ص١١".‏ 

(59) - انظر: مذكرة أصول الفقه» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ص »١55‏ الصحابي وموقف 
العلماء من الاحتجاج بقوله» للدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش 47 . 

(؟) - انظر: مذكرة أصول الفقه المرحع السابق ص .١55‏ 

(4) - الإشارات في أصول الفقه المالكي» مرحع سابق ص 4١‏ وانظر أيضا تقريب الوصول إلى علم الأصو ل» مرحع 
سابق ص .١5١‏ 

(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول المرجع السابق» مذكرة أصول الفقه مرجع سابق 2١٠55‏ وانظر الجواهر 
الثمينة في بيان أدلة عال المدينة» مرجع سابق ص5 .7١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


ج - أن يكون للرأي فيه بحال» ويعبر البعض عنه بما يوافق القياس» ولم ينتشرء وهذا 
النوع مختلف فيه على أقوال: 

القول الأول: أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا ونقل عن مالك”"» والشافعي في 
دون , 

القول الغاني: أنه حجة وهو المشهور عن مالك نقله عنه أكثر الأصوليين وهو ظاهر 
صنيعه في الموطأ حيث ينقل الأحاديث المرفوعة أولاء ثم يتبعها بالموقوف والمقطوع, وآراء 
الصحابة» مستدلا بما على أن العمل استقر على مضمون ذلك الحديث» وهو قول الشافعي 
في القدم. 

5 2 شرع من 5 قبلنا: 

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة» وقد جاءت مهيمنة على ما قبلها 
من شرائع الأنبياء 27 » فما لم ينص عليه فيها من شرائع السابقين» لا تحصل به ثقة لما صار 
فيها من التحريف» واتفقت شريعتنا مع غيرها في الأصول مثل الدعوة إلى توحيد الله والإيمان 
به» وورد فيها بيان الكثير من شرائع من قبلناء تارة على وجه الامتنان علينا بأن الله رفع عنا 
ما كلف به غيرنا من الأمم» وقريب من هذا ما يصرح فيه بأن الله حرم عليهم بعض الطيبات 

7 ع اس صصّ 4 6 الس >< سس رس ع سل مه 
بسبب ظلمهم وعنادهم مثل قوله تعالى: #[ فِيِظ لو مِنَ الذي هادوأ حرمنا عَليهْم طْيْبتٍ 
- 2-7 اخ “فر 5 بم تين 01 01 3 5 ' 500 . 
أجلت لم وَِصَدَهِمْ عن سَبِيلٍ أ كرا (5] 4 ”*»» وقد نص القرآن على بعض ما حرم 
1 00 2د م5 سم اير 8 مهسا هري 0 ب وعد 

عليهم بالخصوص» قال تعالى: ب و الزذر. . هادوا حرّمُتَا كل ذى ظفر 


0 


2 


-ه الل - 2 عو سم رصّى لس سلاج لير 59 
وَصِسَ الْبَفَرٍ وَاَلْعَسَوٍ حَرَمَنا عَلِيّهُمُ سْحومَهُمَ إلا مَاحَمَلَتَ ظَهورَهُما أو 


5١5 انظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عال المدينة» مرج سابق ص‎ - )١( 

)١(‏ - انظر: اللمع في أصول الفقه؛ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي» تحقيق الدكتور: محيي الدين 
ميستو» ويوسف علي بديويء دارالكلم الطيب دمشق حبيروت» ص .١954‏ 
5 ري سح سم برج سل رح سا سم سل اج سال عن ع فل قا لد مارت 00 ا هه م وداج اج رس عه 

(0) - قال تعاللى: 2 وَأنرْلنا لَك الكتب بِألْحَيّ مَصَدَّقَلِما ب يِدَيْهِ مِنَ أالحكتب وَمهِيْومًا عَلنَهِ *4 
المائدة جحزء من الآية (/14) 


(4) - سورة النساءء الآية )١70(‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


لي 220 000 


ألْحَوَايس] يآ أو مَالخْتَلَط علي لِك ركهم بِبَعيومٌ وَإِنَا لصفو (5 د ”2 ومرة يذكر 
في شرعنا أنه مفروض على من قبلناء وهو أيضا مفروض علينا مثل الصوم, وإن اختلفنا 
معهم في بعض التفاصيل المتعلقة به قال تعالى: + يَتَيْهَا ألدِينَ اما يِب عَلَِكمْ 
ليام كما كيب عَلَ ألديرح ون مَك ملك تَنَفُونَ (1 ). «" 

وكل هذه المسائل ليست محل حلاف بين العلماءء وإِنما الخلاف في حالة واحدة» وهي ورود 
شرع من قبلنا في شرعنا دون نص على كونه شرعا لناء ولا على أنه منسوخ في حقنا؛ قال أبو 


ف أن 


عمر بن عبد البر: احتجاج مالك بآية المائدة - يعني قوله تعالى: +[ وَكْنَاعَليِمَ يآ 


- 
رصح © سا 


اللفس بالتديين والعارامت َآَلْمَينِ والانف بَألَأَنفٍ واللارست ددن والقسن 


ا 01 


0 35 0 
يما أَنّْلَ ) أَوْلَيِكَ هُمُ لظَللِمُونَ (50: 4ه 7" - دليل على أن مذهبه أن ما أنزل الله 
تعالى في القرآن من شرائع 5 5 السلام» ول ينزل في كتابنا أنه لهم خاصة» ولا أحبر 
الني و أنه لهم دونناء ولم يشرع لنا حلافهم فهو شرع لنا؛ لأن الله يق قد أمر النبي 2 
ق: + أوْلَيِكَ ألَذِنَ هدى امد َِهْدَدهُمْ أَقّصَدة “4 ". 
وقال القرطبي - رحمه الله - معلقا على قصة بقرة بني إسرائيل: (في قصة البقرة هذه 
دليل على أن شرع من قبلنا شرع لناء وقال به طوائف من المتكلمين» وقوم من الفقهاء, 
واختاره الكرحي» ونص عليه ابن بكير القاضي من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه» وإليه مال الشافعي)0 . 
وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: (اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على 


بالاقتداء بحم بقوله 


ثلاثة أوحه: فمنهم من قال إنه ليس بشرع لناء ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت 


.)١45( سورة الأنعام, الآية‎ - )١١ 

(؟) - سورة البقرة» الآية .)١8(‏ 

(9؟) - سورة المائدة» الآية (ه4). 

(5) - سورة الأنعام جزء من الآية (50). 

(ه) - انظر: الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ج١اص457.‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


نسحه. ومنهم من قال: شرع إبراهيم عليه السلام وحده شرع لنا دون غيره.... والذي يصح 
الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لناء والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يرحع في شيء من الأحكام؛ ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم, ولا إلى حبر من 
أسلم منهم؛ ولو كان ذلك شرعا لبحثوا عنه)0"©. 

حجية شرع من قبلنا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

سبق ذكر تقرير جماعة من علماء المالكية» أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى يعتبر شرع من قبلنا 
- بالشروط المحددة - شرعا لنا. 

هذه الأصول يحتاج المحتسبون والدعاة إلى معرفتها؛ ليستفيدوا منها في مسيرتهم العملية 
ويأت بيان أن من شروط المحتسب العلم بما يحتسب فيه؛ لثلا ينكر معروفاء أو يأمر بمنكرء 
وكذلك من شروط المحتسّب فيه التأكد من كونه منكراء وكل هذه يُحتاج فيها إلى أن يكون 
امحتسب عارفا بالأدلة الشرعية» وأصول الفقه وقواعده. ومقاصد الشرع, ومواطن الخلاف 


والاتفاق بين الأئمة. 


.١١10-١+5 اللمع في أصول الفقه مرجع سابق‎ - )١( 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


المطلب الثانى: الأدلة العقلية للمذهب المالكى 
اداه أن العقل لا 0 به استقلالا إلى الأحكام الشرعية» فالمقصود بالأدلة العقلية 
ما كان منشؤها الاجتهاد؛ والاستنباط» والفهم الصحيح لمعاني الأدلة» وقد حث الله على 
التدبر» والتفكر”'» وعاب أضدادها”"'»: والعقل مناط التكليف» وبه يتميز الإنسان ويشرف 
على غيره من المخلوقات.وقد قال علي: رضي اله عنه بجيبا أبا جحيفة لما سأله: "هل 
عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجحل مسلم.."0". 


كح مره ا 


وقال الله تعالى: # فاعمَروأ 2 ء' ر *4' ويتناول هذا المطلب الأدلة 
المستنبطة من الكتاب» والسنة» ومقاصد الشرع على النحو التالي: 


1 ح القياس: 

القياس في اللغة التقدير» قال في اللسان: "قاس الشيء يَقِيسُه قَيْساً و قياساً و افتاسه و 

قَيِّسه إذا قدّره على مثاله"”2» وقال الزبيدي: "قاس الشَّيْءَ بِعَيْره وعلّى غَيره يَفُوسْ فَؤْساً إذا 
1 قَدّرَهِ على مثاله كيفيس قَيْساً وقِيّاساً"20. 

وفي الاصطلاح قيل: "حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما"”©. 

وقيل: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهما 
من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما"9”. 


و 
4000 رعو 


) 5/( قال تعالى: + أَفلَ يدبروا امول ل أ جَاءَهر ماكر أت عاباءهم أ دوه 4 سورة المؤمنون الآية‎ - )١( 


وقال تعالى: مر أوَلَمْ يتَفَكَروأ في أَنفسيم م ما حَلَقَ الله م لسوت والْدرْضَ وما يرما إلا يا ار مَُسَمَى 4 
سورة الروم؛ جزء من الآية (/) 

.01( قال تعالى: .8 ولك نكن الْمَكْفْقِينَ لا يفْفَهُونَ سورة المنافقون جزء من الآية‎ - )١( 

0( - أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب كتابة العلم» ج ١ص‏ 650» رقم الحديث .)١١١١‏ 

(5) - سورة الحشر» جزء من الآية (؟) 

(5) - لسان العرب لابن منظور» ج 5ص .١807‏ 

(5) - تاج العروس» ج كاص .413١‏ 

(0) - اللمع في أصول الفقه» مرحع سابق» ص .١9/‏ 

() - المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد المعروف بالغزالى»؛ تصحيح: بحوى ضوء دار 


0 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


وقيل: "حمل أحد المعلومين على الآخرء في إثبات حكم أو إسقاطه بأمر جامع بينهما"0". 

وقيل: "حمل معلوم على ما قد عُلم للاستوا في علة الحكم ؤسم"". 

قوله: حمل معلوم على معلوم هذه إشارة إلى الأصلء والفرع(المقيسء والمقيس عليه). 

والمقيس لا بد أن يكون معلوما في نفسه؛ وإن كان حكمه غير معلوم قبل القياس» 
والأمر الجامع المراد به العلة» ويكون القياس لإرادة إثبات حكم أو نفيه» وفي هذه التعريفات 
كلها إشارة إلى أركان القياس الأربعة . 

وهي: الأصل وهو المتفق عليه ويشترط فيه: 

١‏ - أن يكون ثابتا بدليل شرعي. 

١‏ - أن يكون محكما غير منسوخ. 

م - أن يكون متفقا عليه بإجماع» أو عند الخصمين. 

4 - ألا يكون الأصل ثابتا بقياس فيكون فرعا لأصل آخر وهذا عند الجمهور. 

والفرع وهو: المطلوب بيان الحكم فيه» ويشترط فيه ألا يكون ثابتا بالنص. 

والعلة وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع» ويشترط في هذا الوصف أن يكون 
موجودا في الأصل كوجوده في الفرع» و الحكمث المطلوب إثباته بتتحصيل الشروط”". 

أقسام القياس: 

١‏ - قياس العلة: 

(وهو الذي يكون الجامع فيه بين الأصلء والفرع وصفا هو علة الحكم, وموجبا له 
كتحريم النبيذ قياسا على الخمرء والجامع بينهما الإسكار» وهو علة التحريم)”©. 

١‏ - قياس شبه: 


إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ ج "اص355. 

(1) - الإشارات في أصول الفقه المالكي» لأبي الوليد الباجي» مرجع سابق ص 55. 

)١(‏ - مراقي السعود للشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي بشرح نثر الورود» للشيخ محمد 
الأمين محمد المختار الشنقيطي ص 7917. 

() - انظر ا محصول في أصول الفقه» لابن العربي المالكي» ص 5 4١5‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول» لابن حزي 
المالكي» مرحع سابق» ص .١58 -١55‏ 

() - تقربب الوضول إلى.علم الأصول» لابن حزي المالكي: مرجع منابق» ل 4 5 1--116. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


وهو الذي يكون الجامع فيه التشابه بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس من غير 
اشتراك في علة جامعة» ويمثل علماء المالكية له بوجوب النية في الوضوءء قياسا على التيمم 
لأن كليهما طهارة حدث. 

قاال ابن حزي - رحمه الله (واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة؛ واختلفوا 
في قياس الشبه لضعفه, لأنه ينقلب فيقول الحنفي: لا تحب النية في الوضوء بالقياس على 
إزالة النجاسة؛ والجامع بينهما أن كل واحد منهما طهارة بالماء)(") 

وزاد بعض الأصوليين قياس الدلالة”"؛ قال عبد الملك بن عبد الله الجويني: (وألحق 
ملحقون قياس الدلالة بمذه الأقسام» واعتقدوه قسما ولا معنى لعده قسما على حياله وجزءا 
على استقلاله؛ فإنه يقع تارة منبئا عن معنى» وتارة شبهاء وهو في طوريه لا يخرج عن قياس 
العو اف الشيةة0 
والذي يحتج به؛ إنما هو قياس العلة» كما دلت عليه الشواهد والأدلة» ويأت إيضاح ذلك 
قريباء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

حجية القياس: 

قال الباحي - رحمه الله - : (وهو دليل شرعي عند جميع العلماء... والدليل على ما 


ذهب إليه جماعة أهل العلم قوله تعالى: 8 وَأََمَروأ ْوَل الأتصدر 4 والاعتبار في 
اللغة هو تمثيل الشيء بالشيء» وإجراء حكمه عليه)". 

وقال الشيرازي: (هو حجة في الشرعيات» وطريق لمعرفة الأحكام؛ ودليل من أدلتها من 
جهة الشرع)©. 


.١178 تقريب الوصول إلى علم الأصولء المرحع السابق ص‎ - )١( 

(؟) - منهم أبو إسحاق الشيرازي في كتابه ( اللمع في أصول الفقه ) ص» 25١54‏ و منهم ابن العربي المالكي في 
كتابه المحصول في أصول الفقه.» ص 5؟١١.‏ 

(؟) - البرهان في أصول الفقه؛ لأبي المعالي» عبد الملك بن يوسف الحويني» تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفاء -- المنصورة » الطبعة الرابعة» 5١‏ ١ه‏ ج اص 5174. 

(5) - سورة الحشرء جزء من الآية (؟). 

(5) - الإشارات في أصول الفقه المالكي» مرجع سابق ص 55. 

(5) - الإشارات في أصول الفقه المالكي, المرحع السابق 355. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي ف تقرير الأحكام 


وقال ابن العربي المالكي: (القياس أصل من أصول الشريعة» ودليل من دلائل الملة» 
أنتقرض عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم» وهم الأعيان والميلة على صحة القول 
م 

ومن الأدلة على صحة القياس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى تشبيه أمور 
بأحرى في الحكم ليوضح للسائلين. 

قال الإمام البخاري رحمه الله: "باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبيّن وقد بين الله 
حكمهما ليفهم السائل"» وأورد فيه الحديثين الت اليين: 

1 - قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال:لرسول الله : (ولد لي غلام 
أسود على فراشي قال: "هل لك من إبل "؟ قال: نعم. قال "ما ألواتما"؟ قال حمر قال: "هل 
فيها من أورق"؟ قال: نعم. قال: "فأى ذلك"؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: "فلعل ابنك هذا 
ترغلة غرف 0 

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: "نعم 
حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته"؟ قالت: نعم. فقال: "فاقضوا 
الذي لذ قإن الله أحى: بالوفاء"0, 

؟٠‏ - وجاء في السئن أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قبلة الصائم» فقال له عليه الصلاة والسلام: "أرأيت لو تمضمضت الماء وأنت صائهم"؟ 


.١؟5 المحصول في أصول الفقه» مرحع سابق ص‎ - )١( 

(1) - متفق عليه: صحيح الإمام البخاري» كتاب الاعتصام» باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين الله 
حكمهما ليفهم السائل ج م ص5 ٠ه‏ رقم الحديث(5١4)77:‏ و وصحيح الإمام مسلم؛ كتاب اللعان ج 
7ص 21١37‏ رقم الحديث(0١5١).‏ 

(؟) - متفق عليه: صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلا معلوما 
بأصل مبين» وقد الله حكمهما ليفهم السائل ج /,ص ”507 رقم الحديث(5١17)؛‏ وصحيح مسلم» مرجع 
سابق» كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» ج "اص 28١5‏ رقم الحديث (58١١)وأوردا‏ ه في قضاء 
الصوم عن الميت», وف الحج» وكلاهما بصيغة تشبيه دين الله بدين الناس» في وجوب الأداء» وأحقية دين الله 
بالقعناء:واللفظ ماري : 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


قليف ل بأس قال 4 "فبيه'217, 

ووحه الدليل من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام» شبه المضمضة إذا لم يعقبها شرب 
بالقبلة إذا لم يعقبها إنزال (. 

وقد سبق كلام ابن العربي في بيان حجيته؛ كما سبق بيان أن الصحابة رضي الله عنهم 
م يختلفوا في كونه حجة وإنما وقع الخلاف بعدهم. 

قال الباحي (وما يدل على ذلك علمنا بأن الصحابة احتلفت في مسائل كثيرة جرت 
بينهم فيها مناظرات كثيرة» ومنازعات مشهورة» ومراجعات كثيرة» كاختلافهم في توريث اللحد 
مع الإحوة» واحتلافهم في العول... فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

١‏ - إما أن يكون في هذه الأحكام المختلف فيها نص لا يحتمل التأويل. 

؟ - أو ظاهر يحتمل التأويل. 

٠١‏ - أو لا يرد ذكر لحكمها جملة. 

ثم عقب قائلا: "ويستحيل أن يكون فيها نص لا بحتمل التأويل؛ لأنه لو كان لسارع 
إليه الموافق له؛ وانقطع الخنلاف؛ وثبت الإجماع على الحق» ويستحيل أن يكون فيها نص 
فيذهب عن جميعهم؛ لأن ذلك إجماع منهم على الخطأء ولا يجوز هذا. 

ولو جاز ذلك لماز أيضا أن تذهب عليهم شرائع وصلوات وصيام وعبادات قد نص 
عليها صاحب الشرع» وهذا باطل باتفاق المسلمين. 
ويستحيل أن يكون في ذلك دليل يحتمل التأويل؛ لأنه لو كان ذلك لوجب بمستقر العادة أن 
ينزع كل مخالف إلى الظاهر الذي تعلق به» وبين احتجاحه منه» ولا يحتج بالرأي والقياس؛ 
لأن المستدل والمحتج إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكمء ولا يعدل عند المناظرة» وقصد إثبات 
الحق إلى ما ليس بدليل» ولا حجة عنده ولا عند خصمه. 

ولما رأينا كل واحد منهم احتج في ذلك بالرأي والقياس دون منكرء ولا مخالف؛ علمنا 


)١(‏ - سنن أبي داودء كتاب الصومء باب القبلة للصائم» ج ٠١ص‏ 780-1179 رقم الحديث (5/؟١)؛»‏ وصححه 
الألباي» صحيح سنن أبي داود رقم الحديث ».)5١5154(‏ ورواه الحاكم في المستدرك» مرجع سابق» كتاب الصوم» 
) ج ١ص‏ 55ه رقم الحديث .)١51757(‏ 

.7١5 الجواهر الثمينة في أدلة عال المدينة» مرجع سابق» ص‎ - )١( 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


إجماعهم على القول بصحة القياس و الرأي)”") 

وأقيسة الصحابة مشهورة ومعلومة من أولما اقتناع الصحابة رضي الله عنهم - بعد حوار 
السقيفة المشهور - بأحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة» قياسا على إمامة الصلاة. 

ل ا 0 
عمر بن امخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان: : بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الحراح» وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام.فقرر عمر رضي الله عنه 
البحجوع بعد استشارة الصحابة رضى ضى الله عنهم جميعا فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفرارا من 
قدر الله ؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؟ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت 
لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت 
النضبة رعيتها بقدر الله وإن رغيت: الخدبة رعيتها بقدر الله! 206 . 
وأول من أنكر القياس هم الرافضة؛ ومن بعدهم الخوارج؛ وطائفة من المعتزلة» كما أنكره 
الظاهرية. 

والأدلة المذكورة ترد على من أنكره؛ وكذلك الإجماع المنقول عن الصحابة و لا شك في 
احتجاج المالكية بالقياس» كما يدل عليه كلام الباجي» وابن العربي» وابن حزي» وغيرهم. 

؟* - الاستحسات: 


الاستحسان في اللغة هو عد الشىء واعتقاده حسنا”". 


.5/8 الإشارات في أصول الفقه المالكي» للباحي» مرجع سابق» ص‎ - )١( 

)١(‏ - صحيح الإمام البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون جلاص 8-1717 7رقم الحديث(5107579)) 
وصحيح الإمام مسلمء كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ج؛: ص1175.0- 217541 رقم 
الحديث .)55١9(‏ 

(؟) - التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني» بحقيق: عادل أنور حضرء دار المعرفة» بيروت الطبعة الأولل» 
4 اهاص57. 


(5) - انظر: مختار الصحاح» مرجع سابق» ص ١‏ 737. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 
4" 


واصطلاحا: "العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه'”". 

وقيل: هو "الأحذ بأقوى الدليلين كتخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر 
لأن دليله 00 

وقيل: هو "دليل ينقدح في نفس امحتهد, لا تساعده العبارة عنه» ولا يقدر على إبرازه 
ا 

وعلق الغزاللي على هذا التعريف الأخير بقوله: (وهذا هوس لأن ما لا يقدر على التعبير 
عنه» لا يدري أنه وهم وحيال أو تحقيق» ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه 
الأدلة أو تزيفه)0. 

حجية الاستحسات: 

أنكر الإمام الشافعي - رحمه الله - الاستحسانء وشنع على القائلين به فقال: "من 
استحسن فقد شرع””"» ولا يخفى حطر التشريع من دون الله وقال به الإمامان أبو حنيفة 
ومالك» ونسب بعض الأوليين القول به للإمام أحمد أيضاء ولم يشتهر ذلك عنه. 

وعندما نلقي نظرة تأمل على التعريفات السابقة خاصة الثلاثة الأول» يتبين لنا أن 
الاستحسان في حقيقته هو: العمل بأرحح الدليلين» والعمل بالأقوى مطلب شرعي واضح. 

وقد يكون اعتراض الشافعي المذكور تعليقا على التعريف الأخير هو الذي يعنيه كلام 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأن تقرير الأدلة أو الأحكام بالخواطر والتشهي» منكر من 


.)١8 والآية‎ » ١/( سورة الزمر» جزء من الآية‎ - )١( 

)١(‏ - منتهى الوصول والأمل» في علمي الأصول والجدل؛ للإمام جمال الدين أب ي عمرو عثمان بن أبي بكر بن 
عمرو بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المالكي دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 5٠6٠‏ ١ه‏ ص 
/.. 

(؟) - منتهى الوصول والأمل» في علمي الأصول والحدل» للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن عمرو 
بن أبي بكرء المعروف بابن الحاجب المالكي» و نثر الورود على مراقي السعود» للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ج ”اص 5/854. 

(5) - المستصفى» محمد بن محمد بن محمدء المعروف بالغزالي» جاص 5 .7١‏ 

(5) - المستصفى من أصول الفقه, المرحع السابق ص 4 .7”١‏ 

(5) - نسبه إليه أكثر الأصوليين انظر: المستصفى للغزالي» جاص .7١7‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 92 
5 وى 5 2 37 رك صر ع م لس الْكز 
القول يرده القرآن وذلك في قول الله تعالى: مر لا فووا لِمَا تصف تصِف يكم الْكذٍ 


ا 041 | 224 دسل م صيس سح و هه ره 4 0 


0 لَنَفَئروا عل اله الكذ ب إِنَّ لين يفترونَ عل ألَالْكزْبّ ل 
يحون (00) )4 7" وقال تعالى: +( وَلَانَقَفُ مَالِيَسَ أَكَ يو عِلْم إن آَلسّمَعَ وَالبِصَرَ 

ال لبق كن عنذسسفل 9 ) ” 

والذي يهمني بيان كونه دليلا معتبرا عند مالك وأصحابه حسب التعريفات التي أوردتما 
نقلا عنهم؛ وقد اختلفت أقوال الأصوليين المالكية في نسبة القول به إلى مالك أورد هنا 
بعضا منها: قال ابن العربي: (أنكره الشافعي وأصحابه؛ وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة» 
وبدلّعوه أرق وقد قال به 7ن 
وقال الباحي: (والاستحسان الذي يختلف الأصوليون في إثباته هو احتيار القول من غير 
دليل» ولا تقليد» وذهب بعض المصريين من أصحاب مالكء؛ وأصحاب أبي حنيفة إلى إثباته» 
ومنع منه شيوخحنا العراقيون)””) 

وقال ابن جزي المالكي: (أما الاستحسان فهو حجة عند أبي حنيفة خلافا لغيره)'2. 

وقال الشاطبي رحمه الله: (إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة: 
بخلاف الشافعي فإنه منكر له جدا)©. 

وقال فيه ابن عاصم: 

"وبعضهم ينسب للنعمان * على الخصوص نوع الاستحسان . 

ومالك ليس له بمانع * وقد رووا إنكاره للشافعي"”©. 

وممن نسبه إلى أبي حنيفة دون غيره السيوطي في شرحه لجمع الجوامع فقال: (وقد أنكره 


.)١١5( - سورة النحل الآية‎ - )١( 

(؟) - سورة الإسراء الآية (75). 

() - المحصول في أصول الفقهء لابن العربي المالكي» ص١5١.‏ 

(5) - الإشارات في أصول الفقه المالكي» مرجع سابق» ص١١٠.‏ 

(5) - تقريب الوصول إلي علم الأصول» ص .١١5‏ 

59) - الاعتصام ج 'كص 07 .١١‏ 

(0) - مرتقي الوصول إلى علم الأصول نظم في الأصول ومقاصد الشريعة ص .١١١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام له 


الجميع إلا أبا حنيفة فقال به)7"© 

والموؤكد أن مالكا يعمل بالاستحسانء ولكن باعتباره اختيار الراحح من الأدلة» وأحذا 
بالأقوى كما سبق ذكره» وليس التشهي واتباع الموى. 

“ - الاستصلاح أو المصلحة المرسلة: 

المصلحة في اللغة: المنفعة 

أقسام المصلحة بالنسبة لاعتبار الشرع وعدمه ثلاثة: 

١‏ - مصلحة معتبرة وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء أما بنص أو إجماء”". 

وأمثلة هذا النوع كثيرة منها الحهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة اللهء قال تعالى: © كِب 
َبَتَك الَْتَالُ وَهوَكُره لَك وصسو أن تكشوأ سينا وهو زر أَحكُمْ وعسو أن 


0 سدس ساعد ل فو تس يه لم ب 2ج كو 


توأ سيا وهو شر وَأَلَّهُ يحْكَمْ ونش اموت 0 4 0 والقصاص من 


رد مم2 


القاتل عمداء قال الله تعالى: [ وَل فق القصاض حير كاقل الذاتب ب أخَلَكُمْ 


0 د 
- مصلحة ملغاة وهي التي شهد الشرع لبطلاتماء ومن أمثلتها فتوى أحد العلماء 
سيا بتعين صيام شهرين في حقه معللا ذلك بسهولة العتق 
بالنسبة له» فهذه المصلحة باطلة» والفتوى المبنية عليها تخالف النص 0 . 
# - مصلحة مرسلة؛ وهي التي لم يشهد الشرع لحا باعتبار ولا بإلغاء9 . 
وهي المقصودة في باب الاستدلالء ول يذكروا لما تعريفا دقيقاء إلا أن معاني الألفاظ 
المكونة لها لا تخلو من وضوح. 


.585 ص١٠ شرح جمع الجوامع» للسيوطي ج‎ - )١9 

(؟) - انظر المستصفى من علم الأصول» مرجع سابق» ص5١7.‏ 

(99) - سورة البقرة الآية .)5١5(‏ 

(:) - سورة البقر ة الآية (9/ا١).‏ 

(5) - انظر المستصفىء للغزالي» مرجع سابق» ج ١ص ١7‏ ؟والاعتصام» للشاطبي ج؟“ص”7١١»‏ وتقريب الوصول إلى 
علم الأصول ص ١36‏ . 

(5) - انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصو ل» ص »١55‏ والاعتصام؛ للشاطبي» ج ٠ص .١١7‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 202 


فالمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى» والمرسلة هي المطلقة عما يدل على اعتبارهاء أو إلغائهاء 
وقد سماها بعضهم بالمناسب المرسل7©. 

قال الغزالي: "نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع"”". 

حجية المصلحة المرسلة عند الإمام مالك وبعض علماء الأصول: 

اشتهرت نسبة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة للإمام مالك رحمه الله تعالى عند علماء 
الأصول من المالكية وغيرهم فممن نسب إليه القول بما الإمام القرائي في التنقيح”"» والإمام 
الشاطبي في الاعتصام””©» وابن جحزي في التقريب”؛ وابن عاصم في نظم المرتقى”' وسيدي 
عبد الله الشنقيطي في المراقي”"'» والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في نثر الورود على مراقي 
اللتعوة” ك4 وملكزة أخيوك: افقو 

وقد استبعد ابن الحاحب نسبة القول بما للإمام مالكء فقال: (وهي التي لا أصل للاء 
والأكثر على امتناع التمسك بحاء وقد عزي إلى مالك خلافه وهو بعيد)”” ©. 

ويرى الغزالي أنما تقبل ف الضروريات» وهي التي تتعلق بحفظ الضروريات الخمس الدين, 
والنفسء والعقل؛ والنسلء والمال... قال: أما الواقع ف رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤدي 
إليه احتهاد مجتهد» وإن لم يشهد له أصل معينء ومثاله أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من 
أسارى المسلمين» فلو كففنا لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام» وقتلوا كافة المسلمين» ولو 
رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنباء وهذا لا عهد به في الشرع» ولو كففنا 


."75 انظر ضوابط المصلحة للبوطي ص‎ - )١( 

.7517 المستصفى» مرجع سابق» جاص‎ - )١( 

() - انظر: تنقيح الفصول في اختصار المحصولء للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق 
عبد الرؤوف سعد ص" 4 4 . 

(5) - انظر: الاعتصام ج؟“كص١١١.‏ 

(5) - انظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص 0778 -/785. 

(7) - انظر مرتقى الوصول إلى علم الأصول محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي المالكي ص77١.‏ 

)0١‏ - انظر: نظم مراقي السعود مع نثر الورود» ج ؟ص73739-17378. 

(8) - انظر: نثر الورود ج٠ص‏ 99”". 

(9) - انظر: مذكرة أصول الفقه ص .١559‏ 

كام ونين ارول والأمل في علمي الأصول والحدل للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان ابن الحاحب ص 
50. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 202 


لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسرى أيضاء فيجوز أن يقول قائل: 
هذا الأسير مقتول بكل حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع لأنا نعلم قطعا 
أن مقصود الشرع تقليل القتل"0©. 

ويرى بعض الأصوليين أن الجميع يستخدمون المصلحة وإِن لم يسموها باسمها. 

نقل الزركشي عن ابن دقيق العيد أنه قال: (الذي لا شك فيه أن لمالك ترحيحا على 
غيره» من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل؛ ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في 
الجملة ولكن لحذين ترحيح في الاستعمال لما على غيرهها ”"©. 

وقال القرافي: (هي عند التحقيق في جميع المذاهب لأنمم يقومون ويقعدون بالمناسبة» ولا 
يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك)7©. 

وثما يستدل به للعمل بالمصالح المرسلة: 

١‏ - أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحف 
وليس ثم نص على جمعه وكتابته ". 

فعن زيد بن ثابت رضي عنه قال: أرسل إل أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة 
وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بالناس» 
وإني أشى أن يستحرٌ القتل بالقراء في المواطن» فيذهب كثير من القرآنء إلا أن تجمعواء 
وإنٍ لأرى أن تجمع القرآن» قال أبو بكر: قلت لعمر كيف أفعل شيئا ل يفعله رسول الله 
يه؟ فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراحعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» 
ورأيت الذي رأى عمرء قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: 
إنك رحل شاب عاقلء ولا نتتهمكء كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فتتبع القرآن فاجمعه. 

فو الله لو كلفني نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي ما أمرني به من جمع القرآن» 
قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال أبو بكر: هو والله 
)١(‏ - المستصفى من أصول الفقه» ج١اص8/١7.‏ 
(؟) - ابن دقيق العيد نقله عنه الزركشي في البحر المحيط» ج “ص77 بدون تعيين الكتاب الذي ذكره فيه. 


(؟) - تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول» للقراي مرجع سابق» 575. 
(5:) - الاعتصام» مرجع سابق» 8 ك*صه .١١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام حك 


فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع» والأكتاف» العسبء وصدور الرجال"0"©. 

؟- اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على حد شارب الخمر ثمانين» وإنما مستندهم 
فيه الرحوع إلى المصالح» والتمسك بالاستدلال المرسل. 

أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي "أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشرها البحل فقال له على بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا 
كر هذى وإذا خذى افترئ أو كما قال فيخلد عفر فق الخسر تمانين"27, 

#- أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع قال علي رضي الله عنه: 

لا يصلح الناس إلا ذاك» ووحه المصلحة فيه أن الناس لهم حاحة إلى الصناع وهم 
يغيبون على الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ فلو لم يثبت 
تضمينهم مع مسيس الحاحة إلى استعماهم» لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك 
والضياع» فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة» فكانت المصلحة التضمين”". 

مسائل أخذ فيها الإمام مالك رحمه الله بالمصلحة المرسلة: 


١‏ - تضمين الصناع: 

من ذلك أن العلماء احتلفوا في الضرب بالتهم» وذهب مالك إلى جواز السجن في 
التهمة» وإن كان السجن نوعا من العذاب» ونص أصحابه على جواز الضرب؛ وهو عند 
الشيوخ من قبيل تضمين الصناعء؛ فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص 


17 علج لبر 


)١(‏ - صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: م لَعَدَ جاءكم رسواف ‏ يَنْ شر كم عَزِيرٌ 
عليه مَاعَنِْرَ ريل ليحك بالْمُؤيت روف يحم 0 |4 ؛ جدصهه رقم 
الحديث (55/9). 

(؟) - موطأ الإمام مالك مع شرح الزرقاني» كتاب الأشربة» الحد في الخمر» ج: ص 57 ١رقم‏ الحديث )١775(‏ 
والمستدرك على الصحيحين» مرجع سابق» كتاب الحدود؛ رقم الحديث(77١8)‏ ج:ص 118-4117 بنحو 
حديث مالك بسند متصل عن ثور بن زيد الديلي. 

(") - انظر: الاعتصام» للشاطبي مرجع سابق ج“1ص9١١.‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


الأموال من أيدي السراق» والغصاب إذ قد يتعذر إقامة البينة» فكانت المصلحة في التعذيب 
وسيلة إلى الإقرار. 
فإن قيل: هذا فتح باب لتعذيب البريء قيل: ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع 
الأموال» بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا؛ إذ لا يعذب أحد بحرد الدعوى» بل مع 
اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن' “. 
وأنبه هنا إلى أن التهمة التى 
؟ - قتل الجماعة بالواحد9": 
قال ابن رشد في بداية المجتهد: (فعمدة من قتل الجماعة بالواحد النظر إلى المصلحة, فإنه 
ا القتل إنما شرع لنفي القتل» كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: + وَلكُمْ في 
الم ع + له ا 000 : 5 
وكاض عر كاوق الأني لحك 5 َتَعُونَ 0 )يدث إذا كان ذلك كذلك فلو 
م تقتل الجماعة بالواحدء لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة)©. 
- العرف والعادة: 
العرف ف اللغة ما تعارف عليه الناس» والعادة أيضا ما اعتادوه قال في القاموس: "تعوّده 
وعاوده معاودة وعوادا واعتاده وأعاده واستعاده جعله من عادته"27. 
8 أي اك ا ا . )6 
وقال الولاي في نيل السول: نقلا عن ابن عطية "كل ما عرفته النفوس مما لا ترده 


٠٠١ انظر: - الاعتصام» مرجع سابق» ج "ص‎ - )١( 

)١(‏ - وهو مذهب الأئمة الأئمة الثلاثة أبي حنيفة» ومالكء؛ والشافعي» والمشهور عند أحمد » انظر الفروق مع 
هوامشه, لأبي العباس أحمد بن إدريس القرائي » ج 5 ص ونقل العمل به عن عمر رضي الله عنه.. 

(؟) - سورة البقرة الآية .)١7/9(‏ 

(5) - بداية المجتهد ونماية المقتصد, لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
السادسة» 5.05 ١ه‏ جاص ٠‏ 

(0) - 0 الخيط مادة ص 80 7؟4؛مادة (ع و د). 

(5) - تنقيح الفصول» في اختصار المحصول في الأصولء للإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراقي ص 
4 . 
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ال 

أقسام العرف: 

ينقسم العرف باعتبارات عدة إلى الأقسام التالية: 

١‏ - العرف الثابت والمتبدل: 

أ - العرف الثابت هو العرف الشرعي, فكلما أمر به الشرع يبقى حسناء ولو خالفه 
الناس؛ وكلما ما تمى عنه الشرع يستمر قبحه؛ ولا يمكن أن يوصف بأنه حسنء أو أن 
الحضارة تقتضيه» ولو تساهل الناس في فعله في بعض البلدان الإسلامية» على سبيل المثال 
ستر العورة مأمور به في الشرع» فهو حسنء وكشفها قبيح» ومصافحة الرحل لغير محارمه من 
النساء منهي عنها شرعاء ففعلها قبيح7" وهذا واضح لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسولكة. 

ب - العرف المتبدل وهو غير الشرعي: 

وهو ما يتعارف الناس عليه ما ليس للشرع فيه أمر ولا نمي» وهذا يمكن أن يتغير 
باختلاف الأزمنة والأمكنة» مثل التزام دفع المهر كله قبل الدخول» أو تأخير جزء منه إلى ما 
بعد الدخول» ومثل كشف الرأس بالنسبة للرجال فقد يعد خارما للمروءة في بعض البلدان» 
لكنه في أماكن أحرى معتاد لا يعاب به من فعله. 

١‏ - و ينقسم العرف من وجه آخر إلى قولي وعملي: 

أ - العرف القولي: 

مثل إطلاق الدابة في بعض البلدان على الحمار دون غيره"» مع أن الدابة في اللغة كل 
ما يدب على وحه الأرض. 

وعرفه القرافي» فقال: "أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين, ولم 
يكن ذلك لغة"2'9. 

وعرفه ابن أمير حاج فقال: "العرف القولِيُ أن يتعارف قوم إطلاق لفظهء لمعنى بحيث لا 


39 ديل السول على شرتقق الوضؤل» للعلانية محمد" عن الولكق ص ره 1 

(؟) - انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي» للدكتور السيد صالح؛ دار الكتاب الجامعي» سليمان الحلبي -القاهرة» 
ص هه 

() - انظر: مصادر الأحكام الإسلامية» لركريا البر ص 717. 
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يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنى» كالدابة على الحمار والدرهم على النقد الغالب"0©. 

وقال الشيرازي: "وأما العرف فهو ما غلب الاستعمال فيه» على ما وضع له في اللغة, 
بحيث إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه» دون ما وضع له كالدابة: وضع في الأصل 
لكل ما دب, ثم غلب الاستعمال في الفرس”". 

ب - العرف العملي: 

وهو ما جرى عليه عمل الناس وتعارفوه ف معاملاتحم» وتصرفاتحم مثل تعارف الناس'" 
على التعاطي في بيع بعض السلع من غير صيغة لفظية» ودحول الحمامات العامة من غير 
تعيين زمن البقاء فيها”". 

” - وينقسم العرف من وجه آخر إلى عام يتعارف عليه المسلمون جميعاء 
وخاص يختص بطائفة أو جماعة معينة0 . 

أ - أما العرف العام فهو ما تعارف عثليه الناس من الأقوال والأفعال وجحرى عليه 
التعامل بينهه”' ؛ قال القراقي - رحمه الله -: "وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم» 
كالحاجحة للغذاءء والتنفس في المواء» وقد تكون خاصة ببعض الفرق» كالأذان للإسلام 
والناقوس للنصارى. 

ب - أما العرف الخاص كما يدل عليه كلام القرائي فهو ما تتعارف عليه طائفة أو 
إقليم؛ وقد سبق قريبا احمتلاف العرف في الدابة فقد عرفت في مصر على أتما الحمار» وفي 
مكان آخر على أتما الفرس وغير ذلك ثما لا ينحصر. 
ومن أقسامه العرف الشرعي» ويقابله اللغوي: 
أما العرف الشرعي فهو اللفظ الذي يستعمله الشرع مريدا به معنى خاصا. 
ومن أمثلته الصلاة أطلقت في عرف الشرع على العبادة المعهودة» المشتملة على الركوع, 


.١8١ التقرير والتحبير جاص‎ - )١( 

- للمع في أصول الفقه» مرجع سابق» ص 47 . 

(5) - انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي» مرجع سابق ص155١.‏ 
(4) - انظر: مصادر الأحكام الإسلامية» ركريا البري ص .١ 517 2١55‏ 
(ه) - انظر: أثر العرفء المرحع السابق» ص ١75‏ . 

() - انظر: أثر العرف في التشريع الإسلامي» ا مرجع السابق» .١55‏ 
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حل تله 


والسجود, وأصل الصلاة في اللغة الدعاءء قال الله تعالى : +[ وَصَلِ عليه إن صَلؤتَك سكن 
ف وَأ لَه سَهِيعٌ عَلِيِمٌ 9 ”"» ولكن العرف الشرعي خخصه بالعبادة المعروفة» ولعل 
ذلك من باب تسمية الشيء باسم بعضه ؛لأن الصلاة مشتملة عليه» وهو من مقاصدها 
العظطيوة”, 
حجية العرف والعادة: 

قال القرافي: "فهذه العادة يقضى بما عندنا"”©»: وقال ابن حزي: "فيقضى بالعادة عند 
المالكية حلافا لغيرهه"20. 

ولم يقبل القرافي تخصيص الأخذ بالعرف بالمذهب المالكي» فقال: "ينقل عن مذهبنا أن 
من خواصه اعتبار العوائد» والمصلحة المرسلة» وسد الذرائع وليس كذلكء أما العرف فمشترك 
بين المذاهب» ومن استقراها وجدهم يصرحون بذلك فيها"0 . 

والعرف ليس دليلا مستقلاء وليس شاملا لكل فروع الشريعة» ولا يعمل به إذا عارضه 
دليل آخرء وإنما يقيد أو بخصص إن احتيج إليه. 

قال ابن عاصم ف مرتقى الوصول إلى علم الأصول: 

"والعرقفُ ها يغرقف: بين «الناس * ومكله العادة ذون ياس. 

ومقتضاهما معا مشروغٌ * في غير ما خالفه المشروغ 27. 

قال شارحه الولاتي: (يعني العرف معمول به في الشرع ما لم يخالف دليلا شرعياء فإنه 
حينئذ يجب نبذه واعتماد الدليل الشرعي... ومعنى العمل بالعرف إنه يقيد به بعض الأحكام 
الشرعية الفرعية» وليس معمولا به في كل فروع الشريعة» كما يزعم بعض جهلة هذا الزمن 
المنتسبين للقضاء والفتياء بل إنما يعمل به في الأحكام الفرعية التي وكل الشرع أمرها إلى 
العرف... كتقدير نفقات الزوحات والأقارب» وكسوتهم» وما يختص به الرحال عن النساء 


.)٠١( سورة التوبة» جزء من الآية‎ - )١( 


ا العرف في التشريع الإسلامي» مرجع سابق» ص ١ 4١‏ 


(5) - تن تنقيح الفصول» مرجع سابق» ص ص 58 5. 
25 - تقريب الوصول إلى علم الأصول» مرجع سابق» صه١١.‏ 
(5) - تنقيح الفصول في شرح ا محصول في الأصول مرجع سابق ص86 4 . 


(5) - مرتقى الوصول إلى علم الأصول ص .١7١‏ 
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من متاع لبيك وما يختص به التسناء عن الرجال منه) وما العادة فيه من البيوع النقد» وما 

العادة فيه التأخير» وكألفاظ الناس في الأيمان والعقود» والفسوخ فإنه محكم فيها يخصصها 
00 

ويقيدها) 


عو ل العفو 


دليل العمل بالعرف: يستدل القائلون باعتماد العرف دليلا بقوله تعالى 0 جالع 
ريالف و "لبرلرنساوي دو وا كل الى علرع ترط ميلعاي هه 
و ا عَيكُ حك 00 )د 7 قال الشوكانى: (أي هن من حقوق الزوحية على البحال» بمثل 
ما للرحال عليهن فيحسن عشرقا بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم» 
وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء أتمن يفعلنه لأزواجهن)7). 

وق الصحيحين عن عائشة - رضى الله غنها - أن هند بنت.عشة قالت 'يا رسول الله 
إث'أبا ستفياة رحل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم 
فقال: "حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"20. 


ه - الاستصحاب: 


الصحبة 2 اللغة الملازمة واستمرار الصحبة وكل شيء لازم شيئا فمكل استصحبة قال ابن 


فارس وغيره واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي و من هنا قيل اسْتَصّحَبْتُ الحال إذا 
تمسكت با كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة"'. 


(1) - نيل السول على مرتقى الوصولء للعلامة محمد يحبى الولات ص 2١15/‏ 145. 

(؟) - سورة الأعراف جزء من الآية .)١115(‏ 

(5) - سورة البقرة جحزء من الآية (/؟5). 

(5) - فتح القدير ج ١ص775.‏ 

(ه) - صحيح البخاري» كتاب النفقات» باب باب إذا لم ينفق الرحل فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» ج”“ص5 7ه رقم الحديث(5514ه), صحيح مسلم» كتاب الأقضية, باب قضية هند» ج""اص 
"رقم الحديث .)١715(‏ 

(5) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميء المكتبة العلمية -- بيروت» 
ص 730. 
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قال الجرحاني: "عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه؛ لانعدام المغي"0"©. 

وقال القرائي: "معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضيء أو الحاضرء يوحب ظن ثبوته في 
الحال» أو الاستقبال"0©. 

وقال ابن جزي: "هو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ماكان عليه في الماضي"”". 

أقسام الاستصحاب و حجيته: 

اشتهرت نسبة القول بالاستصحاب للمالكية» ونظرا لتعدد أقسامه» واحتلاف علماء 
الأصول في صلاحية بعضها للاحتجاج أذكر مع كل قسم من يقول بالاحتجاج به ومن 
ينكره» وحديثي في الأساس عن علماء المالكية» وقد أذكر غيرهم عرضا إن تعلقت به فائدة 
وفيما يلي بيان أقسامه: 
١‏ - استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل إذ الأصل براءة الذمة من التكليف حتى 
يدل دليل شرعي على تغيره» كنفي صلاة سادسة ©. 

وقد رجح ابن العربي كون استصحاب حال العقل دليلا فقال: (أما استصحاب حال 
العقل فهو دليل صحيح. مثاله: دليل قول علمائنا في أن الوتر ليس بواحب)20. 

واقتصر العلوي في المراقي على هذا القسم فقال: 

"ورححنّ كونَ الاستصحاب للعدم الأصليٌ من ذا الباب. 

بعد قُصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحثُ وفقا منحته"20. 

قال شارحه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار: (يعني أن الراحح عند المالكية كون 
استصحاب العدم الأصلي من ذا الباب» يعني بابب الاستدلال فهو حجة)7. 


)١(‏ - التعريفات» مرجع سابق» ص؛ ؟. 

(؟) - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ص57 4. 

(5) - تقريب الوصول إلى علم الأصول» مرجع سابق ص*١١.‏ 

)5 انظر تريب الوضوك إل علم الأضول الرج مدو برويدع أضول النعم للوبع خة لأسن رن يد 
المحتار الشنقيطي؛ ص .١59.‏ 

(ه) - انظر: المحصول في أصول الفقه» مرجع سابق ص١٠ .١١‏ 

(5) - مراقي السعود للشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي مع شرحه نثر الورود»؛ ص٠7/1.‏ 

(1) - نثر الورود» المرجع السابق. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام مه 


7 


قال الشيخ حسن المشاط: (هو حجة عندنا وعند الشافعية ('2؛ لقوله تعالى ع 1 


معذبين حول ببععث ره رسو ؛ 


قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي - رحمه الله -: (وهذا النوع هو 
الذي ينصرف إليه اسم الاستصحابء وهو المعروف بالبراءة الأصلية والإباحة العقلية» وهذا 


غيم عي بتك رشرل )4 


النوع قد دل القرآن على اعتباره 2 آيات كثيرة كقوله تعالى 1 04 1 
أي فإثدما ملف وامروه إل أله 3 
فونه 0 وَمَاحكا د أنْذ ليل عدا كك إذ هدض حي مرك لجر ا 
ذو 
تررك إن أنيكل شع علي عليم (00) 4 9 
وحه الدلالة من الآية الأولى: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا 
قبل التحريم فبينت الآية أن ما اكنسيوا من الربا قبل التحريم» على البراءة الأصلية» فهو حلال 
شي ولا بخرج عليهم فيه 
ووحه دلالة الآية الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب» 
ستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين حت أنزل الله[ مأكانت لني و َال اموا أن 
مَسْتَفْفرُوأ مركن وَلَوْ الوا أل فرق من بحر مَا بس َب طلخ َم أَضْحَدبُ 
لحيو (07) )4 ندموا على استغفارهم للمشركين؛ بينت الآية أن استغفارهم لهم قبل 
006 البراءة الأصلية لا ثم فيه ولا حرج حتى بين الله لهم ما يتقونه كالاستغفار لهم 
مغلة)7. 
؟ - استصحاب ما دل الشرع على ثبوته» ودوامه لوجحود سببه» كثبوت الملك لثبوت 


.775 الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» مرجع سابق ص‎ - )١( 
.)١( سورة الإسراء: جزء من الآية‎ - )١١ 

(؟) - سورة البقرة جزء من الآية (175؟). 

(5) - سورة التوبة (الآية - 65 .)١١‏ 

(ه) - مذكرة أصول الفقه ص .١5١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 2000 


الشراء» وثبوت شغل الذمة عند جريان الإتلاف قال في "الجواهر الثمينة": وهو أيضا حجة 
عند مالك رحمه الله» وقال غيره ليس بحجة مطلقا". 

* - استصحاب مقتضى العموم والنص إلى ورود مخصص أو ناسخ, وأنكر جماعة 
من الأصوليين على من عد هذا النوع من أقسام الاستصحابء منهم الجويني» ودليلهم على 
ذلك أن النص أو العموم هما محل الاستدلال» لا الاستصحاب. 

4 - استصحاب حال الإجماع ومن أمثلته عند المالكية: من أبيح له التيمم لفقده 
الماء» إذا بدأ الصلاة وهو متيمم؛ فطرأ عليه الماء في أثناء الصلاة فقال مالك يتمادى» وقال 
أبو حنيفة يقطع؛ فاحتج أصحاب مالك بالإجماع على صحة الصلاة قبل وحود الماء» فمن 
ادعى فسادها برؤية الماء فعليه الدليل. 

واختار ابن الحاحب حجية هذا القسم فقال: (والمختار أن استصحاب حكم الإجماع 
في محل الخلاف دليل ظاهر)'"". 

ورد الباحي على داود قوله بحواز بيع أم الولد مستدلا بالإجماع على جواز بيعها قبل 
الحمل فقال: (وهذا غير صحيح من الاستدلال لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف, وإنما 
يتناول موضع الاتفاق» وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوحد 
1 
وصرح ابن العربي بالقول بعدم الاحتجاج بمذا القسمء فقال بعد ذكره له وبيان مثاله 
الذي هو عدم بطلان صلاة المتيمم الذي يجد الماء بعد الدحول في الصلاة عند المالكية: 
(وهذا مما اختلف عليه علماؤنا رحمهم الله فمنهم من قال: إنه دليل يعول عليه» ومنهم من 
قال: إنه ليس بشيء» والصحيح أنه ليس بدليل لأن موضع الدليل الإجماع» وقد زال برؤية 
الماء» فالدليل ليس له تناول لمحل الخلاف)20'. 


واعتبره الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي مردودا وغير معتبر” . 


.77٠0ص الجواهر الثمينة» لحسن بن محمد المشاط‎ - )١( 

.٠١ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص4‎ - )١( 
.٠١ 4 الإشارات في أصول الفقه المالكي ص‎ - )*( 

(59) - النمحصول في أصول الفقه ص١٠7١.‏ 

(5) - انظر مذكرة أصول الفقه» ص .١5١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام فك 


5 - سد الذرائع: 

+ الدريكة عه 

قال في اللسان: "الذريعة السبّب إلى الشيء» يقال فلان ذَرِيعتي إليك أي سَببي ووْصْلَتي 
الذي أتسبب به إليك"”"©: وقال في تاج العرور "لديف كففكة اسل اشن 
شوق لقال افلا ذزيقق إلبك أي سبي ووضلق الذي اكه .بد إليلك 01 

نين الدريعة 550 قال القراي: "حسم مادة وسائل الفساد دفعا له"7©. 

و عرفه الشاطبي في الموافقات بأنه "منع الجائز لئلا يتوسل به إلى الممنوع"09©. 

وهذا يعني أنحم قد يحظرون أفعالا مباحة في أصلها لكونما تؤدي إلى محظور 7 . 

حجية سد الذرائع, و بيان أقسامها بحسب تحقق تأديتها للمحظور؛ وعدم 

تنقسم الذرائع باعتبار مذاهب العلماء ثلاثة أقسام على النحو التالي: 

١‏ - القسم الأول معتبر إجماعا مثل سب الأصنام بحضرة من يعبدونها؛ لأنما 


111 م دوعو 


اوظ ا عم لان قل تعالى: ؤر ولا شو الذيسية يدعون من دون اله مسكيواً 
عدوا غير عِلَّوِ “4 وكحفر بثر في طريق المسلمين؛ لأنما ذريعة لقتلهم؛ وهذا لا 
حلاف في منعه» ومثله وضع السم في أطعمتهه”". 

١‏ - القسم الثاني ملغى إجماعاء وتحته نوعان» النوع الأول: أن يكون الفساد فيه بعيدا 
كال م :رواعة العيي» لأن القن #ارمحق منهناء والقوع لقان تادز ميقيم المصدلةة 
على المفسدة كالشركة في سكن الدور فإنتمحا قد تكون ذريعة إلى الزناء لكنها ذريعة ملغاة 


0 2 7 


/5 لسان العرب» مرجع سابق» ج /ص‎ - )١( 

(؟) - تاج العروس للزبيدي» مرجع سابق» ج١1‏ 'ص١١.‏ 

(9) - شرح تنقيح الفصول» مرجع سابق» ص 4/7 4. 

سس الفقه إبراهيم بن موسى اللخحمي الغرناطي المالكي دار المعرفة -- بيروت ج “ص01 7. 

(5) - انظر: تنقيح الفصول» مرجع سابق» ص 4/8 4. 

(5) - سورة الأنعام جزء من الآية .)١٠١8(‏ 

(0) - انظر: نيل السول على مرتقى الوصولء للعلامة محمد يحبي الولات ص 4؟ ١‏ ونثر الورود على مراقي السعود» 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص57 والجواهر الثمينة في أدلة عال المدينة» للشيخ حسن المشاط ص 5؟57. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 2000 


جاع , 

+ - القسم الثالث هو محل الخلاف, وهو ما ظاهره الإباحة لكن يتوصل به إلى 
محظور. 

ومن أمثلته كما قال الباحي وغيره: (أن يبيع السلعة بمائة إلى أحل ثم يشتريها بخمسين 
نقدا ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة إلى أحل)0". 


واستدل القائلون بسد الذرائع بأدلة من القرآن والسنة فمن الأدلة القرآنية قوله تعالى: 
3 وَسَعَ وء د عن الْمَرَبةٍ َألقكا تحاف التخر د فديمين السية ِذْ 


سس سح سه له 


ووم لدوم لا به سمس 5 001 
مايه يتاه ندم تي شُيَخَاوَق لاشيوت لاكامبية يك إن 
لوهم يِمَأْوَانوأيفَسفُونَ (744": ووحه الدليل أن هؤلاء أبيح لم أذ السمك في 
7 يوم ما عدا يوم السبت» فابتلاهم الله بإتيان السمك يوم السبت فقط فاحتالوا بوضع 
عراقيل تمسك السمك حتى يأ اليوم الذي يباح لهم اصطياده فيه ) 


عر ره مو 


وقال تعالى :+( يَتأيهَا لدت اموأ لا مَمُولُوأ رتسا وَثُولوأ انرا وَأسَْمَعُوأ 
وإلكنفرِيه عََدَابُ ألِيمٌ 47 ”؛ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (الدليل الثاني 
التمسك بسد الذرائع» وحمايتهاء وهو مذهب مالك وأصحابه؛ وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه» وقد دل على .هذا الأصل الكتاب والسنة... أما الكتاب فهذه الآية) وسيب التمسك 
ما أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سب بلغتهم ؛فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق 
ذلك اللفظ؛لأنه ذريعة للسب)0"©. 

وتما يستدلون به من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الولد 


للفراش وللعاهر الحجر ". ثم قال: "احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها 


)١(‏ - انظر: نيل السولء المرحغ نفسه. 

(؟) - الإشارات في أصول الفقه المالكي ص ٠١١‏ 

99) - سورة الأعراف الآية 559 .)١‏ 

(5) - انظر: الإشارات في أصول الفقه المالكي» مرحع سابق» ص .٠١7‏ 

.)١٠١ 5( سورة البقرة الآية‎ - )5١ 

(5) - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج؛"ص7دوما بعدها. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام 


حتى لقي "20ب مع أنه حكم به لأخيها عبد بن زمعة» ومنعه من الدحول عليهاء بسبب 
شبهه بعتبة بن أبي وقاص الأجنبي منها. 

/ا - الاستقراء: 

الاستقراء في اللغة التتبع(". 

ون الاصطلاح عرفه الرحاني بقوله: "هو الحكم على كلي بوحوده في أكثر 
جزئياته"”'؟؛ وهذا تعريف الاستقراء الناقص. 

وعرفه القرافي بأنه: "تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة 
النزاع على تلك الحالة» كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة» فيغلب على 
الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أدي على الراحلة"2'9. 

أنواع الاستقراء: 

والاستقراء نوعان: قطعي وهو التام» وظني وهو الناقص0©. 

النوع الأول: الاستقراء القطعي» وذلك إذا كان عاما شاملا الجميع صور جزئيات 
الكلي ما عدا صورة النزاع”©. 

النوع الغاني: الاستقراء الظني وهو ما يكون في بعض الحزئيات» مع خلوه عن صورة 
النزاع سواء استقرئ الأقل أم الأكثر”"» وهذا هو المعروف بالاستقراء الناقص. 

حجية الاستقراء: 

قال القرافي بعد ذكره للكلام السابق: (وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء)”". 


)١١(‏ - متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات جاص #رقم الحديث ))٠١517(‏ وصحيح 
مسلم» كتاب الرضاعء؛ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ج “ص١٠/١٠رقم‏ الحديث(551 .)١‏ 

(؟) - انظر: القاموس المحيط.» ص ١٠7١7‏ 

(؟) - التعريفات» للجرحاني» مرجع سابق» ص 77. 

(5) - شرح تنقيح الفصول؛ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرائي ص8 ؛ ؛ . 

(5) - انظر: نيل السول على مرتقى الوصولء للعلامة محمد يحبى الولاتي» ١17‏ ونثر الورود على مراقي السعود 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مرجع سابق. 

(5) - انظر: المرجعين السابقين نفسيهما. 

009 - انظر: المرجعين السابقين. 


)0 2 شرح تنقيح» مرجع سابق صم ؟. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الأول: أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام نك 


وقال في المراقي: (ومنه الاستقراء بالحزئي على ثبوت الحكم للكلي). 

قال شارحه محمد الأمين الشنقيطي: يعني أن من أنواع الاستدلال الاستقراء ” 

وقال ابن عاصم ف مرتقى الوصول: 

(ورها قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع). 

قال شارحه الولاتي الشنقيطي: (يعني أن الاستقراء قد ينتهي أي: يبلغ في الشرع مبلغا 
إلى أن يفيد حكم القطع؛ أي الحكم الذي هو القطع بأن هذه الصورة الحزئية محكوم عليها 
بالحكم الثابت لنظائرها... وحينئذ يكون حجة اتفاقا)"". 

ومن أمثلة الاستقراء في مذهب الإمام مالك احتجاجه بخبر الآحاد» قال بعضهم: (لأنه 
استقرأ موارد الشريعة فوجده معمولا به» في كل جزئية ورد فيها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
يكتفون به ويحتجون بهء فلذلك حكم على كل خبر واحد بأنه حجة)”". 
ويحتمل أن يكون قصد المؤلف بهذا التعميم في حبر الواحد مع اكتمال شروط الاحتجاج به 
من الصحة أو الحسن» مع عدم الناسخ» والمعارض. 

هذه أصول الإمام مالك النقلية والعقلية» تناولتها باختصار؛ إذ المقصود بيان الأدلة 


إجمالاء وإعطاء فكرة موجزة عن كل دليل. 


)١(‏ - المراقي للشيخ سيدي عبد الله العلوي مع شرحه للشيخ محمد الأمين بن الشنقيطي ص لي 
(؟) - مرتقى الوصول مع شرحه نيل السول ص955١.‏ 
(؟) - نيل السولء للولاتي ص .١537‏ 


المبحث الثاني: 
أهم مدارس المذهب المالكي ومشايخها 


المطلب الأول: مدرسة المدنية 

المطلب الثاني: المدرسة المصرية 

المطلب الثالث» المدرسة العراقية 
المطلب الرابع: مدرسة المغربء والأندلس 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 40000 


توطئة: 

تيأ للمذهب المالكي من أسباب الانتشار ما لم يتهيأ لغيره من المذاهب الأخرى؛ ولعل 
من أبرز تلك الأسباب مكان الإمام مالك - رحمه الله - الذي ينسب إليه هذا المذهب» 
حيث نشأ في المدينة النبوية عاصمة الدولة الإسلامية - في ذلك الوقت - واستمر فيها لا 
يخرج منها إلا لحج أو عمرة» وأيضا مكانة الإمام مالك نفسه بين العلماء؛ حيث كان أحد 
أوعية العلم في زمانه» وكثر الآخحذون عنه من شرق البلاد الإسلامية وغربها. 

يقول ابن خحلدون: (وقد كان تلامذة مالك افترقوا بمصر والعراق» فكان بالعراق منهم 
القاضي إسماعيل وطبقته» مثل ابن خويز منداد» وابن اللبان» والقاضي أبو بكر الأبمري» 
والقاضي أبو الحسين بن القصارء والقاضي عبد الوهاب.. وكان بمصر ابن القاسم» وأشهب» 
وابن عبد الحكم, والحارث بن مسكين» وطبقتهم, 0 من الأندلس عبد الملك ابن 
حبيب» فأخذ عن ابن القاسم وطبقته» وبث مذهب مالك في الأندلس» ودون فيه كتاب 
قوم 7 

ويقول الدكتور محمد إبراهيم علي: (نبغ العلماء في مذهب مالكء وكثرت مؤلفاتهمء 
واختلفت ترجيحاتهم,» وتفريعاتهم» وتخريجاتهم؛ وانطبعت بطابع البيئة التي نشأوا بين أحضائماء 
وامجتمع الذي عاشوا فيه)”". 

و تميأت عوامل لنشوء "مدارس مالكية" في أنحاء البلاد الإسلامية» انبثقت كلها عن 
مذهب مالكء وقد لخص الدكتور محمد إبراهيم علي هذه العوامل في النقاط التالية: 

العامل الأول: 

المنهج حيث بن الإمام مالك مذهبه على أصول وقواعد, وافقه الأئمة في أكثرهاء وقد 
تعرضت لتلك الأصول في المبحث السابق بشيء من التفصيل» فلا أطيل بذكرها. 

العامل الثاني: 


- مقدمة ابن حلدون ج؟ ص”5١ المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة -الطبعة الأول‎ - )١( 
ه١‎ 4 

(؟) - اصطلاح المذهب عند المالكية تأليف الدكتور: محمد إبراهيم على ص86 ه- 5١‏ إدارة البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث - بدولة الإمارات العربية» حكومة دبي الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 


أن مالكا كان محدثا وفقيهاء فانتحى بعض طلابه منحى أهل الحديثء بينما ركز 
آخرون على الجانب الفقهي» وسيتضح ذلك عند ذكر مميزات كل مدرسة. 

العامل الثالث: 

اختلاف البيئات() التي عاش فيها أئمة كل مدرسة ما بين أصحاب رأي وأصحاب 
حديث؛ قال ابن خلدون: (وانقسم الفقه فيهم إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس» وهم 
أهل العراق» وطريقة أهل الحديث, وهم أهل الحجاز)”". 

وقد انتشر المذهب المالكي في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية» على يد تلامذة مالك في 
حياته» وصارت الفتيا والقضاء في بعض بلدان الإسلام عليه حيث (أخحذ هشام بن 
عبدالرحمن بن معاوية أمير الأندلس حينئذ جميع الناس بإلزامهم مذهب مالك؛ وصير القضاء 
والفتيا عليه وذلك في عشرة السبعين ومائة من الحجرة» في حياة مالك رحمه الله)' "» وانتشر 
في إفريقية على يد سحنون وتلامذته قضاءء واحتساباء وتأليفاء وتنقيحاء وي مصر على يد 
عبد الرحمن بن القاسم العتقيء وفي العراق علي يد آل حماد» و القاضي عبد الوهاب» 
وتعددت مدارس المذهب حسب المناطق والبلدان التي انتقل إليها أئمة المذهب» وكانت 
الفتيا والقضاء به في شرق البلاد الإسلامية وغريهاء وانبرى للدفاع عنه» والسعي إلى ترجيحه 


على غيره من المذاهب جمع من العلماء الأفذاذ» فأبرزوا محاسنه. 


.5١ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» مرجع سابق» ص/مله-‎ - )١( 
تصحيح أبي عبد الله السعيد المندوه _ المكتبة التجارية-‎ ١١55 مقدمة عبد الرحمن بن محمد بن حلدون جاءكص‎ - )؟١(‎ 
. ه١‎ 5١5 مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة» الطبعة الأولى‎ 


هم - ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج62 ص /5. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 202 


المطلب الأول: مدرسة المدنية 

١‏ - نشأة هذه المدرسة وأبرز أئمتها: 

(وهي المدرسة الأم» والنبع الذي انبثقت منه كل روافد المذهب»؛ ضربت إليها أكباد 
الإبل في حياة الإمام مالك» وحتى بعد وفاته؛ إذ لم تنقطع حلقات المذهب في المسجد 
النبوي يتصدرها كبار تلاميذ مالك المدنيون)”'2. وهذه المدرسة امتداد طبعي لمدرسة 
الإمام مالك؛ ولم يكن في عهد مالك ينسب إليه مذهب؛ لكثرة العلماء واعتمادهم في 
الغالب على الأصول؛ حيث كان من المعتاد في العصور الأولى أن يرجع العالم إلى 
الكتاب والسنة دراسة وتفهماء ثم يأحذ بما ترحح لديه دون أن يقتصر على أقوال من 
سبقوه» خلافا لما صار عليه الأمر بعد ذلك» حين رأى أكثر العلماء أن باب الاجتهاد 
قد أغلق, وبعد وفاة مالك رحمه الله قام على هذه المدرسة تلامذته الذين أحذوا عنه 
العلم؛ ونخلفوه ف الفتوى والتدريس» فتطورت على أيديهم هذه المدرسة. 
ومن أبرز هؤلاء العلماء عثمان بن كنانة'''» وكان من أص طلاب مالك» وحلس في 


محلسه بعد وفاته”"» وعبد الله بن نافع الصائغ””©» والمغيرة بن عبد الرحمن” 2 ومحمد ابن 


)١(‏ - اصطلاح المذهب عند المالكية» الدكتور: محمد إبراهيم علي» مرجع سابق» ص37". 

)١(‏ - هو: أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة الفقيه المدني مولى آل عثمان رضي الله عنه قال يحبى بن بكير: لم 
يكن في حلقة مالك أضبط من ابن كنانة» وكان تمن يخصه مالك بالإذن عند اجتماع الناس على بابه؛ 
واختلف في سنة وفاته» فقيل سنة (85/١ه)»‏ وقيل سنة (5/١اه)‏ انظر: ترتيب المدارك» مرجع سابق 
ج2اص١77-7.‏ 

(5) - انظر: ترتيب المدارك جاص .7١‏ 

(4) - هو: أبو محمد عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ مولى بني مخزوم» قال عنه الإمام أحمد: كان صاحب مالك» 
ومفتي أهل المدينة برأي مالك. وقال عن نفسه: صحبت مالكا أربعين سنة» وكان تحصيله بالحفظ» وم يكن 
يكتب» حلس في مجلس مالك بعد ابن كنانة وت 85١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك جاص 78 150-1. 

(5) - هو: أبو هاشم المغيرة بن عبد الرحمن بن الحرث المحزومي» يرحع نسبه إلى عبد الله بن عياش بن ربيعة» أحذ 
عن مالك وغيره» وثقه ابن معين» قال الزبير: كان فقيه المدينة» كان ممن يرحع إليهم في الفتوى في زمن مالك 
وبعده» ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد نيابة عن شيخه مالكء» توفي سنة (88١ه)»‏ وقيل سنة(85/١ه)‏ انظر: 


المرجع السابق ج *ص7- 8/. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 0000 


درن كر عسل وليه الوؤغون لفن الكالسشين "وا و ابو غيا لوكا 
وهما اللذان حملا لواء هذه المدرسة مدة غير قصيرة» ومع أهمية هذه المدرسة وأقدمية 
نشأتما إلا أن عمرها لم يطل كثيرا؛ وبدأت تضعف بعد وفاة صغار أصحاب مالك؛» 
لكن تأثير هذه المدرسة لم ينقطع؛ فلم تخل المدارس الأحرى من متأثرين بمنهجهاء وهذا 
الضعف المذكور لا يعني أن المدينة حلت من وجود بعض العلماء المالكيين في فترات 
لاحقة» بل لم يزل فيها علماء منهم كابن فرحون”' وغيره. 

؟ - مميزات مدرسة المدنية: 

فيما يبدو أن أئمة هذه المدرسة لم تشتهر لهم مؤلفات» إما لأنمم اشتغلوا بتعليم 
العلم للناس عن الكتابة أو لأن كتبهم ضاعت» ولكن من خلال الفتاوى والمسائل التي 
نقلت عنهم برزت بعض المميزات التي اشتهروا بما عن غيرهم من أصحاب المدارس. 

يقول الدكتور محمد إبراهيم علي: (تميزت عن الفروع المالكية الأحرىء بالتزامها 


)١(‏ - هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني» الفقيه الفاضل» يروي عن ابن أبي ذئب» وموسى بن عقبة» 
وآخرين. صحب مالكاء وابن هرمز» كان يفتي في حياة مالك وبعده» قال ابن حبيب فيه وفي المغيرة: إنحما أفقه 
أهل المدينة» وثقه أصحاب الحديث,ء وروى له البخاري (ت ١8١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك» المرجع السابق» ج 
*اص81١-8١5.‏ 

(؟) - محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل المخزومي المدني» مع مالكاء وتفقه به وهو من فقهاء أصحاب مالك 
في المدينة» وصف بالعلم والورع» وله كتب فقه أحذت عنه؛ (توفي سنة 5١؟ه)‏ انظر: ترتيب المدارك» ج 
لاص 81 1- 137. 

(") - هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشونء المدني الفقيه مفتي أهل المدينة في 
وقته قال ابن حجر في التقريب صدوق له أغلاط في الحديث, وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم» وله رسائل 
في الفقه» ورسالة في الإيمان والقدرء والرد على من قال بخلق القرآن» اختلف في سنة وفاته فقيل -51١5(‏ 
5١75ه)»‏ انظر: ترتيب المدارك ج“«ص57١1- ١707‏ وتقريب التهذيب ص 554. 

(5) - هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن عطاء بن يسار الفقيه المشهور» مولى ميمونة أم الؤمنين رضي الله عنها 
- قال الباحي مطرف الفقيه صاحب مالكء وابن أخحته» روى عن مالكء وابن أبي الزناد» وروى عنه أبو زرعة» 
وأبو حاتم والبخاري؛ و خرج له في صحيحه (توثي سنة ١١١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك ج “اص -١7‏ 
38 . 

(5) - إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون» مدني المولد» ولي قضاء المدينة سنة (1/957) من مؤلفاته تسهيل المهمات 
بشرح جامع الأمهات؛ وتبصرة الحكام بتسهيل الأقضية ومناهج الأحكام, والديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب» توق (سنة 49/اه). 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها كك 


منهج الاعتماد على الحديث النبوي أولا )("©. 
استقر هذا المنهج واشتهر عن عبد الملك بن الماحشون ومطرف بن عبد الله» وقد 
شاركهما في هذا المنهج أفراد من أصحاب لمدارس الأحرى» منهم ابن حبيب من 
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)١(‏ - اصطلاح المذهب المالكي ض 15» والمذهب المالكي مدارسه وخصائصه. الدكتور: محمد المختار محمد المامي 
ص 6 6. 
)١١‏ - المرجعين السابقين. 
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المطلب الثانى: المدرسة المصرية 

١‏ - نشأة هذه المدرسة: 

تأسست المدرسة المصرية بعد مدرسة المدينة فكانت من أهم لبنات المذهب المالكي 
وروافده؛ وكان لما تأثيرها البارز في المدارس التي تكونت بعدهاء سواء في العراق» أو 
المغرب الإسلامي والأندلس؛ يقول الدكتور محمد إبراهيم علي: (احتلت المدرسة المصرية 
برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بين المدارس المالكية» فهي في الحقيقة "الجذع" السامق 
لشجرة المذهبء فعلى ماعات ابن القاسمء وما قدمه في المدونة من آراء مالك» وآرائه 
هو الشخصية.؛ اعتمدت المدارس المالكية كلها بعامة» ومدرسة إفريقية والأندلس 
بخاصة)”2 وقامت على يد طلاب الإمام مالك الذين لازموه» و ارتووا من علمه. ورحلوا 
إلى مصر ليعلموا الناس العلم» من هؤلاء عثمان بن الحكم الحذامي”"» وعبد الرحيم بن 
خالد الجمحي”"؛ وجاء من بعدهما طليب بن كامل اللخحمي7. 

وعن هؤلاء أنحذ المؤسسون الحقيقيون لهذه المدرسة كابن القاسم'2 الذي رحل إلى 
مالك بعد ما محل من علم هؤلاء؛ فلازمه عشرين سنة لا يفارقه» فاستوعب علمه 


.7١ص اصطلاح المذهب عند المالكية» مرجع سابق»‎ - )١( 

(؟) - عثمان بن الحكم الحذامي المصري. كان فقيهاً زاهداً كبير القدر» عرض عليه قضاء الديار المصرية فأبى وهجر 
الليث بن سعد لكونه نبه عليه» وروى له أبو داود والنسائي» (توقي سنة 57 ١ه)»‏ انظر ترتيب المدارك ج*اص 
ورم 

(5) - أبو يحبى عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الجمحي مولاهم المصري الفقيه» من قدماء أصحاب مالكء وكان مالك 
معجبا به وبفهمه, وهو أول من أدخل مصر فقه مالكء وبه تفقه ابن القاسم قبل رحلته إلى مالك» (توقٍ سنة 
7 ١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك» ج “اص 4 ه-هه. 

(4) - أبو خالد اللخمي الفقيه المصري من كبار أصحاب مالكء ويقال: اسمه عبد الله ولقبه » تفقه به ابن وهب» 
وابن القاسم قبل رحلته إلى مالكء أثنى عليه ابن وضاح بالنبل» توفي سنة ١ه‏ انظر: ترتيب المدارك» 
جاص 517. 

(ه) - أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» مولاهم المصري الفقيه المالكي» أحد الأعلام القائمين 
ذهب مالكء تفقه بفقهاء مصر من أصحاب مالك وغيرهم؛ أنفق أموالاً جمة في طلب العلم, ولازم مالكا 
عشرين سنة» وكان له أثر فيمن بعده من فقهاء المالكية» لمكان المدونة» قال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاءء 


(توق سنة ١3١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج ”7 ص 44 7. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 202 


وطريقته في الاحتهاد» وأشهب بن عبد العزيز”"» وعبد الله بن عبد الحكه”", ثم جحاءت 
بعد هؤلاء طبقة أخرى من أشهرها أصبغ بن الفرج”") والحارث بن مسكين””'» ومن 
بعدهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكو”"؛ ومحمد ابن المواز”2. 

وف عهد هؤلاء ظهرت فتنة القول بخلق القرآن التي دعا إليها المأمون سنة 


)١(‏ - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري الفقيه, سمع الليث ومالكاً 
وغيرهماء وروى عنه الحارث ابن مسكين» ويونس الصدفي» وبنو عبد الحكم؛ وأبو الطاهر وسعيد بن حسان 
وسحنون بن سعيدء فيما لا يعد كثرة» وجماعة. قال الشيرازي: تفقه بمالك والمدنيين والمصريين» وقرأ على نافع. 
قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسمء (توفي سنة 
: ٠٠ه)»‏ انظر: ترتيب المدارك» جاص 7537- .37١‏ 

)١(‏ - أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين مولى لبعض موالي عثمان - رضي الله عنه - سمع مالكا وغيره» وإليه 
أفضت رئاسة المالكيين بمصر بعد أشهبء وروى الموطأ عن مالك سماعاًء وكان من ذوي الأموال والرباع» له جاه 
عظيم وقدر كبير» له أبناء كلهم علماء» وصف بأنه أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله؛ من تآليفه المختصر 
الكبير» والأوسطء والصغير (توفي 5 ١١ه)»‏ وقيل (7١7ه).»‏ انظر: ترتيب المدارك» جاص 857 4 
ووفيات الأعيان» جاص 55. 

(*) - هو: أبو عبد الله أصبغ بن الفرج» رحل إلى المدينة للسماع من مالك» فدخلها يوم وفاة مالك؛ فصحب ابن 
القاسم وأشهب وابن وهب وكان أخصهم به وتفقه بحم؛ وهو من الثقات» روى عنه البخاري وغيره» قال عنه 
ابن معين: (كان أصبغ أعلم خلق الله كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة» متى قالحا مالك ومن خالفه فيها)» 
وقال عنه ابن حبيب: (أفقه أهل مصر). له مؤلفات منها كتاب الأصولء وكتاب في الرد على أهل الأهواء, 
وغيرهماء لما وقعت فتنة خلق القرآن اختفى ف داره حتى (توقٍ سنة 555)» وقيل (5 5 ١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك 
مرجع سابق ج 4 ص17١-‏ 77. 

(54) - هو :أبو عمرو الحارث بن مسكين مولى محمد بن زيان» مع من ابن القاسم وأشهب وابن وهبءوتفقه بممء 
ودون أسمعتهم» وبوبحاء وعداده في كبار أصحابهمءله كتاب فيما اتفقوا فيه» امتحن في فتنة لق القرآن» وكان له 
صدع بالحق ممن روى عنه النسائي» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» قال عنه يحبى بن معين: (لا بأس به)وقال عنه 
النسائي:"ثقة مأمون) (توفي سنة ٠‏ 5 ١ه)‏ وقيل (/4 ١ه)انظر:‏ ترتيب المدارك» جو ص5"5-55. 

(5) - هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مع من أبيه» وابن وهبء وابن القاسم» وأشهب, وأخذ عن 
الشافعي وصحبه؛ ورسخ في مذهبه. وربما أذ بقوله عند ظهور دليله. 

روى عنه كثيررون منهم أبو حاتم الرازي» وأبو بكر النيسابوري» وأبو إسحاق بن خزيمة وغيرهم, أثنى عليه غير واحد 
بالفقه» وقوة الحجة (توفي سنة 77١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك ج؛4 ص57 .١‏ 

(5) - هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراتي يعرف بابن المواز» أذ عن ابن الماحشون» وابن عبد 
الحكمء وكان اعتماده على أصبغ بن الفرج» ألف كتابه المشهور بالموازية» وهو من أحسن كتب المالكية المتقدمين 
(توقٍ سنة 55 ؟هوقيل ١/١ه)‏ انظر: المدارك جؤ#)ص57١.‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 


(14١1ه).؛‏ ومن بعده المعتصم والواثق'''» واستمرت إلى سنة (5+5ه) في عهد 
المتوكل”"2» وقد عمت هذه الفتنة (فلم يبق فقيه ولا مؤذن ولا معلم إلا أذ بماء فهرب 
كثير من الناس» وملافت السجون من أنكرها)'". وقد تأثر بحا المالكية تأثرا كبيراء 
فامتحن بنو عبد الحكم وصودرت أموالهم''» واحتفى أصبغ في داره حتى مات7, 
وستجع'التارنك بن :سكين ف الغيراقة تك ققد انبينة" 'لكن غلماء هذه الدرمنة 
عادوا إلى نشاطهم العلمي والتعليمي فور انتهاء امحنة» وأفضت المدرسة حينئذ إلى أحمد 
بن موسى بن صدقة» وأبي بكر النعالي""2» ويرى بعض الباحثين أن هذه المدرسة توقف 
أداؤها في نحاية القرن الرابع أو أول الخامس» وخاصة من ناحية المنهج الذي تميزت به من 
التزامها بما عليه العمل عند أهل المدينة» ولكن لا يعني ذلك أن مصر خلت من المذهب 
المالكي فيما بعد, ففي بداية عصر العبيديين اشتدوا على أئمة أهل السنة» وانشغل 
الناس بممء ولما حفت وطأتهم عاد العلماء إلى أنشطتهم العلمية والتعليمية. 


ومن الذين اشتهروا في هذه المدة الطرطوشي” الذي رحل إلى مصر من المغرب» 


)١١‏ - انظر: البداية والنهاية» مرجع سابق ج ١٠٠١ص95‏ "وما بعدها. 

(؟) - انظر: تاريخ الخلفاء» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ص57١.‏ 

(9) - انظر: 

(5) - انظر: 

(5) - المرجع السابق -5١‏ 55. 

(7) - حمله المأمون إلى بغداد في أيام امحنة وسجنه لأنه لم يحب إلى القول بخلق القرآن فلم يزل محبوسا إلى أن ولي 
جعفر المتوكل فأطلقه. ورحع إلى مصرء وكتب المتوكل بعهده على قضاء مصرء وحمدت سيرته في قضائه, فلم 
يزل يتولاه من سنة 717 إلى أن صرف عنه في سنة 745 تحذيب التهذيب جاص55١.‏ 

(0) - هو: أبو بكر محمد بن سليمان وقيل محمد بن إماعيل وقيل محمد بن بكر بن الفضل النعالي» نسب إلى عمل 
النعال» أذ عن أبي إسحق بن شعبان وأبي بكر بن رمضانء وغيرهم» روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن 
القروي وغيره» وكان مباينا لبني عبيد قال القابسي كانت حلقته في الجامع تدور على سبعة عشر عمودا لكثرة 
من يحضرها (توقي سنة ١/7ه)انظر:‏ ترتيب المدارك» ج.” ص ٠١7-707‏ والديباج» ص 559. 

() - هو: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري المالكي» نزيل الاسكندرية» أحد العلماء الكبار» عرف بمحاربته للبدع» من 
كتبه "البدع والنهي عنها "و"سراج الملوك" أذ عن الباجي» ورحل إلى مصر (توقيٍ سنة ١٠٠ده)‏ انظر: العبر 
في خبر من غبر ج#4ص8؛ للذهبي وانظر: الديباج المذهب ص775 وانظر: أيضا المذهب المالكي -مدارسه 
- ومؤلفاته ص”١٠2‏ الدكتور محمد المختار محمد المامي. 


ترتيب المدارك ج:ص55١1.‏ 
ترتيب المدارك ج و ص5ه١- .١61‏ 
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وكان له بما أثر حسن؛ حيث نذر نفسه لتعليم العلم والسئن» رغم مضايقة الشيعة له 
وحلفه تلميذه سند ع 00 صاحب الطراز» ثم خلفتهم جماعة انتهجت منحى 
الاختصار» مع جمع الفروع والقواعد ومن أبرز هؤلاء ابن الحاحب”"©» والقراقي”" وخليل 
بن إسحاق”؟ صاحب المختصر المشهور في الفقه المالكي» وابن عرفة', وهؤلاء 
أصحاب المختصرات التي يرى بعض العلماء أتما سبب في ضياع الكثير من الأوقات 
والجهود» لما تشتمل عليه من غوامض» نشأت بسبب المبالغة في الاختصار» فاحتاحت 
إلى شروح وحواشي» وتعليقات» وتنبيهات... يقول محمد بن الحسن الفاسي: (.. لما 
أغرقوا في الاخعتصار» صار لفظ المتن مغلقا لا يفهم إلا بواسطة الشراح» أوالشروح» 
والحواشي» ففات المقصود الذي لأحله وقع الاختصار.. بل انعكس الأمر إذ كثرت 


)١(‏ - هو: أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي» مع من شيخه أبي بكر الطرطوشي وغيره» وصف 
بالعلم والصلاحء والزهد» ألف كتاب الطراز شرح به المدونة توفي ولم يكمله, وله مؤلفات في الحدل» (توقٍ سنة 
١0ه)‏ انظر: الديباج ص" ؟7١.‏ 

)١(‏ - هو: أبو عمرو عثمان بن عمرو الكرديء العلامة» المالكي» النحويء الفقيه» المقرئ» صاحب المختصرات في 
الفقه. والأصولء والنحوء شهد العلماء بالذكاء» وسعة العلم» تفقه على أبي المنصور الأبياري» وقرأ على 
الشاطبي» وأحذ عنه الكثير من فضلاء وقته في الشام» ومصر(توفقي سنة 547 5“هب) انظر: معرفة القراء الكبار 
ج٠ص5488.‏ وتاريخ الإسلام ج:)ص 519. 

() - هو: أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس» شهاب الدين الصنهاجي؛ أحد الأعلام المشهورين؛ انتهت إليه 
رئاسة العلم في وقته بمصرء أحذ عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء له مؤلفات مشهورة منها الذخيرة في 
الفقه المالكي» والفروق في القواعد, والتنقيح وشرحه في الأصول وغيرها.. (توثٍ رحمه الله سنة /5ه) انظر: 
الديباج المذهب ص57- 57 والفكر السامي ج ”ص7 

(5) - هو: خليل بن إسحاق بن موسى الجنديء قرأ على الشيخ عبد الله المنوي» وبه تفقه» وعلى الرشيدي في 
العربية» شرح مختصر بن الحاحب بكتاب ماه التوضيح» وألف مختصرا في الفقه» صار فيما بعد معتمد المالكية» 
وشرح بعشرات الشروح (توفي سنة 1/71ه) انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضانء نشر: دائرة المعارف العثمانية» - 
حيدر آباد - الحند 95 اه. 

(5) - هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغميء العالم المتفنن» شيخ الشيوخ» وبقية أهل الرسوخ» تفقه بمحمد 
بن عبد السلام» ومحمد بن هارون ولد سنة 5 ١لاه»‏ (وتوقي سنة 7٠8ه)‏ انظر: الديباج المذهب» ج"اص 
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المشاق في فتح الأغلاق» وضاع الزمن من غير ثمن)”"©2. 

١‏ - مميزات المدرسة المصرية: 

سبق أن ذكرت من مميزات المدرسة المدنية اهتمام أئمتها بالحديث وإن لم يوافقه 
عمل أهل المدينة» أما المدرسة المصرية» فأشهر مميزاتها اعتماد أئمتها على عمل أهل 
المدينة» والأحاديث التي لا تعارضه” “من أمثلة ذلك ما يلي: 

قال الخرشي”” في بيان السلام من الصلاة: (ولا يَضُر زيادةٌ ورحمةٌ الله وبركاتة؛ لأنما 
خَارِحَةٌ من الصّلاة » وَظاهِر كلام أهل المذهب أنما ليست بسنة» وإن ثبت بما الحديث؛ 
لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذ)0©. 


)١(‏ - انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ج؟ 
ص١40.‏ 

(؟) - انظر: اصطلاح المذهب المالكي» مرجع سابق ص77. 

(5) - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي» المعروف بالخرشي نسبة إلى أبي خراش قرية بالبحيرة من أعمال مصر 
المالكي ولد.٠١١٠١ه‏ وتوفي في ذي الحجة سنة (١١١١ه)»‏ له من المصنفات الدرة السنية على حل ألفاظ 
الآحرومية. وشرح مختصر الشيخ خليل في الفروع انظر: هدية العارفين في أسماء المؤلفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» وكالة المعارف الحليلة» استانبول» 95١‏ ١م.‏ 

(5) - الخرشي على مختصر خليل» الفكر للطباعة» بيروت» ج١اص‏ 707. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 40000 


المطلب الثالث: المدرسة العراقية 


١‏ - نشآتها وأبرز أئمتها: 

بدأ ظهور المدرسة العراقية في البصرة على يد تلامذة مالك كابن مهدي”'' وعبدالله 
بن مسلمة القعنبي'"2» ثم انتشرت بعد ذلك في العراق على يد جماعة ممن درسوا على يد 
كبار أصحاب مالك المدنيين» من أشهرهم ابن المعذل7"©؛ وعلى الرغم من جهود الطبقة 
الأولى من مالكية العراق - وكان من بينهم من تولى القضاء كأبي أيوب سليمان بن 
بلال؟ - إلا أن الطبقة الثانية كانت أقوى تأثيراء حيث بلغت هذه المدرسة الذروة أيام 


قضاء آل حماد بن زيد” » وظهر منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي”' أحد الذين شهد 


)١(‏ - هو: أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري؛ الأزدي مولاهم البصريء مع من السفيانين» 
والحمادين» ومالكاء وشعبة؛ وغيرهمء وكان إماما في الحديث, والفقه. أثنى عليه غير واحد من أهل العلم؛ توفي 
سنة (/9١ه)‏ انظر: المدارك ج “اص07٠5- 25١54‏ والتاريخ الكبير» جه ص 5". 

(؟) - هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب» مدني سكن البصرة» وهوقي عداد البصريين» روى عن مالك» وشعبة» أثنى 
عليه مالك وغير واحد من أهل العلم(توفي سنة ١57١ه)‏ وقيل 5١١‏ ه) انظر: ترتيب المدارك» جاص98١-‏ 
.500١‏ 

(5) - أبو العباس أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم البصريء المالكي» شيخ المالكية» أحذ عن بشر بن عمر 
الزهراني وطبقته» وتفقه بعبد الملك بن الماحشون .ومحمد بن مسلمة» قال الذهبي: وكان من بحور العلم ممن أذ 
عنه إسماعيل القاضي» وأحوه حماد» ويعقوب بن أبي شيبة لا يعرف لوفاته تاريخ. 

(5) - هو: أبو أيوب أو أبو محمد سليمان بن بلال» من أكابر أصحاب مالك اشترك معه في بعض شيوخه. و هو 
من الطبقة الأولى من أصحابه بالمدينة» روى له البخاري» ومسلمء وكان قاضيا لبغداد أيام الرشيد» ولم يزل 
قاضيا إلى أن (توفي سنة 1١ه)»؛‏ وصلى عليه الرشيد» قبل وفاة مالك بثلاث سنين على الصحيح. انظر: 
ترتيب المدارك» اليس إ 

(ه) - وآل حماد ينتمون إلى أسرة غنية من أصل فارسي» استوطنت البصرة وملكت فيها نحو ستمائة بستان» وأنجبت 
هذه الأسرة نخبة من العلماء تفقهوا بمذهب مالكء وتوطدت علاقة أحد أفراد هذه الأسرة بالخليفة المأمون» 
فولى بعضهم قضاء بغداد» وفتح لهم باب التعليم والفتياء انظر: مقدمة تحقيق التفريع للدكتور حسين بن سالم 
الدهماني» جاص .5١‏ 


(5) - إماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم» وهو الذي بسط فقه مالك» ونشره واحتج له 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 


لهم بالاجتهاد بعد مالك» وابنٌ عمه أو عمر محمد بن يوسف بن 0200-5 وآخرون 
من غير آل حماد» كالقاضى أبي بكر الأبمري”' وابن الجلاب”" وابن القصار” “ابن وأبي 


محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي”' الذي كانت مؤلفاته رافدا للهذه المدرسة» 


وبدأت تضعف لما خرج من العراق إلى مصرء وكان آخر من عرف من أئمتها أبو الفضل 


وصنف فيه الكتبء ودعا اليه الناس» ورغبهم فيه» وكان فاضلا فقيها نبيلاء وكان إليه القضاءء له مؤلفات 
منها: كتاب أحكام القرآن» » وكتاب شواهد الموطأ وكتاب المغازي» و كتاب الرد على محمد بن الحسن وم 
يتمه (توي سنة 7/7ه)» انظر: ترتيب المدارك ج:#)ص778- 5917. 

)١(‏ - أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إماعيل بن حماد, مع محمد بن الوليد البسري» والحسن بن أبى الربيع 
الجرحاني» وطبقتهم وكان ثقة فاضلاء روى عنه أبو بكر الأبحري الفقيه» وأبو الحسن الدارقطني» ويوسف بن 
عمر القواس. ولد بالبصرة سنة (85/؟ه)» ولي قضاء مدينة المنصور والأعمال المتصلة بحاء وجلس في المسجد 
الجامع» أثنى عليه غير واحد في علمه وعقله؛ وتواضعه. انظر: ترتيب المدارك» جهدص7- 2١5‏ وتاريخ بغداد 
ج؟: ص 5١١‏ 

(١؟)‏ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالحّ الفقيه المالكي المعروف بالأبحري سكن بغداد وحدث بما عن أبي 
عروبة ا حراني» وأبي محمد بن نصر القاضي» ولق سواهم من البغداديين والغرباء وله تصانيف في شرح مذهب 
مالك بن أنس» والاحتجاج له والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته» ممن تفقه ابن الجلاب» وابن 
القصار» توفي سنة ( 715؟ه) انظر: ترتيب المدارك» ج 5ص 2.١97 -1١77‏ وتاريخ بغداد جه: ص457» 
الديباج المذهب» ص5 5؟. 

(5) - أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الحلاب ويقال أبو الحسين بن الحسن تفقه بالأبحري وغيره وله كتاب في 
مسائل الخلاف» وكتاب التفريع في المذهب مشهورء وكان أحفظ أصحاب الأبمري وأنبلهم وتفقه به القاضي 
عبد لوهاب وغيره من الأئمة»توفي سنة (7178ه) على الراحح» انظر:ترتيب المدارك» ج/اص75. 

(4) - علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار تفقه بالأبمري قاله الشيرازي: وله كتاب في 
مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا فِي الخلاف أكبر منه» وكان أصوليا نظارا ولي قضاء بغداد وقال أبو 
ذر هو أفقه من رأيت من المالكيين وكان ثقة قليل الحديث توفي سنة (995ه). أو نحو ذلكء, انظر: ترتيب 
المدارك» ج/اص 17١‏ 71. 

(5) - أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين» » الفقيه المالكي مع أبا عبد الله بن العسكري 
وأبا حفص بن شاهين؛ وهو قليل الحديث» وكان ثقة فقيها حسن النظر جيد العبارة» صنف في مذهبه كتاب 
التلقين وهو مع صغر حجمه من خيار الكتب وأكثرها فائدة وله كتاب المعونة وشرح الرسالة وغير ذلك من 
التصانيف» وتولى القضاء ببادرايا وباكسايا وحرج في آخر عمره إلى مصرء وبما توفي (سنة ١45ه)‏ انظر: 
ترتيب المدارك» ج لاص -757٠0‏ 235737 وتاريخ بغداد ج١1١اص١5.‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها رم 


؟ - مميزات المدرسة العرافية: 

ل بمنع مشايخ المدرسة العراقية تتلمذهم على مشايخ المدينة من أن تكون لحم بعض 
المميزات الخاصة» لاسيما وهم يعيشون في العراق» موطن الاجتهاد والرأي» يقول الدكتور 
محمد إبراهيم علي: (تميزت مدرسة العراق المالكية» بميلها إلى التحليل المنطقي للصور 
الفقهية» والاستدلال الأصولي)'0©. ويقول: حسين بن سالم الدهماني: (ودأتمم القصد إلى 
إفراد المسائل» وتحرير الدلائل» على رسم الحدليين» وأهل النظر من الأصوليين)”". 

ظهر هذا المنهج على يد القاضي إسماعيل» والقاضي أبي الحسن بن القصار. 

وتأثر المدرسة العراقية بمنهج التحليل والاستدلال كان مصحوبا بمنهج التأصيل من 
الكتاب والسنة؛ لأن مشايخها ارتووا من علم أهل المدينة» فاهتموا بالتأصيل تبعا 
لمشايخهم المدنيين» واهتموا بالجدل والتحليل تأثرا بأهل العراق. 


أيضا من حفاظ القرآن ومدرسيه؛ درس على أبي الحسن بن القصارء والقاضي أبي نصرء ممن أذ عنه الخطيب 
البغدادي» والباحي» وكان دينا ثقة مستوراء واليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك ببغداد انظر: تاريخ 
بغداد ج؟كص 233725 ترتيب المدارك ج/مص 9ه- 4 ه. 

)١‏ - اصطلاح المذهب المالكي» مرجع سابق» ص67. 

.5"5صا١ مقدمة تحقيق التفريع ج‎ - )١( 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها م 


المطلب الرابع: مدرسة المغرب والأندلس 


١‏ - نشأتها وأبرز أئمتها: 

كان المذهبالسائد:ق: المدن الإفريقية مذهي الكوفيين”'ك إل أن دعل غلى بن 
زياد”"؛ وابن أشرس”2» والبهلول بن راشد”©» وابن غائم” فنشروا المذهب المالكي» 
فكانوا (حجر الأساس الراسي في هيكلة الفقه الإسلامي بالمغرب» ونواة الشجرة التي 
تولدت عنها جنة باسقة؛ لم يزل الدين والعلم والفكر يتفيأ ظلالها إلى اليوم)”2. وأعظم 
هؤلاء أثرا علي بن زياد؛ لأنه لم يكتف بأحذ الفروع من الإمام مالك» بل دعمها 
بأصوا وقواعدها7" . 


)١(‏ - انظر: اصطلاح المذهب المالكي, مرجع سابق» ص”77. 

(؟) - أبو الحسن» قيل أصله من العجمء؛ مولده بطرابلس» ثم انتقل إلى تونس» مع من مالك» وسفيان الثوري» 
والليث بن سعدء وأخذ عنه البهلول بن راشد» وسحنون بن سعيد» وغيرهماء له كتب قال فيه سحنون: كان 
ابن زياد خير أهل إفريقية في الضبط للعلم (ت 8/١ه)‏ انظر: ترتيب المدارك: ج “اص -8٠١‏ 85. 

(*) - اختلف في اسمه فقيل عبد الرحيم؛ وقيل عبد الرحمن» وقيل العباس» يكنى بأبي مسعود اشتهر بابن أشرس» وهو 
أنصاري إما من أصولهم, وإما من الموالي وقال فيه سحنون: (وكان ابن أشرس أحفظ للرواية» وكان شديد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)انظر: ترتيب المدارك جاص 6- 87. 

(5) - أبو عمرو البهلول بن راشدء القيرواني قال عنه أحمد التميمي ثقة بجتهد.» صاحب علم كثير» أحذ عن مالك 
والثوري» وعبد الرحمن بن زياد» وغيرهم؛ كان في أول أمره مشتغلا بالعبادة» فلما احتاج الناس إلى علمه 'جمع 
الموطأ من علي بن زياد وابن غاثم» قال سحنون كنا نختلف إلى البهلول نتعلم منه السمت»؛ امتحن في آخر 
حياته فضرب وسجن بسبب خلاف مع أمير القيروان (ت سنة 8/١ه)‏ على الصحيح.ء انظر: ترتيب المدارك» 
ج لاص17- .1١7‏ 

(ه) - هو: القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم» سمع من مالكء وبه تفقه» وسفيان الثوري» وأبي 
يوسفء قال التميمي: كان ثقة ثبتا عدلا في القضاءء قال عنه أسد بن الفرات كان ابن غاتم فقيهاء ولما بلغت 
وفاته ابن وهب قال بعد ما استرجعء رحمه الله لقد كان قائما بحذا الأمرء ١1٠0(‏ توف سنة ١٠9١ه)‏ وقيل 
)١97(‏ والصحيح الأول.انظر: ترتيب المدارك» ج “اص 58- 78. 

(5) - أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» ص77- 554. 

() - انظر: الفقه المالكي مدارسه. ومؤلفاته خصائصه مرحع سابق» ص55. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها كم 


وهو الذي تفقه به أسد بن الفرات”2 الذي كان رائد هذه المدرسة في تدوين الفقه؛ 
لأنه قام بكتابة فتاوى مالك في المسائل» وسمي كتابه الذي أخذه عن ابن القاسم 
الأسدية نسبة إليه. 

كما تفقه به سحنوك بن ع الذي حصل على نسححة من الأسدية) وذهب 
كما إلى ابن القاسم وعارضه بماء فرجع عن بعضهاء وأضاف إليها بعض الأدلة» وأرسل 
إلى أسد أن يصحح نسخته على نسخة سحنون» فرفض أسد ذلكء فترك الناس 
الفقهية» وكانت أساسا لكل ما جاء بعدها من مؤلفات» ويمكن اعتبار سحنون مجدد 
فقه مالك في القيروان في وقته» وقد سبق قريبا قول ابن حلدون فيه إنه هو الذي أدحل 
فقه مالك إلى إفريقية» وقال فيه محمد بن حارث: (كأنه قد محا ما قبله فكان أصحابه 

ا 3 تررم 5 05 2 5 
سرج أصحاب القيروان) '. ومن طبقته ابن عبدوس 2 ويحي بن عمر' ٠‏ صاحب كتاب 
"أحكام السوق" الذي هو أول المؤلفات في الحسبة. 


)١(‏ - أسد بن الفرات بن سنان أبو عبد الله الفقيه امحاهد» تفقه على ابن زياد قبل أن يرحل إلى المشرق» مع من 
مالك الموطأء وذهب إلى العراق فلقي صاحيي أبي حنيفة وسمع منهماء لكنه لما سمع بموت مالك رحع ليأخذ 
عن تلامذته ويقارن فقههم بما أحذ من علم العراق» فكان يسأل ابن القاسم ويجيبه بقول مالك إن حفظه أو 
باجتهاده قياسا على أصول مالك؛ وسمي كتابه الأسدية» توفي رحمه الله مرابطا 7١(‏ ه) انظر: ترتيب المدارك» 
مرجع سابق» جاص 2703-1591 وانظر مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ص77١.‏ 

)١(‏ - أبو سعيد التنوحي» صريح في العرب» وأصله من الشام؛ تفقه بالقيروان على ابن زياد» والبهلول بن راشد وغير 
هم..ثم رحل إلى المشرق؛ ومع من مالكء ولم يلازمه» وأذ فقهه عن ابن القاسم؛ وابن عبد الحكمء وغيرهما 
من تلامذة مالك المصريين والمدنيين» ورجع إلى بلده فآلت إليه الإمامة في العلم» اشتهر - رحمه الله - بقيامه 
بالاحتساب» وقوته في الحق» وولي القضاء فكان عدلا في قضائه؛ توفي سنة ( 1٠‏ ١ه)»‏ انظر: ترتيب المدارك» 
جص 45 - للم. 

(؟) - ترتيب المدارك ج 4ص ١ه.‏ 

(4) - هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من فقهاء أصحاب سحنون؛ وهو أحد حفاظ مذهب مالكء بدأ 
في كتاب ماه المجموعة» توفي قبل أن يتمهء وله كتاب التفاسير» وشرح مسائل في المعاملات» (توقي سنة 
) انظر: ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج +ص 7١”‏ -8/؟5. 


(©) - سبقت ترجمته» ص 1٠١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها فك 


9 حلف هؤلاء حيل آخرء من أبرزهم ابن اللباد(اك وهو أخد حفاظ المذهب» 
ودراس بن إسماعيل”'"» وابن أبي زيد القيرواني' ''» مؤلف كتاب النوادر والزيادات على 
المدونة» والرسالة» "وهو الذي لخنص المذهب» وضم نشره» وذب عنه"27» واهتم جماعة 
من تلاميذه بالمدونة فهذبما البراذعي”2» وجمع ابن يونس" بينها وبين غيرها من 
المدونات. 


وسعى آخرون إلى تحقيق ما اشتملت عليه من غوامض في التبويب» مع بيان 
5 ا كأاه : 58 607 ال انك 
الاحتماللاات التي يقتضيها الجواب» ونحو ذلك كما فعل التونسي واللحمي 5 


)١(‏ - هو محمد بن محمد بن وشاح» مولى الأقرع من موالي موسى بن نصير» من أصحاب بحبي بن عمرء وبه تفقه 
وأذ عن حمديس القطانء وغيرهما كثير ومن تفقه به أبو محمد بن أبي زيد» أثنى عليه غير واحد ووصفوه بالعلم؛ 
والورع» والتزام السنة امتحن في آخحر حياته» وألزم بيته» ومنع من التدريس» توفي رحمه الله سنة( +8« *ه) انظر: 
ترتيب المدارك جهدءص 7865- 55165. 

)١(‏ - هو: أبو ميمونة الفاسي. مع ببلده وبإفريقية من ابن اللباد ورحل فسمع من ابن مطر كتاب ابن المواز.. وكان 
أبو ميمونة فقيهاً عارفاً بنصوص مالكء» مع من علي بن أيخبي مطرء كتاب ابن المواز» بالاسكندرية» وحدث به 
بالقيروان. سمعه منه أبو محمد بن أبي زيدء وأبو الحسن القابسيء وغيرهما. ودخل أيضاً الأندلس مجاهداً» وطالباً. 
فتردد بما في الثغرء فسمع منه أبو الفرج بن عبدوسء (توفي بفاس» سنة اه هء و56 ه) انظر: ترتيب المدارك» 
ج كص١8-‏ 84. 

(5) - هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني النفزي» فقيه المغرب في وقته» عرف بمالك الصغير» له كتاب النوادر 
والزيادات» مختصر المدونة» والرسالة » توفي رحمه الله سنة (885ه) انظر: ترتيب المدارك» ج 5“ص 777-97١‏ 

(4) - ترتيب المدارك» المرجع السابق» ج”“ص5١5.‏ 

(5) - أبو سعيد خلف بن القاسم البراذعي» تفقه بابن أبي زيد» وغيره» له مؤلفات من أشهرها (تمذيب المدونة) اعتنى 
به علماء المالكية كثيراء دراسة وشرحاء وتعليقاء واختصر الواضحة أيضاء قال القاضي عياض: ل يبلغني وقت 
وفاته» انظر: ترتيب المدارك جلاص 1755-/255 وشجرة النور الركية» ج ١ص ٠١٠‏ 

(5) - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي نسباء الصقلي دارا عرف بالفقه والإمامة» وملازمة الجهادء 
وهو أحد أربعة اعتمد صاحب المختصر ترحيحاتهم»له كتاب الجامع جمع فيه بين المدونةوالنوادر لابن أبي زيد» 
وكان كتابه محط أنظار المالكية(توفي سنة ٠‏ ه 4ه)انظر: شجةة النور الرّكية» مرجع سابق» جاص .١١١‏ 

(0) - هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» رحل إلى المشرق ف طلب العلم» كتب تعليقا على المدونة» سماه 
(التبصرة) (توقي نحو سنة. 45ه) انظر: ترتيب المدارك» ج 4ص شجز النور الركية ص .١١١‏ 

(8) - هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي له تعليق على المدونة مشهور بالتبصرة» وهو أحد 
الأربعة الذين اعتمد صاحب (المختصر) ترجيحاتحم (توفي» سنة 417ه) انظر: الديباج اص 55. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها فك 


مقن افير تحن هؤلاء :ابن زقون9؟ الذي استفاد سن النحلة إلى المشرقء نخاضة 
فيما يتعلق بملكة التعليم والعلوم العقلية» وعاد إلى تونس فانتفع به أهلهاء وأحذ عنه 
تلميذه ابن عبد السلام”'2 طريقته في التعليم. 

ومن فروع المدرسة المغربية مدرسة الأندلس التي يرحع الفضل في تأسيسها إلى 
زياد بن عبد الرحمن» كما يرحع الفضل في تثبيتها ليحيي بن يحبى7" الذي أخحذ الموطأ عن 
الإمام مالك» وتفقه يكيان أصحابه كابن القاسم بمصرء وابن وهب بالمدينة» وم بمنعه 
اختلافهما من الأحذ عن كل منهماء ونقل عنه أنه كان يقول: (اتباع ابن القاسم في رأيه 
قله #واتياع ابر 1 0 
وص واج ابن ومجد و ابره قد )1 
وكان يحبى مستشارا للخليفة عبد الرحمن بن الحكه'"' في تولية القضاة» وعزلهم وغير 
ذلك” '» فكان ذلك من أسباب رسوخ المذهب المالكي في الأندلس» وأفضى الأمر بعده 


)١(‏ - القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع» اشتهر بابن زيتون» رحل إلى المشرق في 
أواسط المائة السابعة» فسمع من تلاميذ ابن الخطيب- أحد أئمة الشافعية مؤلف المحصول في أصول الفقه - 
ولازمهم»؛ وأحذ عنهم العلوم العقلية» انظر: الديباج المذهب في أعيان علماء المذهبء لابن فرحون» 
ص١١‏ “وشجرة النور الرّكية» ص ج١ص”57١.‏ 

(؟) - هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير» برع في علمي الأصول والعربية» تخرج به ابن عرفة» له شرح على 
مختصر ابن الحاحب الفقهي (توفي سنة 549 /اه) انظر: شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد 
بن مخلوف, المطبعة السلفية» القاهرة » 159*١ه‏ . 

(9) - هو: أبو محمد يحيي بن يحبى بن كثير بن وسلاس» يرحع نسبه إلى مصمودة» جلس ف شبابه إلى زياد بن عبد 
البحمن شبطون فأعجب بعقله» فأرشده إلى الرحلة في طلب العلم بقوله: "إن الرحال الذين حملنا عنهم باقون 
وعجز بك أن تروي عمن دوتهم "كانت له مواقف حسنة في النصح والاحتساب» (توفي سنة 
5 7ه)وقيل(737١)‏ ترتيب المدارك جاص 737/5. 

(:) - ترتيب المدارك المرجع السابق نفسه ص 7/80. 

(5) - هو: الأمير عبد الرحمن بن الحكم» بن هشام أبو المطرف الأموي المرواني صاحب الأندلس ولد بطليطلة سنة 
ست وسبعين» وأمه أم ولد ولي الأندلس سنة ست ومائتين» وكان عادلاً في الرعية مشكور السيرة محباً للعلماء 
مقرباً لهم» وكان يقيم الصلوات للناس بنفسه ويصلي إماماً جمم في كثير من الأوقات استمرت دولته اثنتين 
وثلاثين سنة توفي في ربيع الآحر سنة ثمان وثلاثين ومائتين انظر: تاريخ الإسلام ج11: ص77/8) صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا جه: ص١55.‏ 

(5) - انظر: ترتيب المدارك» مرجع سابق ج “اص5/؟و تمذيب التهذيبء لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ج “ص "9٠‏ دار الكتاب الإسلامي. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 


إلى تلميذه العتبي''؟ الذي أخذ عنه» وعن سحنون ودوّن مستخرجته التي دون فيها أقوال 
مالك وأصحابه؛ واعتنى بما أهل الأندلس فاعتمدوهاء وبوبوها تبويب المدونة» وهجروا 
غيرهاء وقد انتقدها بعض أئمة المذهب» وهي من أمهات كتب المذهب, لكنها فقدت 
فيما بعد» كما فقدت الأندلس كلها أعادها الله إلى المسلمين بفضله سبحانه. 

ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لبابة ”"» الذي دارت عليه الفتوى» وتدريس 
الرأي أكثر من ستين سنة. وحاء بعده فضل بن سلمة' ' وأبو بكربن زرب”2 ثم أبو 


عممب--ا امن ساس سس 7 11 1 1 


)١(‏ - هو: محمد بن أحمد» بن عبد العزيز» مولى آل عتبة بن أبي سفيان» قال عنه تلميذه ابن لبابة لم يكن هنا أحد 
يتكلم مع العتبي في الفقه» ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده. 
وقال ابن عبد البر: كان عظيم القدر عند العامة» معظما في زمانه توفي سنة (55؟ ه وقيل 54 75ه)» انظر: 
ترتيب المدارك مرجع سابق جه ص757- 554. 

(؟) - هو: القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة» أحذ عن العتبي» وبه تفقه» روى عن عبد الله بن خحالد» 
وكان إماماً في الفقه مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا. درس كتب الرأي: ستين سنة» وكان 
مشاورا في أيام الأمير عبد الله مع عبيد الله بن يحبى وطبقته؛ ثم انفرد بالفتيا مع صاحبه أبي صالح: أيوب بن 
سليمان وكانا متواخيين وكان أبو صالح يقدمه على نفسه ثم انفرد بعد موت أبي صالح سنين عدة فلم يشركه 
أحد في الرياسة والقيام بالفتياء ولى يكن له رحلة(توفي سنة؛ 7١‏ ه) انظر: ترتيب المدارك» جهدص 57 -١‏ 
/اه١.‏ 

(5) - هو: أبو سلمة فضل بن سلمة بن منخول الحهني مولاهم» رحل إلى القيروان ومع من أصحاب سحنونء له 
مختصرات لبعض أمهات كتب المذهب؛ وصف بالحفظ والوقوف على المذهب (توثي سنة ١9‏ ه) انظر: تاريخ 
علماء الأندلس» ج١ص‏ 57-457 4» للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضي» تحقيق: 
د. بشار عواد معروف», دار الغرب الإسلامي» تونسء الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

(5) - محمد بن يبقى بن زرب بن يزيد أبو بكر القرطبي الفقيه المالكي سمع قاسم بن أصبغ» ومحمد بن عبد الله بن أبي 
دليم وجماعة وتفقه عند اللؤلؤي وغيره» كان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك كان القاضي أبو بكر محمد بن 
السليم يقول له لو رآك ابن القاسم لعجب منك وكان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك وألف كتاب المخنصال 
في الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به كتاب الخصال لابن كابس الحنفي فجاء غاية في الإتقان وله رد 
على ابن مسرة انظر: الديباج المذهب ج١ص55‏ "وتاريخ الإسلام ج/0'اص 57 . 

(5) - هو: أبو عمر أحمد ب ن عبد الملك الإشبيلي» المعروف بابن المكوى, مولى بني أمية» شيخ فقهاء الأندلسيين 
في وقنه» كان مولعا بالمطالعة و الدرسء» انتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس» عرف عنه الصدع بالحق» وعدم 


المداهنة(توقي سنة ٠١‏ 4ه) انظر: ترتيب المدارك جلاص1717- 174. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها رم 


وابن الفخار”''» وفي عصر هؤلاء وقعت نكبة البربر» وهي فتنة عظيمة» مات بسببها جمع 
من العلماء» وفر آخرون إلى فا سء» وكان هذا أول ضعف هذه المدرسة. 

ولكن ضعفها لم يستمر طويلا وهيأ الله لما الإمام الباجي”'' الذي رحل إلى المشرق» 
فدرس على كبار العلماء كالحروي المالكي”"» وأبي إسحاق الشيرازي”" وغيرهماء وكان 
آخذا ب(طريقة النظار البغداديين» وحذاق القرويين» والقيام بالمعنى والتأويل)) ' وقد تبنى 
منهجه ابن رشد”"؟ في البيان» والمقدمات» ومن تلامذته القاضي عياض”". 


؟" - مميزات المدرسة المغربية: 
كما ظهر في تراحم أئمة هذه المدرسة نحد أتمم استفادوا من جميع تلك المدارس» 
وتأثروا جما؛ لأن دأجمم كان الرحلة إلى المشرق الإسلامي» والنهل مما عند علمائه؛ ولا 


)١(‏ - هو: أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار» وعرف أيضا بالحافظ, له مختصر لنوادر ابن أبي زيد» 
ومختصر للمبسوط للقاضي إماعيل (توفي سنة 5١41ه)‏ انظر: المدارك جلاص /7/8- 7584. 

(؟) - هو: القاضي أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعيد بن أيوب بن وارث الباحي» له عدة كتب من أشهرها 
كتاب المنتقى» والإشارات في أصول الفقه؛ وإحكام الفصولء وله مؤلفات غيرها توفي سنة (414ه) انظر: 
-المدارك جمص »١١7‏ الديباج المذهب ص -١١7‏ 5١١ء‏ والبداية والنهاية ج١١‏ ص .١75‏ 

(5) - أبو ذر عبيد الله بن أحمد» وقيل عبد الله» أصله من هراة» وتمذهب بمذهب مالكء لقي جلة من علماء 
المالكية» منهم ابن القصار وغيره» وغلب عليه الحديث أحذ عن المستملي» وله كتاب خصصه لصحيح 
الحديث؛ وكتاب السنة وغيرها توفي سنة (475ه) انظر: الديباج المذهب» مرحع سابق» ص .7١1‏ 

(5) - هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشافعي الشيرازي المتفنن في علم الحدل» له مؤلفات من أشهرها الوصول إلى 
علم الأصولء والمهذب في الفقه توفي سنة (575ه) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ج *ص 788. 

(ه) - المدارك مرجع سابق» ج 8م ص .١١95‏ 

(5) - هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» عالم وقته في الأندلس والمغرب» عرف بجودة النظرء» وحسن 
التأليف» قال عنه ابن فرحون غلبت درايته على روايته» من مؤلفاته البيان والتحصيلء» وكتاب المقدمات توفي 
سنة (١70هه)‏ انظر: طبقات الشافعية» مرجع سابق» ج؛ ص 5١5‏ والديباج المذنهب ص78 7؟. 

(0) - هو: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء عالم مفسرء ومحدث؛ وأصولي» حافظ لمذهب 
مالك» أذ عن الكثير من مشايخ وقته» وأحازه بعضهم. له مؤلفات في فنون عدة من أشهرها إكمال المعلم» 
والشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» ومشارق الأنوار في غريب الصحيحين والموطأ» وترتيب 
المدارك» توفي سنة (4؛ هه) انظر: الديباج المذهب» ص 24١58‏ وتذكرة الحفاظ»؛ مرجع سابق» ج 4 ص 


ا ا 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكى وأهم مدارسه المبحث الثانى: أهم مدارس المذهب المالكى ومشايخها 0 


شك أن أئمة هذه المدرسة أثروا المكتبة الإسلامية عموما كما أثروا المذهب المالكى» في 


الفقه والأصولء ومما تميز به هذه لمدرسة الموسوعية في التأليف» والشمول في التخصص 
وإن كانت هذه قُ الحقيقة» لا نختص كم . 


المبحث الثالث: 
أهم الكتب التي يعتمدها علماء المالكية في الفتوى 
وتقرير الأحكام 


المطلب الأول: مؤلفات المتقدمين 
المطلب الثاني: مؤلفات المتأخرين 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 


سبق الحديث عن أصول المذهب المالكي ومدارسه؛ وفي هذا المبحث سأعرض لأهم 
الكتب التي يعتمدها فقهاء المالكية ف الفتوى وتقرير الأحكام, مركزا على المؤلفات 
الفقهية التي يمكن الحصول عليهاء سواء منها المخطوط أم المطبوع؛ أما المؤلفات التي لا 
تتوفر فإني لا أرى فائدة كبيرة في الحديث عنها. 

حرص طلاب مالك على تدوين آرائه وفتاويه» وكان لكل منهم سماعه الخاص به 
ومروياته» ومع بدء التوسع في المذهب تناقلت الطبقة الثانية من تلامذة مالك» تلك 
الآراء مصحوبة بتعليقات» وتوجيهات» تكون أحيانا من الرواة الذين باشروا الإمام» كما 
تكون أحيانا ثمن يروي عنهم» وشكلت تلك اللبنات الأولى مجحالا كبيرا للدراسة والتأليف 
ف العصور اللاحقة» كما سيتضح من خلال عرض هذه المؤلفات. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 22 


المطلب الأول: 
مؤلفات المتقدمين من علماء المالكية 


١‏ - مدونة سحنون0"©: 
أ - التعريف بكتاب المدونة وتسمى (المختلطة): 
سبق بيان كيفية تأليف أصلهاء وأن أسد بن الفرات أحذ مسائلهاء على طريقة العراقيين 
في افتراض المسائل» وكان يسأل ابن القاسم فيجيبه بما يحفظ عن مالكء أو بما يراه هو قياسا 
على أصول شيخه الإمام مالك رحمهم الله جميعا» وحصل سحنون على نسخة من الأسدية 
فذهب بما إلى ابن القاسم فراجعه فيهاء فصححهاء ورجع عن الكثير منهاء وفيما يبدو أن 
سحنونا لم يكتف بابن القاسم بل استفاد من أصحابه مثل ابن وهبء وغيره» وأضاف إليها 
الأدلة» ورتبهاء وبقيت أبواب لم يقم بترتيبهاء ولذاكانت تسمى(المدونة) و(المختلطة). 
ب - أهمية كتاب المدونة واعتناء علماء المالكية به: 
اهتم علماء المالكية كثيرا بالمدونة» وكانت أساسا للكثير من دراساتم» ما بين 
شارح؛ ومختصرء ومعلق» وقد بالغوا في بيان أهميتهاء فهذا ابن رشد» يقول عنها: (هي 
مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك حرحمه الله - ...ولا بعد الموطأ ديوان 
في الفقه أفيد من المدونة. 
والمدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو... وموضعها من الفقه 
موضع أم القرآن من الصلاة بحزئ عن غيرهاء ولا يجزئ غيرها منها)"". 
وقال البراذعي في مقدمة تحذيبه للمدونة: (هذا كتاب قصدت فيه إلى تحذيب 
مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرهاء إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من 
الدواوين)” ". 
ومما يدل على أهميتها كثرة تناول علماء المالكية لماء ما بين مختصر» وشارح» ومنقح, 


.١7١35؟ سبقت ترجمته ص‎ - )١١ 
المقدمات الممهدات جاص 0 تحقيق: الدكتور. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى‎ - 2١ 
الم 1ام.‎ ه١‎ ١مل‎ 


99) - تمذيب المدونة ص ."5١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة كه 


وكذلك اعتبار المدارس كلها للترجيحات الموحودة فيها. 

ج - طريقته من حيث التبويب والترتيب: 

سبقت الإشارة إلى أن أصل هذا الكتاب مسائل أحذها أسد بن الفرات» على 
طريقة العراقيين في افتراض المسائل؛ ومثل هذا النوع يصعب ترتيبه بدقة» لكن سحخنونا 
عمل على ترتيب وتبويب أكثرها؛ لذا بحد أكثر أبواما ومسائلها مرتبا ترتيبا فقهيا حيث 
بدأها بالعبادات الطهارة» فالصلاة فالصوم, فالرّكاة» فالحج؛ فأحكام الأطعمة وما يتعلق 
بماء فالأيمان والنذورء فأحكام الطلاق» فالنكاح» فمسائل العتق» فأحكام المواريث؛ ثم 
جحاء بأحكام المعاملات كالبيوع وما شاكلهاء والجعل» والإحارة» ثم الأقضية والشهادات؛ 
والحدود» والجنايات» وأحكام المديان» والتفليس» والشفعة» ثم ذكر مسائل التوثق بالديون 
مثل الرهنء والحوالة. ولم يستمرٌ المؤلف في التبويب ووضع العناوين على نمط واحد فمرة 
يقول (كتاب كذا) أو (باب كذا).» وأحيانا يذكر المسألة دون عنوان. 

د - طريقته من حيث الاستدلال: 

اشتمل الكتاب على الكثير من الأدلة» وطريقته في سوقها أنه يذكر المسائل محردة 
في بداية الموضوع ثم يتبعها بالنصوص من القرآن الكريم» أو السنة المطهرة» خاصة في 
العبادات؛ أما المعاملات فاستدلاله فيها نادر جدا. 

ه - أثره في المؤلفات التي جاءت بعده: 

ظهر أثر المدونة على مؤلفات المالكية» وقد انبرى لما عدد من كبار الفقهاء بالشرح 
والتوضيح, والاختصارء والتعقيب» فكانت بمثابة الأم للفقه المالكي» وصارت عندهم من 
الشهرة» بحيث يعاد إليها الضمير دون أن تذكر باللفظ» وإنما يكفي المصنف التنبيه إلى 
ذلك في المقدمة» من أمثلة ذلك قول صاحب (المختصر)227: (مشيرا ب"فيها"للمدونة 
وب"أوّل" إلى اختلاف شارحيها في فهمها)”". 

؟- كتاب التفريع لابن الجلاب: 


)١(‏ - أطلق هذا اللفظ على مختصر خليل بن إسحاق الجندي» حتى صار علما عليه عند المالكية المتأخرين» سيأق 
)١١‏ - متن مختصر خحليل: » ص .١١‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة م 


أ - التعريف بالكتاب: 

عنوان الكتاب كما ذكرت (التفريع) وربما أطلق عليه بعض العلماء اسم (الجلاب)نسبة 

إلى مؤلفه» وهو من أمهات كتب المالكية» المعتمدة في الفقه. مؤلفه أبو القاسم عبد الله 

بن الحسين بن الحسن بن الحلاب البصري”"©. 

ب - أهمية هذا الكتاب: 

يعد هذا الكتاب أحد الأمهات التي تلقاها المالكية بالقبول» فتناولوه بالشرحء 
والاختصار» وتناقلوه بالأسانيد» وكان محل اعتبار في الخلاف والترجيح» فممن شرحه عبد الله 
بن إبراهيم بن هاشم القيسي المعروف بحفيد هاشم في ستة أسفار'''وممن اختصره' © إبراهيم 
بن حسن بن علي بن عبد الرفيع الربعي» أما تناقله بالأسانيد فأكثر من أن يحصى. 

ج - منهجه من حيث التبويب والترتيب: 

أما من حيث التبويب فقد تبع المؤلف رحمه الله الطريقة المعتادة» في البدء بالكتاب ثم 
الباب» ثم الفصل فبدأ بكتتاب الطهارة - باب صفة الوضوء - فصل غسل اليدين وتكرار 
التطهير وهكذا في الغالب.أما الترتيب فقد رتبه على طريقة الفقهاء فبدأ بأحكام العبادات 
مبتدئا بالطهارة لأتما مفتاح الصلاة» فالصلاة» والرّكاة» والصيام» والحج ثم الجهاد ثم الجنائز 
ثم الأعان والنذور» ثم الأطعمة؛ ثم العتق» ثم النكاحء ثم أتى بأحكام المعاملات بدءاً بالبيوع: 
ثم الإحارة» ثم المساقاة فالشركة» ثم أتى بالجنايات وما ينشأ عنها بدءا بالحراح» والديات» 
والحدود» ثم أتى بكتاب القضاء وتوابعه كالحجرء والرهن, ثم أتى بأحكام المواريث» ثم ختم 
بكتاب جامع في الأخلاق والآداب. 


د - طريقته من حيث الاستدلال: 


رغم قرب المؤلف من عصور الاهتمام بالدليل» فإنه ١‏ يعرج على ذكر أدلته لما يسوقه 


.١78 سبقت ترجمته ص‎ - )١١ 

)١(‏ - انظر: التكملة لكتاب الصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» تحقيق: عبد السلام الحراس» دار 
الفكر» - لبنان» 5١٠‏ ١ه‏ ج ٠“صل"42‏ 25 وتاريخ الإسلام» ج74اص57"؟. 

(؟) - الوافي بالوفيات لصلاح الدين حليل الصفدي, تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - 
بيروت دء ط 47٠١‏ اهاج وص775. 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 202 


من المسائل» وقد يكون ذلك من أجل الاختصار. 
7 رسالة ابن 2 زيد القيرواني: 

أ - التعريف بالكتاب: 

رسالة ابن أبي زيد أحد المتون المالكية» ألمفيدة» رغم اختصارهاء حيث كانت من أوائل 
المؤلفات في الفقه المالكي» ونظرا لمكانة مؤلفهاء علماء وعملا. 

ب - أهمية هذا الكتاب عند المالكية: 

تعد رسالة ابن أبي زيد من أهم المختصرات المالكية» اعتنى يما المالكية» كثيراء فتناولوها 
بالشرح» والتعليق» وتناقلوها إحازة ورواية قال الشيخ زروق في مقدمة شرحه لما: (..وإنَّ 
رسالة ابن أبي زيد شهيرة الفضائلء غزيرة النفع في الفقه والمسائل» من حيث إتما مدخل 
للأبواب» قريبة المرام في الكثّب والحفظ؛ والاكتسابء وقد اعتنى يما الأوائل» والأواخر» 
..حتى صارت يهتدي بما الطالب المبتدئ» ولا يستغني عنها الراغب المقتدي. وم يزل الناس 
يشرحونما على مر السنين والدهور» والعلماء يتداولونها ويتأولون ما فيها من مشكل الأمور, 
نحوا من خمسمائة سنة» ولم تنقص لما حرمة» ولا طعن فيها عالم معتبر في الأمة) ”©, وقال 
ابن ناجحي: (الانتفاع بالرسالة ظاهر لا ينكر» وقيل فيها أربعة آلاف مسألة)”". 
ج - منهجه من حيث الترتيب والتبويب: 

تحج الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله تمجا خاصا من حيث الموضوعاتء التي تناولهاء فقد 
بدأ كتابه ببحمل من اعتقاد السلف» ثم أتبع ذلك بأبواب العبادات» الطهارة» ثم الصلاة - 
الصيام - الحج - الجهاد - الأيهان والنذور» ثم الأنكحة. 

د - طريقته من حيث الاستدلال: 

لم يهتم المؤلف بسوق الأدلة والنصوص على الأحكام التي يوردها في أغلب أحواله؛ إلا 
إن القارئ لهذا المتن يلحظ انطلاقه من معان الوحي» ألف أحمد بن محمد الصديق كتابا هماه 
(تخريج الدلائل» لما في رسالة القيرواتي من الفروع والمسائل) قال في مقدمة مسالك الدلالة: ( 
أما بعد: فإنى كنت وضعت على رسالة ابن أبي زيد كتاباء خرحت فيه دلائل ما اشتملت 


)١(‏ - شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق» دار الفكر » دء طء 107 ١ه‏ جاص" 


(؟) - شرح ابن ناحي على الرسالة بمامش المرجع أعلاهج اص ١7‏ 
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عليه من الفروع الفقهية» وأطلت فيه بإيراد أكثر الأحاديث الواردة في كل مسألة» وميته: 
تخريج الدلائل» لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل» ثم رأيت الاقتصار على حديث؛ 
أو اثنين مع الإشارة إلى ما في الباب أسهل للتحصيلء وأقرب للتناول» فاحتصرته في هذا 
الجزء وسميته: (مسالك الدلالة على مسائل الرسالة)7© 

م - كتاب النوادر والزيادات لابن أبى زيد: 

أ - التعريف بالكتاب: 

سبق التعريف بمؤلف هذا الكتاب» أما الكتاب» فهو كتاب موسوعي في الفقه المالكي, 
تناول مجمل موضوعات الفقه. 

أ - أهمية الكتاب: 

يعد كتاب النوادر موسوعة في الفقه المالكي» عرض فيه مؤلفه لخلاصة دراسته لآراء 

الإمام مالك» وتلامذته قال مؤلفه في مقدمته: ( أما بعد يسرنا الله وإياك لرعاية حقوقه. 

وهدانا إلى توفيقه فقد انتهى إلي ما رغبت فيه» من جمع النوادر والزيادات على ما قي 

"المدونة"من غيرها من الأمهات من مسائل مالك وأصحابه» وذكرت ماكثر عليك من 

دواوينهم» مع رغبتك في نوادرها وفوائدهاء وشرح مشكل في بعضهاء مع اختلاف في 

الأقاويل يشتمل عليه كثبر منها)”" 
قال ابن خلدون: (جمع ابن أبي زيد جميع ما في المذهب من المسائل والخلاف, والأقوال في 
كتاب"النوادر"'وجمع أبن أي زيد جميع مافي الأمهات؛ من المسائل والخنلاف» والأقوال في 
كتاب "النوادر"فاشتمل على جميع أقوال المذهب, وفرغ الأمهات كلها في هذا الكتاب)”". 

وعثل كتاب النوادر توثيقا وحفظا لكثير من آراء فقهاء المالكية الذين فقدت مؤلفاتهمء 
قال محققه: (وكتاب النوادر أكبر موسوعة في فقه المالكية» استوق فيه ابن أبي زيد النقول عن 
الإمام مالك» وفقهاء المذهب من أعلام تلامذة الإمام مالك؛ من المصادر الأصلية التي 


- مقدمة مسالك الدلالة على مسائل الرسالة» للحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديقء المكتبة العصرية‎ - )١( 
٠١ بيروت» الطبعة الأولى» 57 ١ه ص‎ 

(؟) - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح الحلو» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 8م ج اصاه 

(*) - مقدمة ابن خلدون» ج ١‏ ص ١١‏ 
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ذهب الزمان بما إلا قليلا)”"©. 

ج - منهجه من حيث التبويب والترتيب: 

رتب ابن أبي زيد رحمه الله هذا الكتاب على طريقة الفقهاء, فبدأ بكتاب الطهارة» ثم 
الصلاة» ثم الصيام» والاعتكاف. فالرّكاة» فالحج, ثم كتاب الجهاد وحزأه ستة أجزاء قال فيه 
حسب النسخخة المطبوعة (كتاب الجهاد الجزء الأول) وقال في الثاني (الجزء الثاني من كتاب 
الجهاد)» فالسبق والرمي» فكتاب الأيعان والنذور» وقسمه إلى أربعة أجزاء بصيغة (الجزء الأول 
من كتاب الأيمان والنذور) وهكذا إلى الرابع» فكتاب الضحاياء فكتاب الصيدء فكتاب 
الذبائح فكتاب النكاح وحزأه أربعة أجزاء ثم كتاب الاستبراء» فكتاب العدة» فكتاب 
الرضاع» فكتاب طلاق السنة» فكتاب الشروط والتمليك والتخيير في النكاح» فكتاب الخيار 
والتمليك في الخيار» فكتاب المفقود. فكتاب الخلع والحكمين والرحعة في الخلع» فكتاب 
الظهارء فكتاب الإيلاء» فكتاب اللعان» فكتاب الصرف, ثم كتاب البيوع وجزأه أجزاء عدة 
بعناوين مختلفة فبدأه ب(الجزء الأول ما يحل ويحرم من البيوع)وبعده (الجزء الثاني من البيوع), 
وبعده (الجزء الثاني ما يحل ويحرم من البيوع)والجزء الثالث كذلكء وبعده(الجزء الأول من 
أقضية البيوع) وهكذا إلى الرابع» مع إقحام بعض الأبواب فيما بين هذه الأجزاء» ثم كتاب 
الجعل والإجارة» فكتاب تضمين الصناع» فكتاب الرواحل والدواب» فكتاب أكرية الدور 
والأرضين» فكتاب الصلح, فكتاب الوكالات والبضائع» فكتاب القراض» فكتاب المساقاة» 
فكتاب الشركة» فكتاب المزارعة» فكتاب المغارسة:» ثم (الجزء الأول من كتاب القضاء)» 
وبعده الحزء الثانى من كتاب القضاءء ويأني بعد هذين الحزئين بالعنوان الذي كان يستحق أن 
يقدم وهو (كتاب الأقضية)» وبعده كتاب الشهادات بدأه بكتاب الشهادات الأول» وهكذا 
إلى الثالث» وبعده الجزء الأول من كتاب الرجوع عن الشهادات,ء واللجزء الثاني من كتاب 
البجوع عن الشهادات» ثم كتاب الدعوى والبينات» وجزأه إلى جزئين» فكتاب الإقرار وجزأه 
إلى أربعة أحزاء ثم كتاب المديان» والتفليس في الدين وحزأه إلى حزئين» فالحمالة والحوالة» 
فكتاب الرهون» فكتاب الأكراه» فكتاب الغصبء فكتاب الاستحقاق» فكتاب الوديعة) 
فكتاب العارية» فكتاب الأراضي والشعاري وإحياء الموات» ثم كتاب القضاء في الكلاً 


)١١(‏ - مقدمة النوادر محمد الحلو ج ١١‏ ص77 
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والآبار» والأودية والبرك والأنمار» فكتاب القضاء في نفي الضرر» فكتاب الأرحية» فكتاب 
القضاء في البنيان» فالجزء الأول من كتاب الشفعة, الجزء الثاني من كتاب الشفعة» فكتاب 
المَسْمء فالحزء الأول من كتاب الوصايا وهكذا إلى الخامسء, ثم الجزء الأول من كتاب 
الحبسء ألحزء الثاني من كتاب الحبس» فالحزء الأول من كتاب الصدقات, والهبات» الجزء 
الثاني من كتاب الصدقات والهبات» فكتاب هبة الثواب» فكتاب العتق الأول» الجزء الثاني 
من كتاب العتق» الجزء الثالث من كتاب العتق» الحزء الرابع من كتاب العتق» ثم كتاب المدبر» 
كتاب الخدمة؛ فكتاب المكاتب» فكتاب أمهات الأولاد» فكتاب الاستلحاق والإقرار 
بالنسبء» فكتاب الولاء» فالجزء الأول من كتاب الجنايات» ألجزء الثاني من كتاب الجنايات» 
فكتاب الجراح الأول» فالحزء الثاني من أحكام الدماء, ثم كتاب الدماء الثالث» فالجزء الرابع 
من أحكام الدماء» فكتاب الحدود في الزناء فكتاب الأ شربة» فكتاب القذف» فكتاب 
القطع في السرقة» فكتاب امحاربين» فكتاب المرتدين (©. 

د - طريقته من حيث الاستدلال: 

اهتم ابن أبي زيد حرحمه الله - بالاستدلال؛ إذ نحد أنه اشتمل على عدد كبير من 
نصوص الكتاب والسنة؛ ما يدل على ذلك أن فهرس الآيات في النسخة المحققة حجاء في 
إحدى وثلاثين صفحة: وقد جاء فهرس الأحاديث في ست وعشرين صفدة2". 

د - عيون الأدلة في مسائل الخللاف بين فقهاء الأمصار لابن 
القصار: 

أ - التعريف بالكتاب: 

مؤلف الكتاب أحد أئمة المدرسة المالكية في العراق» وهو أبو الحسن علي بن عمر بن 
أخيد العروفت يان القدنا 0 

ب - أهمية الكتاب: 


يعد كتاب عيون الأدلة من أهم كتب الخلاف وأقدمها؛ لأن مؤلفه توفي قبل تحاية القرن 


)١(‏ - انظر: فهارس الأجزاء من -١‏ ؟ اوهذا التقسيم المذكور حسب النسخة امحققة. 
() - الحزء الخامس عشر الخاص بالفهارس. 


99) - سبقت ترجمته ص .١7/8‏ 
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الرابع» وأثنى عليه العلماء» قال الشيرازي في طبقاته في ترجمة المؤلف: (له كتاب في مسائل 
الخلاف كبيرء لا أعرف لمم كتابا في الخلاف أحسن منه)0". 

وقال فيه ابن فرحون: (لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أكبر منه)". 

ج - منهجه من حيث الترتيب: 

هذا الكتاب مع أهميته في بابه لا توحد منه نسخة كاملة» وإنما أحزاء قليلة متفرقة في 
المكتبات» من بينها الجزء الأول المشتمل على مقدمة أصولية» وكتاب الطهارة» حققت 
المقدمة الأصولية منه» وحقق كتاب الطهارة في رسالة دكتوراه في جامعة الإمام قسم الفقه 
وجاء في ثلاثة أجزاء”"» واحتصر القاضي عبد الوهاب مسائله في كتاب ماه عيون المحالس» 
سأعرض له لاحقا - إن شاء الله -. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

يتضح لأول وهلة من عنوان الكتاب أن مقصده الأساسي ذكر الأدلة في المسائل 
المحتلف فيهاء وقد بين مؤلفه رحمه الله ذلك فقال في مقدمته(سألتمون - أرشدكم الله - أن 
أجمع لكم ما وقع إلي من الأدلة في مسائل النلاف بين مالك بن أنس رحمه الله وبين من 
خالفه من فقهاء الأمصار - رحمة الله عليهم - وأن أبين ما علمته من الحجج في ذلكء أنا 
أبين لكم جملة من ذلك بمشيئة الله وعونه) 27 . 

وحسب الحزء المطبوع فإنه كتاب حجاج وأدلة» يذكر المسألة مبينا رأي المالكية فيهاء ثم 
يتبع ذلك بآراء الأئمة» ويسوق الأدلة من نصوصء وظواهر الأدلة» على طريقة فإن قلتم 
قلناء وهو طويل النفس في الحجاج., لا يكتفي بحجة واحدة ولا اثنتين. 


)١(‏ - طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي تحقيق الدكتور» علي محمد عمر- مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأول 
اه ص 7اه١.‏ 

(5) - الديباج المذهب » ص .١55‏ 

() - قام تحقيقه الدكتور: عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي. 

(:) - مقدمة هذا الكتاب الأصولية» تحقيق محمد بن الحسين السليماني- دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأول 
75م ص .١77‏ 
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المطلب الثانى: مؤلفات المتأخرين 

١‏ - عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: 

أ - التعريف بالكتاب: 

كتاب عيون احالس أحد أمهات كتب المذهب المالكي» ومؤلفه معروف وهو القاضي 
عبد الوهاب» وهو اختصار لكتاب عيون الأدلة لشيخه ابن القصارء وقد بين طريقة عمله في 
الكتاب فقال(وقد نقلته حرفا حرفاء ألا في بعض مسائل اختصرت في نقلها بعض 
الاختصار» وقدمت بعضا وأحرت بعضاء من غير إخلال بالمعنى» وهو قليل) وقد قارنت 
بعض مسائله بمسائل أصله. فوحدت اتفاقا بينهما بشكل كبير حتى وف أغلب الألفاظ لكنه 
حذف أكثر الأدلة والاحتجاجات على الآراء. 

ب - أهمية الكتاب: 

كتاب "عيون المجالس"للقاضي عبد الوهاب» أحد أمهات الكتب المالكية» في الفقه. 

ج - منهجه من حيث الترتيب والتبويب: 

رتب المؤلف رحمه الله هذا الكتاب حسب ترتيب أصله على أبواب الفقه فبدأ بالطهارة» 
ثم الصلاة» ثم الحنائز» ثم كتاب الرّكاة» ثم الصيام» ثم الاعتكاف, ثم الجهاد وما يتعلق به ثم 
المناسكء ثم كتاب الأشربة» ثم كتاب الأضحية» والصيد, والأيمان, والنذورء ثم النكاح؛ 
الخلع؛ والطلاق» والإيلاء» الظهارء اللعان؛ العدة» الرضاعء النفقات» البيوع؛ الأقضية؛ 
الرهن؛ الحجرء والتفليسء الصلح, الحوالة» الضمانء الكفالة» الشركة» الوكالة» الإقرار» 
الغصبء القراضء والمساقاة» الإجارة» المزارعة» إحياء الموات» الوقوف والعطاياء العُغمرى» 
اللقطة» المكاتب» الفرائضء الوصاياء الجنايات» القسامة» الرحم الحدود, السرقة. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 
رغم أن أصل هذا الكتاب» يعد موسوعة في باب الأدلة» إلا أن القاضي ؛ سلحه من أدلته 
في أغلب الأحوال» وأبقى المسائل» وقد يستدل لبعض المسائل» ولكن ذلك يعد نادرا مقارنة 
بحجم الكتاب؛ إذ بلغت الأحاديث والآثار الواردة فيه حوالي عشرين» والآيات ضعف ذلك» 
أو تزيد قليلاء وقد يكون قصده تسهيل حفظه على من يريد حفظه. 
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؟ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: 

أ - التعريف بالكتاب: 

عنوان الكتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب» من أئمة 
المالكية في العراق» ومن حفاظ المذهب المالكي في وقته. 

ب - أهمية هذا الكتاب: 

تتضح بجلاء أهمية هذا الكتاب؛ إذ يتناول مسائل الخنلاف بين المالكية وغيرهمء وكان 
تركيزه في الغالب على الخنلاف غير المذهبي» ويدعم آراء المالكية بالأدلة» ومؤلف الكتاب 
إمام متمكن استوعب المذهب المالكي» وعايش غيره من المذاهب بحكم وجوده في عاصمة 
الدولة الإسلامية في وقته» وقد اعتنى به علماء المالكية» وأحذوه بالأسانيد» وتناقلوا المسائل 
الواردة فيه. 

ج - منهجه من حيث التبويب والترتيب: 

رتب المؤلف كتابه حسب موضوعات الفقه فبدأ بباب الطهارة» ثم كتاب الصلاة وما 
تحنه من مسائلء؛ ثم كتاب الجنائز» ثم كتاب الركاة» ثم الصيامء والاعتكافء, ثم كتاب 
المناسكء ثم كتاب البيوع» ثم كتاب الرهونء التفليس» الحجرء الصلحء الحوالة» الضمانء 
الشركة» الوكالة» الإقرار» العارية» الوديعة» الغصبء الشفعة» القراضء المساقاة» وكراء الأرض» 
الإحارة» إحياء الموات» الحبس» اللقطة, اللقيط» النكاح وما يتعلق به مثل الخلع؛ والطلاق» 
الإيلاء» الخلع؛ الطلاق» الإيلاء» الظهارء العدة؛ الرضاعء النفقات» الجنايات» القسامة, 
الحدود» القذفء الأبمان, النذور» الضحاياء الذكاة» الصيدء الأطعمة؛ الأشربة» العقيقة؛ 
الجهادء القطعء الأقضية والشهادات» العتق» المدبر» المككاتبء أمهات الأولاد» الوصاياء 
المواريث. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

اعتنى القاضي - رحمه الله - في هذا الكتاب بالاستدلال» فقام بتوحيه المسائل 
وتعليلهاء وسوق الأدلة عليهاء فاستدل بالكثيرمن الآيات» والأحاديثء وآثار السلف» 


والقواعنل”؟, 


.57”صا١ ج‎ ه١‎ 57١ انظر: مقدمة المحقق» الحبيب بن طاهرء الطبعة الأولى»‎ - )١( 
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“ - التلقين للقاضي عبد الوهاب: 

أ - التعريف بالكتاب: 

مؤلف هذا الكتاب هو صاحب الكتابين السابقين» وهذا الكتاب مختصر» لكنه تناول 
أغلب أبواب الفقه باختصار على طريقة المتون» وقد جاء في مجلد واحد. 

ب - أهمية كتاب التلقين في الفقه المالكي: 

هذا الكتاب من أهم المختصرات المالكية» وقد اهتم به المالكية» فتناقلوه» وشرحوهء 
وحفظه بعضهم, وممن شرحه الإمام القرائي» والمازري» قال الصفدي: (وصنف التلقين» وهو 
مع صغره من خيار الكتب)0©. 

ج - طريقته في التبويب والترتيب: 

رتب المؤلف هذا الكتاب حسب أبواب الفقه» فبدأه بكتاب الطهارة» ثم كتاب الصلاة» 
كتاب الجنائز» ثم كتاب الركاة» ثم كتاب الصيام؛ ثم كتاب الحج, ثم كتاب الضحايا والعقيقة, 
ثم كتاب النكاح؛ ثم كتاب الطلاق» ثم كتاب البيوع, ثم كتاب الإحارة» ثم الشركة» ثم كتاب 
الحجر والتفليس» ثم باب الصلح. ثم فصل في إحياء الموات» الوديعة» العارية التعدي 
والاستحقاق, الحوالة» الحمالة» الوكالة؛ الإقرار» ثم كتاب في أحكام الحدود» ثم كتاب في 
أحكام العتق» ثم كتاب في القضاء والشهادات؛ ثم كتاب في أحكام الوقف والصدقة والهبة» 
وختمه بكتاب الوصايا والمواريث. 

هذا حسب النسخة المحققة» والترتيب غير منضبط كما هو واضح, فمرة يأتٍ الكتاب 
مشتملا على أبواب وفصولء وأحيانا يشتمل على فصول فقطء ومرة يعنون لبعض 
الموضوعات المستقلة بفصل أو باب. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

م يهتم المؤلف بالاستدلال في هذا الكتابء» ويلاحظ أن هذه عادة المالكية في 
المختصرات؛ كما سيتضح لاحقا بإذن الله. 


2-500 الوافي بالوفيات» مرجع سابق» جَ 65ص*صضص 7ا١5.‏ 
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- المعونة في مذهب عالم المدينة وهي للقاضي عبد الوهاب: 

أ - التعريف بالكتاب: 

كتانه العودة اك مختصرات القاضي عبد الوهاب البغدادي» ذكر في بدايته سبب 
تأليفه» فقال: (.. يا أي حفظ الله عليك دينك وأمانتك» وخواتيم عملك... فإنك ذكرتنا 
وقوفك على شرحنا كتاب "الرسالة"لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد - رحمة الله عليه» وما رأيته 
منطويا عليه من بسط الأدلة والحجاج وإشباع الكلام في مسائل الخلاف؛ وعلى الكتاب 
المترحم بالممهد وما حواه من المسائل والتفريعات واحتلاف الوجوه والروايات» وذكرت بُعد 
حفظ ذلك على الشادي”"'» وتعذر ضبطه على المبتدي» وسألتنا تحديد نية في عمل مختصر 
لك سهل امحملء قريب المأخذ يقتصر فيه على ما لابد منه» ولا غناء عنه» ليسهل على 
المتلقن مأحذه؛ ويقرب على المبتدئ تفقهه وحفظه؛ وليكون إلى ذينك الكتابين مدخلام)9". 

ب - أهمية الكتاب: 

هذا الكتاب أحد أهم مختصرات القاضي عبد الوهاب, وما بميزه اشتماله على الكثير 
من الأدلة وحلاف أئمة المذاهب» وهو كما أشار في المقدمة ملخص لكتابين مهمين» أو 
مدخل لهماء وقد اهتم به فقهاء المالكية» وتداولوه» ورحعوا إليه في كتبهم. 

ج - منهج المؤلف من حيث الترتيب والتبويب: 

رتب القاضي عبد الوهاب كتاب المعونة على أبواب الفقه فبدأه بكتاب الطهارة» ثم 
كتاب الصلاة, ثم كتاب الجنائز» ثم كتاب الرّكاة» ثم كتاب الصيام» ثم كتاب الاعتكاف» ثم 
كتاب المناسكء ثم كتاب الجهاد, ثم كتاب الأيمان والنذور» ثم كتاب الأضاحيء ثم كتاب 
الصيدء ثم كتاب الذبائح» ثم كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به ثم كتاب البيوع» ثم 
كتاب الإجحارات» ثم كتاب القراض» ثم كتاب الساقاة وكراء الأرض ولمزارعة» ثم كتاب 
الشركة ثم كتاب الرهون» ثم كتاب الحجرء ثم كتاب الصلح, ثم كتاب الغصب والتعدي» ثم 
كتاب الحوالة» ثم كتاب الوكالة» ثم كتاب الإقرار» ثم كتاب اللقطة, ثم كتاب الشفة ثم 
كتاب القسمة, ثم كتاب الجراح» ثم الحدود في الزناء ثم كتاب القطع؛ ثم كتاب العتق؛ ثم 


.470 قال ابن منظور: الشادي الذي تعلم شيئا من العلم؛ انظر: لسان العرب» ج 4 اص‎ - )١( 
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كتاب المكاتب» ثم كتاب المدبر» ثم كتاب أمهات الأولاد» ثم كتتاب الأقضية والشهادات 
والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك؛ ثم كتتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبى 
وما يتصل بذلك» ثم كتاب الوصية» ثم كتاب المواريث» ثم كتاب الجامع. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

تميز هذا الكتاب عن غيره من المختصرات» من حيث الاستدلال والتعليل» وبيان 
المخالف؛ من الأئمة الثلاثة أصحاب المذاهب بل رما ذكر خلاف غيرهم. 

ه - التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي: 

سبق أن ذكرت اهتمام علماء المالكية بالمدونة اختصارا أو شرحا وتعليقاء وممن اختصرها 
أبو محمد بن أبي زيد صاحب النوادر ولكن اختصاره لما مفقود, والبراذعي من تلامذته» وقد 
قام أيضا بتهذيبهاء وفيما يلي الحديث عن كتابه. 

أ - التعريف بالكتاب: 

صاحب هذا الاختصار أبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف 
بالبراذعي» بين في مقدمته الحدف من تأليفه» وطريقة عمله فيه(هذا كتاب قصدت فيه إلى 
تمذيب مسائل المدونة والمختلطة خاصة دون غيرها؛إذ هي أشرف ما ألف في الفقه من 
الدواوين» واعتمدت فيها على الإيجاز والاختصار» دون البسط والانتشار» ليكون ذلك 
أدعى لنشاط الدارس» وأسرع لفهمه» وعدة لتذكرته)""©. 

ب - أهمية الكتاب: 

كتاب التهذيب أحد أهم مختصرات الفقه المالكي في وقنه؛ لأنه اختصار لأهم كتب 
الفقه المالكي, وقد اعتنى به المالكية» فتناقلوه بالرواية والدراسة والشرح» وقد تحاوزت شروحه 
العشرة» ومما يدل على أهميته ودقة اختصاره» أنه صار يطلق عليه اسم (المدونة)”"'» وقد نوه 
به غير واحد يقول القاضي عياض: (وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه» وتيمنوا 


)١(‏ - مقدمة الكتاب تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ- دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث - الإمارات ص57 .١‏ 
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بدرسه وحفظه. وعليه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس)” "© وقال ابن حلدون في مقدمته: 
(ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب»؛ واعتمده 
المشيخة من أهل إفريقية» وأحذوا به وتركوا ما سواه)'''» وقال ابن فرحون: (وهو كتاب 
نفيس إلى الغاية)”". 

ج - طريقته في الترتيب والتبويب: 

م بخالف البراذعي أصله في الترتيب» وكذلك استيعاب المسائل في الغالب ونص على 
ذلك فقال: (وجعلت مسائلها على الولاء حسبما هي في الأمهات إلا شيئا يسيرا ربما قدمته 
أو أخرتة واشتقضيته منببائل 5[ كاب انا ما ك0 

د - منهجه في الاستدلال: 

سبق بيان اشتمال المدونة على الكثير من الأدلة سواء من القرآن أم من السنة» وآثار 
السلفء لكن البراذعي لم يعتن كثيرا بالأدلة» ونص على ذلك فقال: (.. فإني تركته مع 
الرسوم وكثير من الآثار كراهية التطويل)0. 

5 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 

أ - التعريف بالكتاب: 

مؤلف الكتاب أبو عمر بن عبد البر: 

ذكر في مقدمته سبب تأليفه له فقال: (أما بعد فإن بعض إخواننا من أهل الطلب 
والعناية» والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن أجمع له كتابا مختصرا في الفقه» يجمع المسائل 
التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات» في فوائد الأحكام» ومعرفة الحلال 
والحرام» يكون جامعا مهذباء وكافيا مقرباء ومختصرا مبوباء يستذكر به عند الاشتغال وما 
يدرك الإنسان من الملال» ويكفي عن المؤلفات الطوال» ويقوم مقام المذاكرة عند عدم 
المدارسة فرأيت أن أحيبه إلى ذلك لما رحوت فيه من عون العالم المقتصرء ونفع الطالب 


)١(‏ - ترتيب المدارك» ج /اص751. 

.1١١37ص‎ ٠7 مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» ج‎ - )١( 
(؟) - الديباج المذهب, مرجع سابق ص355.‎ 

(5) - تحمذيب المدونة ج ١٠١ص‏ 17137. 
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المسترشد التماسا لثواب الله عز وحل ف تقريبه على من أراده)''' بين المؤلف المصادر التي 
لخص منها الكتاب فقال: (واقتصرت على الأصح علما والأوثق نقلا فعولت منها على سبعة 
قوانين دون ما سواها وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوط لإسماعيل القاضي 
والحاوي لأبي الفرج ومختصر أبي مصعب وموطأ ابن وهب وفيه من كتاب ابن المواز ومختصر 
الوقار ومن العتبية والواضحة فقر صالحة)”". 

ب - أهمية كتاب الكافي: 

مؤلف الكتاب أبو عمر يوسف بن عبد البر» وهو من علماء الإسلام المعروفين» اشتهر 
بشروحه الموسوعية للموطأء وقد سبقت ترجمته في علماء المغرب والأندلس. 

أما الكتاب فهو أحد مختصرات المذهب تميز بسلاسة أسلوبه» ودقة عباراته» وهو كذلك 
تلخيص مجموعة من أمهات المذهب المفقودة. 

ج - منهجه من حيث الترتيب والتبويب: 

رتب ابن عبد البر هذا الكتاب على أبواب الفقه فبدأ بكتاب الطهارة» ثم الصلاة» ثم 
الرّكاة» ثم الصيام, ثم الحج, ثم الأطعمة والذبائح» ثم الأبمان والنذور» ثم الجهاد, ثم النكاح, ثم 
الببوع» ثم الإيجارات؛ ثم الشركات» ثم الوديعة» ثم العارية, ثم الرهون, ثم الحجر والتفليس» ثم 
اللقطة» ثم الغصبء ثم الشفعة» ثم القسمة» ثم الاستحقاق» ثم الإقرار» ثم الشهادات» ثم 
الدعاوى والبينات» ثم أدب القاضيء ثم العتق» ثم الولاء» ثم أم الولد, ثم المدبر» ثم المكاتب» 
ثم المبات والصدقات»ء ثم الأحباسء ثم الوصاياء ثم المواريثء ثم الفرائض, ثم الحدود, ثم 
القصاص والديات في الأنفس والجراحات» ثم الجامع. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

كعادة أصحاب المختصرات» لم يلتزم ابن عبد البر بذكر الدليل على كل ما يورده» لكنه 
أيضا لم يهمل ذكر الأدلة» فقد استدل في مواضع من كتابه بنصوص من القرآن ومن السنة 
ومن أقوال السلف رحمهم الله تعالى. 
لا - المقدمات الممهدات لابن رشد الجد: 


)١(‏ - الكافي في فقه أهل المدينة» لا بن عبد البر ص4 - دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الأولى. 
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أ - التعريف بالكتاب: 

مؤلف هذا الكتاب أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» سبقت ترجمته في 
مطلب المدرسة المغربية» بين في مقدمة كتابه سبب تأليفه» فقال: (فإن بعض أصحابنا 
امحتمعين إلى المذاكرة والمناظرة» في مسائل كتب المدونة» سألبي أن أجمع له ما أمكن, مما 
كنت أورده عليهم عند استفتاح كتبهاء وف أثناء بعضهاء ما يحسن المدحل به إلى الكتاب» 
وإلى ما استفتحت عليه من فصول الكلام» وتعظم الفائدة ببسطه وتقديمه» وتمهيده من معنى 
اسمه واشتقاق لفظه)2"0. 

ب - أهمية الكتاب: 

كتاب المقدمات» له أهميته بين المؤلفات المالكية» لأنه يتناول كتاب المدونة» وهو بمثابة 
المدحل للمدونة» ومؤلفه من الأثمة المحققين. 

ج - منهجه من حيث الترتيب والتبويب: 

كتاب الصلاة» ثم كتاب الصلاة الثاني ثم كتاب الجنائز» ثم كتاب الصيام» ثم كتاب 
الاعتكاف, ثم كتاب الرّكاة الأول؛ ثم الركاة الثاني ثم كتاب الجهاد» ثم كتاب الحج, ثم كتاب 
النذور والأيمان» ثم كتاب الصيدء ثم كتاب الذبائح ثم كتاب الضحاياء ثم كتاب الأشربة» ثم 
كتاب العقيقة» ثم كتاب النكاح؛ ثم كتاب الرضاعء ثم كتاب طلاق السنة» ثم كتاب إرخاء 
الستور» ثم كتاب الأيمان بالطلاق» ثم كتاب التخيير والتمليك؛ ثم كتاب الظهار» ثم كتاب 
الإيلاء» ثم كتاب اللعان» . 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

اهتم ابن رشد بإيراد الأدلة للكثير من المسائل التي يوردهاء من القرآن» والسنة. 


8 - البيان والتحصيل لابن رشد نفسه: 
أ - التعريف بالكتاب: 
يمثل هذا الكتاب موسوعة فقهية في المذهب المالكي, ومحصل آراء مالك وتلامذته؛ إذ 


.5صا١ج المقدمات الممهدات»‎ - )١( 
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هو شرح وتوحيه للمستخرجة من الأمعة» للعتبي» و؛ يذكر مسائل الإمام مالك؛ وكبار 
أصحابه» وينبه إلى ما بينها من احتلاف» وتعارض» ويرجح ما يراه راجحا من أقوالهم؛ بين 
في مقدمته سبب تأليفه لهذا الكتاب» ومبدأ التفكير في ذلك. 

وملخص ذلك أنه كان في جمع من الطلبة والأصدقاء يقرؤون عليه مسألة من مسائل 
العتبية بالغة التعقيد فأشكلت على الجميع فشرحها لهم حتى زال الإشكال» فطلبوا منه أن 
يتتبع مثيلاتما بالشرح» فاعترض وبين أن كل مسائل العتبية لا تخلو من إشكالات» وأعطاهم 
مثالا يظن غير المتعمق أنه لا إشكال فيه؛ وأورد عليه الكثير من الإشكالات» عندها رغبوا 
إليه في وضع شرح يوضح إشكالاتماء ويستوعب معضلاتماء وألحوا عليه في ذلك» فبداً 
يشرحها مسألة مسألةع خلال اثنتي عشر سنة؛ تخللها انشغاله بالقضاءء وقد اكتمل طبقا 
للخطة الذهنية التى قررهاء فكان بيانا للعتبية» وأغنى عنهاء وعن غيرها من الكتب الفقهية 
0 ْ 

ب - أهمية الكتاب: 

يقول مؤلفه: (.. سررت بما أبان لي من عظيم الفائدة فيه» أنه احتوى مع استيعاب 
شرح مسائله» على شرح عامة مسائل المدونة» وتحصيل كثير من أمهاتماء لتعلقها بما بما لا 
مزيد عليه؛ ولا غاية وراءه» وعلمت أنه إن كمل شرح جميع الديوان على هذا الترتيب 
والنظام» لم يحتج الطالب النبيه فيه إلى شيخ يفتح عليه معنى من معانيه؛ لأني في كل ما 
تكلمت عليه» ببيان كل ما تفتقر المسألة إليه بكلام مبسوط واضح موجزء يسبق إلى الفهم 
بأيسر تأمل وأدى تدبر)7: 
قال محققه في مقدمته: (أما عن قيمة الكتاب ومكانته بين أمهات كتب المذهب فإنه 
استوعب مسائل مستخرحة الأندلسيين» ومدونة القرويين التين كان فقهاء الغرب الإسلامي 
في القرون الأولى يحفظونهما عن ظهر قلب» ويقطعون أعمارهم في تدارس ماكتب حوماء 
أو حول المدونة بالخصوص من شروح وتعليقات وتنبيهات وزيادات وتقريرات واختصارات» 
وقد تمكن ابن رشد بما أوثي من عبقرية نادرة» أن يطلع على كل ماكتب قبله وينقده نقد 


.7380 -55 ص١ انظر: مقدمة المؤلف» ج‎ - )١( 
.7١ المرجع السابق ص‎ - )5( 
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امجتهد في نطاق المذهب المالكي ويحرره في أسلوب واضح يستوي في إدراكه المبتدئ 
والشادي)”") 

ج - منهجه من حيث الترتيب والتبويب: 
سلك ابن رشد رحمه الله في هذا الكتاب مسلك أصليه العتبية والمدونة» وقد سبق الحديث 
عن المدونة» أما العتبية» فهي في عداد المؤلفات المفقودة» غير ما استدركه ابن رشد. 

د - منهجه من حيث الاستدلال: 

اعتنى ابن رشد - رحمه الله - في هذا الكتابء بالاستدلال» فأورد فيه الكثير من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» سأورد أمثلة» منها فيما يلي: 

من أمثلة ذلك قوله رحمه الله في كتاب الأقضية - مبينا وجحوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر إذا توفرت الشروط: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم 
بثلاثة شروط: 

أحدها أن يكون علماً بالمعروف والمنكرء لأنه إن لم يكن عارفاً كمما لم يصح له أمر 
ولا نمي» إذ لا يأمن أن ينهي عن المعروف ويأمر بالمنكر. 

والثاني أن يأمن من أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه» مثل أن ينهي عن شرب 
خمر فيؤول نحيه عن ذلك إلى قتل نفس وما أشبه ذلك؛ لأنه إن لم يأمن ذلك لم يجز له أمر 
ولا نحي . 

والثالث أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له وأن أمره بالمعروف مؤثر 
ونافع؛ لأنه إن لم يعلم ذلك؛ ولا غلب على ظنه لم يجب عليه أمر ولا تمي. 

فالشرطان الأول والثاني مشترطان في الجواز» والشرط الثالث مشترط في الوجوب» فإذا 
عدم الشرط الأول أو الثاني امتنع القيام بالأمر والنهي. 

والدليل على وجحوب ذلك بالشرائط المذكورة قول الله:+/ وَالْمَؤْمبُونَ وَالمَؤمت بصم 
كه + بَعْض يموت الْمَعْرُوفٍ وَبَنْهُوَنَ عَنِ المدكر ”"'ءوقال تعالى 7 إن عَم 
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د > لمعرو ه 


. 00 6 و م آذ سس م ه صه 2 مو 7 ل 42 مو ع اماه 
في ألأرضٍ أقاموأ الصَلوةَوءَاتوا الكرة وأمروا بالمعروفٍ ونهوأ عن المنكر “ا .٠"‏ 
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المبحث الرابع: 
مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 
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في هذا الملبحث أعرض بإذن الله للمقارنة بين أهم كتب علماء المالكية في الحسبة» 
مقتصرا على المؤلفات والرسائل الخاصة بالحسبة» مرتبا إياها حسب أقدمية وفاة مؤلفيهاء وإن 
كان بعضهم لا يعرف تاريخ وفاته بالدقة» فيكون العمل في ترتيبه حسبما اقتضاه الظن 
الحاصل عن دراسات بعض المهتمين بمذا الشأن» مع المضامين التي اشتمل عليها الكتاب؛ 
وستكون المقارنة في النقاط التالية: 

أ - طريقة المؤلف في التصنيف. 

ب - الاعتناء بالاستدلال بالكتاب والسنة. 

ج - توثيق المعلومات من مصادرها. 

د - الشمولية في تناول موضوعات الحسبة. 

ه - إمكانية الاستفادة منه في العصر الحالي. 

١‏ كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي المغربي 
الكنانى: 

سبق الحديث عن هذا الكتاب» وعن مؤلفه في مبحث اهتمام علماء المالكية 
بالتصنيف ف علم الحسبة» وتعرضت لأهم موضوعاته» وترجمت مؤلفه ترجمة مختصرة» وهنا 
أقتصر على مقارنته بغيره من كتب المالكية» حسب النقاط المحددة سلفا. 

أ - طريقة التأليف: 

والذي أتناوله في هذه الفقرة» هل الكتاب تصنيف مقصود, ؟ أو هو أجوبة» وحوارات 
نقلت عن صاحبه؛ وأضيفت إليه» وهل كل ما في الكتاب من تصنيف المؤلف فعلاء ؟أو 
اشتمل على بعض الفقرات المدرحة في الكتاب, لا علاقة لها بالمؤلفء وإنما بموضوع الكتاب» 
وهل ذكر سببا أو داعيا لتأليف الكتاب ؟هل ظهرت خطة البحث في مقدمة الكتاب» 
والهدف من كتابته؟وفي ضوء هذه النقاط يظهر أثر الفوارق الزمنية» والبيئية» في المؤلفات 
المدروسة. 

قد عرف مما سبق أن هذا الكتاب من أقدم كتب المالكية في الحسبة» بل هو أقدم 
المؤلفات في الحسبة عموماء ولذلك؛ اختلف عن أكثر المصنفات التي جاءت بعده. في 

يقة تأليفه؛حيث جاء على شكل أسئلة» وحوارات» يجيب الشيخ عنهاء حسب ما يقتضيه 
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المقام, وقد تعرض عليه أجحوبة» أو فتاوى» أو قضايا حكم فيها غيره» من سبقوه) فيقرهاء 
بعبارات متنوعة» ويظهر أن الكتاب عبارة عن دروس كان يلقيها المؤلف في أوقات متعددة, 


الكتاب» ويظهر أنه هو صاحب الإضافات التى توحد في الكتاب» ويتبين عدم علاقتها 
بالمؤلف؛لإسنادها إلى غيره» أو عدم إسنادهاء فمن أمثلة الفقرات المسندة إلى غيره» وقد 
ذكرها محقق الكتاب نماذج منهاء أعرض أمثلة منها فيما يلى: 

الفقرة الأولى: وهى أوضحها؛ لأن سياقها التاريخى يؤكد أنما كانت بعد وفاة المؤلف» 
ونصها هكذا: (وسأل صاحب”؟ السوق حماس ابن مروان0؟ - وهو إذ ذَاك قاض - وأنا 
حاضر- عن الخبز إذا وجد عجيناً لم ينضجء وقد باعه صاحب الفرن من أصحاب الحوانيت» 
فأصيب عند أصحاب الحوانيت فقال: إذا علم صاحب الحانوت أنه عجين لزمه البيع؛ 


ووجب الأدب عليهما ييا وأمر صاحب الحانوت ألا يبيعه في أسواق امام 


1٠١ سبقت ترجمته» ص‎ - )١( 

(؟) - صاحب السوق» قال عليش في منح الحليل: (وصاحب السوق يعرف بصاحب الحسبة؛ لأن أكثر نظره فيها 
بالأسواق من غش وتفقد مكيال وميزان)» شرح منح الحليل» على مختصر العلامة خليل؛ تأليف العلامة الشيخ 
محمد عليشء» مكتبة النجاح» طرابلس - ليبياء ج وص .١75‏ 

() - هو: أبو القاسم حماس بن مروان القاضي» معدود في أصحاب سحنون سمع منه بإفريقية» ومن ابن عبدوس» 
وبه تفقه» » ومع بمصر من محمد بن عبد الحكم, وغيره» قال ابن فرحون: وكان صالحاً ثقة مأموناً ورعاً عدلاً 
في حكمه فقيه البدن بارعاً في الفقه, قال في المدارك: إنه حرج ليلة من بيته وابنه سالم يتهجد في بيته» وابنه 
محمد يتهجد في بينه» والعجوز في بيتها تقرأ وتركع وتبكي, والخادم يصلي فوقف في القاعة وقال: يا آل حماس 
ألا هكذا فكونوا.ذكر ابن فرحون في الديباج أن يحبى بن عمر حضر مجلسا له ولأصحابه فأعجب بعلمهم» 
ولاه الأمير زيادة الله بن الأغلب قضاء إفريقية» وقال لهم: وليت حماس بن مروان لرأفته ورحمته وطهارته» وعلمه 
بالكتاب والسنة وذلك في رمضان (سنة ٠5١ه)‏ فرضيته الخاصة والعامة وسرت به وجمع الله به القلوب النافرة» 
والكلمات المختلفة وفرح به أهل السنة» وكان في القيروان لولايته فرح شديد وكان من أفضل القضاة وأعدهمء 
عزل عن القضاء سنة (7914)وكان حسن الفطنة والنظر (توفي سنة ٠7‏ ٠ه).انظر:‏ ترتيب المدارك» جدوص 552 
الا 

(5) - وردت الفقرة في الكتاب بألفاظ مشوشة لا يمكن فهمهاء لعدم وضوح من هو السائل» ومن المسؤول» وذكر 
حماس انظر: ص 517» م الكتاب» وأوردها ا محقق باللفظ الذي ذكرته في ص ١7‏ مقدمة التحقيق» والذي يدل 
عليه هذا. 
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الفقرة الثانية وهي مسألة بعنوان: (في بيع أزيار”'"2 الصير”"©» والأحمال القائمة» ونصها: 
(حدثنا سعيد بن إسحاق عن شجرة بن عيسى أنه كتب إلى سحنون بن سعيد يسأله: أن 
التين عندهم والصير يباع ف أزيار ومحاويس'" يجعل فيها التين ويرزم'' ويحشي حشواً 
شديداً» ويوضع الصير الصغير والكبير» في الأزيار وا نمحاويس فيشتري الرجل الأزيار وا محاويس 
جملة من التين» أو من الصير» ويأحذ منه ما في العنق» وينظر إلى ما في فم الزير من الصير» 
فيشتريه على ما رأى منه؛ فيبين به ويغيب عليه» فمن المشترين من يبيعه في أزياره» وفي ظروفه 
جملة أو أفراداء ومنهم من يبيعه على يديه بالوزن» ويبيع الصير بالكيل» فيأت المشتري» 
فيدعي أنه وحد ما هو داخل الزير من التين» أو الصير حلاف ما رأى منه... 

فكتب إليه سحنون إذا اشترى بما رأى من أوله - وكذلك تشترى هذه الأشياء - 
ويقبضوها على ذلك ويغيبون بماء فإذا غابوا عليها وادعوا الخللاف فهم مدعون, فعليهم البينة 
أنهم من حين أحذوها لم تفارقهم البتة حتى ظهر هذا الخلاف» وإلا حلف البائع ما باع 
الأعلى إلا مثل الأسفل والأسفل مثل الأعلى)7'. 

وقد وردت في الكتاب أيضا فقرات تكررت أكثر من مرة أشير إلى بعضها باختصارء 
منها مسألة فرض القيمء والتسعير» فقد وردت في بداية الكتاب بلفظ: (أما قولك أن 
أكتب في أمر القيمة التي تقام على الحزارين» ما يحتاج إليه العامة) 9©. 

ثم وردت فيه مسألة بعنوان لا يختلف عن الأول من حيث المضمونء عنوتما المحقق 
بِ(في الجبر ببيع التسعير)» ونص المسألة هكذا: (قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يُسْأل عن 


0 الْزْيردُ: الدَّن والتمغ: أثياث وهي أوعية صغيرة» تتخذ لحفظ المؤونة» انظر: تاج العروس» مرجع سابق» جَ 


ا*ص4”0. 
2١‏ - الصير: (السُّمَيْكَاتُ المملُوحة) الي تُعْمَلْ منها الصّحْناةٌ) تاج العروس من جواهر القاموس» مرجع سابق» 
ج17 اص 51/78. 


() - (ا محاويس) نوع من الأزيار» تتخذ من الفخارء وتحفظ فيها الموائع والمؤن» هامش أحكام السوق» ص .١7١‏ 

(5) - (رزم)قال في معجم مقاييس اللغة: (الراء والزاي والميم أصلانٍ متقاربان: أحدهما جنع الشيءٍ وضمٌ بعضه إلى 
بعضٍ تباعاًء والآحر صوتُ يُتَابَع معجم مقاييس اللغة, والمراد هنا الأول» ج١*ص‏ 2583 وقال في القاموس: 
رزم الشيء يرزمه جمعهء» ص 47/8 .١‏ 

(5) - في التحقيق 2١١0‏ وفي الكتاب .١7١‏ 

(5) - أحكام السوق» ص١‏ 5. 
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صاحب السوقء وأن يسعر في السوقء فيقول: إما بعتم بكذا وكذاء بأسعار يسميها لحم 
وإما خرحتم من السوق فقال مالك: لا حير في هذا)”". 

ثم وردت مسألة ثالثة مشابة لماتين المسألتين» بعنوان: إ(ما جاء في تسعير الطعامء 
ونصها هكذا: (وأخبرنا يحبى بن عمرء قال: أخبرنا وليد بن معاوية» عن عبد الرحمن بن أبي 
جعفر الدمياطي» قال: سئل ابن القاسم عن قول مالك: ينبغي للإمام إذا غلا السعر واحتاج 
الناس إلى أن يبيعوا على الناس ما عندهم من فضل طعامهم, إذا أريد بذلك طعام التجار 
الذين خزنوا للبيع» لا من طعام الناس إذا كان فضل عن قوت عيالهم ..) ”' 

ولم يأت المؤلف بمقدمة تحدد المدف» من تأليف هذا الكتاب» وكذلك لم يشر | 
الموضوعات التي يسعى لتناوهًا. 

- الاعتناء بالاستدلال بالكتاب والسنة: 

وردت أكثر مسائل الكتاب دون استدلال» ولعل سبب ذلك أن أكثرها وقائع يحتاج 
فيهاء ألى بيان الحكم للمستفتي, وقد لا يستحضر المحيب دليلا لكل ما يسأل عنه لما علم 
أصوليا من أن الوقائع أكثر من الأدلة» ومع ذلك لم يخل من استدلال» فقد أحاب عن 
سؤال يتعلق بالقيم؛ والتسعير» فاشتمل جوابه على هذه المسألة على آية وحديثء فقال: 
(وأما قولك أن أكتب في أمر القيمة التي تقام على الحزارين» والخبازين» وأهل الأسواق» مما 
يحناج إليه العامة إن كانت جائزةٌ» أو ليست بجائزة» وزعمت إن تركوا بغير قيمة أهلكوا 
العامة؛ قال يحبى بن عمر: الواحب على جميع المسلمين الاعتصام بالسنة» واتباع أوامر نبينا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فإذا هم فعلوا ذلك ووفقوا إليه جاءهم من ريحم الكريم كل 
ما يحبون» وقد أبان ذلك لنا ربنا حل ذكره وتقدست أسماؤه في محكم كتابه, إذ يقول تبارك 


م هه« سه وَأ أ أ آ آ د هه ته 5 


سبال # وَلَوَأنَ أهلّ الفرى ءَامَسُوأ وأَتَقَوأ لفدحنا عَلييم 6 عن السسَمَاهِ وَالرَضن 
وَلكنَكَدَبوأْ دَأَحَذْسَهُم بمَاكَافوا يبو (105 )4 وقال حل ذكره: + وَلَوْأَمَم 


لح هه 


اموا التورنة لانيل وما أن رَلإِلتهم من ريم لأكنُوأ من فَوقِهِمْ وَمِن نحت أله 


(400- أحكام السوق» المربحع السابق» انظر: ص .١٠١7‏ 
(؟) - أحكام السوقء المرحع السابق» ص .١١١‏ 
(59) - سورة الأعراف الآية 559). 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة فيه 
دك وو 2 ١‏ 
ه 7< كم 7 يح سس ام ماك 4 
مهم أَمَدَ مقسصِدةٌ وك مهم ساء ما يعمل يعَمَنُونَ (1)5 )274 

يريد - والله أعلم - لو أتحم عملوا بما أنزل في التوراة والإنحيل» وهذا القرآن لأكلوا من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهم, يعني - والله أعلم - لأسبغ عليهم الدنيا إسباغاً. 
بالتموق عنه» حدثنا مشاينا سحنوك بن سعيدك») مساك بن مسكين» وأبو الطاهر» عن 
عبد الله ابن وهب عن ابن طبغة عن سايمان بن موسى» أن ثابيث: البناق حدثه عن أنس 
بن مالك: أن أناساً أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر 
لنا أسعارناء فقال: "يا أيها الناس إن غلاء أسعاركم» ورخصها بيد الله سبحانه» وأنا أرجو الله 
أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة من مال ولا من دم)0) 

6 - توثيق المعلومات من مصادرها: 

كانت هذه الميزة أبرز شىء في هذا الكتاب؛ حيث وردت موضوعاته - في أغلبها - 
منقولة بالإسناد إلى أصحابهاء ولبروزها فيه أكتفي بمثال واحد عليهاء وهو قول الراوي: 


.)55( سورة المائدة» الآية‎ - )١١ 

(؟) - لم أجد هذا الحديث بسند المؤلف الذي نقله عن شيوهه المباشرين» لكن وجدته من طريق أخرى» من حديث 
ابن لميعة شيخ شيوحه فيه» متفقا في بقية السند» عند الطبراني في المعجم الكبير» ولفظه قال:(حدثنا الْمِقْدَامُ 
كاله ليطيو ا لطر رون عدا كار قاب رياه عن بلاكاذ بن فوطي لصتو عي يي ارين 01 
أتبن من قاللك بحديقه أن أناشا أنوا البي صلى الله غلية وسبلع فقالوا سق لها أشغارا يا وشول اللو قال رسول 
اللو صلى اللَّهُ عليه وسلم: "إن غَلاءَ أُسْعَارَكُمْ وبخْصِها بِيَدِ الله عز وحلء إن لأَرجُو أَنْ أَلْقَى اللّهَ عز وحل 
وكتين لأعد نكم يلي تظلعة مال ولا كم" للعجم الكبير ج 1ض 481 ويحاء النديث عند أي داود 
بالسند التالي: قال أبو داود رحمه الله: (حدثنا عُتْمَانُ بن أبي سَيْبَةَ ثنا عَقَانُ ثنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ أخبرنا تَابتٌ عن 
أَنّسِ وَقَتَادةُ وَحميْدٌ عن أَنّسِ قال: قال النائن: يا رشول للد خلؤالشة قضةز لنا. فقال رسول الله صل الله علية 
وسلم: "إِنَّ اللّهَ هو الْمُسَعُرْ الَْاِضٌ الْبَاسِطُ الرَازِقٌ وَإِيّْ لأَرحُو أَنْ أَلْقَى الله وكيس أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيي بمَظلَمَةٍ 
في دم ولا مَالٍ"2 وقد اجتمعت رواية أبي مع رواية يحى بن عمرء عند ثابت البناني» سنن أبي داود» كتاب 
البيوع والإحارات» باب في التسعير» جاص 0177١‏ رقم الحديث (7451)» وأخرحه ابن ماحه بسند يتفق مع 
سند أبي داود في حماد» فمن فوقه» سنن ابن ماجة» كتاب التجارات» باب من كره أن يسعرءج اص ١75ء‏ 
رقم الحديث(٠١٠١75)»‏ وصحح الألباني حديث كل منهماء انظر: صحيح سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب 
في التسعير»ج ٠ص‏ 2757 رقم الحديث (5451)» وصحيح سنن ابن ماجة» كتاب التجارات» باب من كره 
أن يسعر» ج ٠“صء‏ 55 1رقم الحديث .)5590-1١801(‏ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 


(سألت يحبى بن عمرء عن الحناطين: هل يجب عليهم أن لا يبيعوا القمح والشعير والفول 
والعدس والحمص وجميع القطاني حتى يغربلوها؟ فقال لي يحبى بن عمر: قال مالك: لا يبيعوا 
كل ما ذكرت إلا بعد أن يغربلوهاء أخبرني بذلك الحارث بن مسكين قال: أخبرني َك الله 
بن وهب» عن مالك. قال يحبى بن عمر: فأرى أن يلزموا بذلك)”©. 

د - الشمول في تناول موضوعات الحسبة: 

أثرت بيئة الكتاب العلمية» والإدارية» وأسبقيته في هذا الجانب؛فكما يظهر من عنوانه 
(أحكام السوق)» فإن تركيزه كان على الحوانب المتعلقة بالأسواق» من غش بحاري» وتسعير» 
وضبط للمكاييل» والموازين» والحفاظ على النقود المتعامل بماء ونحو ذلكء» وقد اشتمل على 
أمور لا علاقة لما بالأسواق» مثل دخول النساء الحمام» ودور الأذى» والفجورء وغيرهاء 
وعدم اقتصاره» على المسائل التي يشملها العنوان ظاهرياء يستفاد منه أن المقصود. بأحكام 
السوق. هي: تلك القضايا التي يشملها اعتصاص صاحب السوقء وهو المحتسب نفسه. 
وهذا الإطلاق» لا يختص بالقيروان» بل هو مستخدم في الشرق الإسلامي» ولم يعرض الشيخ 
في فتاويه هذه لاختصاصات المحتسبء ولا للمنكرات المتعلقة بالعبادات» وقد يعلل ذلكء؛ بما 
سبقت الإشارة إليه من بيئة» وكذلك عدم تبلور علم الحسبة؛حيث كان مبثوثا في مؤلفات 
الفقهاء» دون جمع أو ترتيب» يقول الفاسي: (وهو أول مدونة جمعت فقه الحسبة لا يشمل 
بمجموعة فتاويه اختصاص الحسبة» فيما هو من قبيل شؤون العبادات» كإقامة الجمعة وصلاة 
الجماعة» وغير ذلك مما شمله كتاب (الأحكام السلطانية» وغيره من كتب الفقهاءء 
فاختصاص الحسبة في هذا الكتاب منوط بشؤون السوقء» ومتعلقاته» في حين أضيف إليها 
الفصل في القضايا الجنحية الصغيرة» كالشتم والضرب الخفيفء والجرح البسيط» كما أنه 
يضيف إليها اختصاص الفصل ف القضايا التجارية البسيطة التي لا تزيد على مبلغ معين, 
وكل المضافات ثما يتطلب البت العاحل» ذهابا مع مبدأ الاستعجال الذي هو طابع قضاء 
الحسبة)(2 ومما يدل على ذلك أن صاحب الكتاب يروي عن الإمام سحنون الذي سبقت 
ترجمته» وقد كان أحد القضاة ا محتسبين» المشهورين» في وقته؛ حيث شمل تغييره أشخاصا 


.549 -4/8 أحكام السوق» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
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الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة حك 


نافذين في الحكمء وغير بعيد عن ذلك الحوء الزماني» والمكاني» أملى الشيخ يحبى بن عمرء 
أجوبته هذه فَدَوَّتما عنه القصريء وجمع إليها فتاوى منها ما هو منسوب لسحنون نفسه. 
وهذا ما يفسر ورود بعض المسائلء في الكتاب لا علاقة لما بالسوق؛لأتماء وإن كانت لا 
تتعلق بالسوق» فهي جزء من عمل صاحبه. الذيء يعبر عنه في أماكن أخرى با محتسب. 
ه - إمكانية الاستفادة منه في العصر الحالي: 
أغلب مسائل هذا الكتاب» تصلح للاستفادة منها في العصر الحاضر؛ لأتما وحدت في 
عصر المؤلف, لا يمنع أن يوحد ما يشابحهاء أو ما هو أكثر تطورا منهاء وسأعرض أمثلة تدل 
على ذلك 
المغال الأول: بحرحة النقود وتزويرها من المسائل التي تحدث عنها المؤلف» فقال: (ولا يغفل 
النظر إن ظهر في سوقهم دراهم مبهرحة, أو مخلوطة بالنحاس» وأن يشدد فيهاء ويبحث عمن 
أحدثهاء فإذا ظفر به إن كان واحداً أو جماعة أن ينالحم بشدة النكال والعقوبة» ويأمر أن 
يطاف بمم في الأسواق» ويشرد بحم من خلفهم., لعلهم يتقون عظيم ما نزل بحم من العقوبة» ثم 
يحبسهم على قدر ما يراه» ويأمر من يثق به أن يتعاهد ذلك من السوق» حتى تطيب دراهمهم, 
ودنانيرهم وتحرز نقودهم, فإن هذا أفضل ما يحوط به رعيته» ويعمهم نفعه في دينهم؛ ودنياهم, 
ويرحى له ذلك زلفى عند ربه وقربة إليه إن شاء الله)0". 
المثال الثاني: في خلط العسل الطيب بالرديء: 
قال الراوي: (أخبرنا يحى بن عمرء قال: حدثنا الحارث بن مسكينء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: معت مالكاً سثئل عن الرجل يخلط العسل الطيب بالرديء ثم يبيعه؟ فقال: هذا 
من الغش إذا خلط بأدن منه. قال مالك: وكذلك السمن والزيتء إلا أن يخلطه ليأكله قيل 
لمالك: فإن خلطه ليأكله ثم احتاج إلى بيعه بعد ذلك ؟ فقال: لا يبيعه بعد خلطه)”". 
*؟ - وسالة ابن عبد الرؤوف فى آداب الحسبة والمحتسب: 
سبق التعريف بمذه الرسالة» مع بيان أهم ما اشتملت عليه؛ وفي هذا المطلبء؛ أقارن 
بينهاء وبين غيرهاء من مصنفات المالكية» حسب النقاط المحددة سلفا. 


."0 -89 أحكام السوق» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
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الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 202 


على خلاف ما سبق» عند يحبى بن عمر» فقد بدأ ابن عبد الرؤوف رسالته بمقدمة وافية 
اشتملت على حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأشار فيها إلى 
مقصده. وأنه يريد التأليف في الحسبة» وهو ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال» 
فقال: (الحمد لله ذي الآلاء والمنة» والكبرياء والعظمة» الذي قدر الأشياءء وخلق الأرض 
والسماءء مبتدع الأقوات» والآمر بالحسبة في كل الأوقات» قال وهو أصدق القائلين - لنبيه 


عو ضح سجر 


صلى الله عليه وسلم. +( خُذِ ْوَأ لْعْفٍ وَأعْرضَ عن لهاي 50 7" وأمر 
الناظر فيها والقائم بأمرها أن محص نفسهه. ويترك شهوته)” ل 
الصلاة» ولكنه لم يبين سبب تأليفه لهذه الرسالة» ولم يحدد الموضوعات التي يريد تناوها فيهاء 
سوى إشارته إلى الأقوات» وبيانه مكانة الصلوات. 

ويبرز الفرق بين هذه الرسالة» وكتا ب(أحكام السوق) من ناحية طريقة التأليف» أن هذه 
الرسالة برز فيها قصد مؤلفها إلى تأليفهاء ولم تكن بحرد فتاوى يجاب عنها حسب حال 
المفتي» والمستفتي» فتختصرء أو تفصلء» وتحتمل إضافة فتوى من غيره في الموضوع نفسه. 

- الاعتناء بالاستدلال بالكتاب والسنة: 

اعتنى ابن عبد الرؤوف بالاستدلال لما يذكره» فاستدل بآيات» وأحاديث» على بعض 
التوحيهات, ألتي أوردهاء وهذه ميزة تميز بما عن أكثر الكتب, والرسائل المماثلة» ولا سيماء 
ألخاصة بالأندلسيين» كالسقطي» وابن عبدون كما سيتبين عند الحديث عنهما. 

وتركز استدلاله في الحزء الأول المتعلق بالعبادات» بخلاف المسائل التطبيقية التي حلت 
من الاستدلال» وذلك مظهر ساد أغلب المؤلفات المهتمة بالجانب العملي» سواء عند 
المالكية أم غيرهم. 

وطريقته في الاستدلال على ما يسوقه من التوجيهات الإرشادية للمحتسبين؛ أنه يذكر 
التوجيه المقصود بعبارات مختصرة» ثم يذكر دليله» من أمثلة ذلك قوله: (شهود الجمعة فريضة 

ع ساس بعس سا بو 


#لأن الله تعالى أمر بالسعي إليها فقال تعالى: ايا لذن ءامنوا إذا نوفج للصّلزة 


.)١99( سورة الأعراف الآية‎ - )١( 
.55 ثلاث رسائل أتدلسية - رسالة أحمد بن عبد الرؤوف» ص‎ - ) 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 000 


ره 72ج برو واي 42ح سه )ل ديب سل سئر 0ه موررعّ 2 دوز م م >< دو د 
من دوم الجمعة َأسَعَوَأ إل دك أل وذرقا البيع ذال دلي إن تعلمون 


6 
واستدل أيضا بحديث فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن 
بالله» واليوم الآخرفاللجمعة حق واجحب عليه؛ إلا عبد» أو صبيء أو مريضء أو مسافر» فمن 

)؟١1‎ 


ا 0 


وقد يفتتح الموضوع؛ بحديث مثل ما فعل قُ الصيام؛ حيث بدأه بقوله: قال رسول الله 


0506 5 ام 
5 الا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه " ". 


ويلحظ هنا الفرق بين رسالة ابن عبد الرؤوف هذه؛ وكتاب (أحكام السوق) الآنف 
الذكرء في اعتناء يحبى بن عمرء بذكر إسناده غالباء بينما يذكر ابن عبد الرؤوف الأحاديث 
معلقة دون ذكر الإسناد. 

ج - توثيق المعلومات من مصادرها: 

تميزت رسالة ابن عبد الرؤوف, في مجال التوثيق» خاصة عند ما نقارنما بالرسائل 
الأندلسية» ألتي يأتي الحديث عنها قريباء فقد برز اعتناؤه بإسناد الأقوال إلى من نقلت عنه. 


من الفقهاء» قال عبد الرحمن الفاسي: متحدثا عنه» وعن قرينيه السقطي» وابن عبدون(ويؤكد 


.)9( سورة الجمعة» الآية‎ - )١( 

(؟) - هذه الرواية التي ساقها المؤلف» لم أحصل عليها كاملة» ووردت روايات لمذا الحديث بألفاظ متقاربة» وف 
جميعهاء ورد ذكر المرأة بدل المسافر» من هذه الروايات ما أخرحه الحاكم في المستدرك» بلفظ: "الجمعة حق 
واحب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد تملوك؛ أو امرأة» أو صبيء أو مريض". وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعا على الاحتجاج بمريم بن سفيان ولم يخرجاه؛ المستدرك على 
الصحيحين» مرجع سابق» كتاب الجمعة» ج ١ص‏ 455 رقم الحديث »)٠١57١(‏ وأحرحه أبو داود أيضا بمذا 
اللفظ؛. من حديث طارق بن شهاب» سنن أبي داود» مرحع سابق» كتاب الصلاة» باب الجمعة للمملوك» 
والمرأة» جاص 545. رقم الحديث ».)٠١737(‏ قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه 
وسلوام مم دده كماء وقصم الالجاي مسح سن أن دارد مود سايق ع اصن 51 01م 
الحديث 537 .)٠١‏ 

(؟) - متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموها فأفطروا" ج "كص 588» رقم الحديث ))١19505(‏ وصحيح مسلمء كتاب الصيام» باب وُحُوبٍِ 
صَؤْعْ رَمَضَانَ لِرُؤْيَة الال وَالْفِطْرِ لرؤْيَةِ المّال.. ج “ص 2755 رقم الحديث(80١٠).‏ 
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توحيهاته التي يعبر عنها بالواحبات» بإيراد أصلهاء من نصوص الفقهاءء وهي الطريقة التي 
تحاوزها ابن عبدون» ثم السقطيء الذان تبلور في رسالتيهما التدوين التطبيقي» وكأنه بمعزل 
عن أصوله. ومصادره الفقهية)7". 

د - الشمول ف تناول موضوعات الحسبة: 

تميزت رسالة بن عبد الرؤوف» عن غيرها من مؤلفات المالكية, في مول 
موضوعاتما؛ حيث عرض فيها للمنكرات المتعلقة بالعبادات» ألصلاة» والصوم, وخص كل 
واحدة منهاء بتوجيهات عامة» من غير خوض في تفاصيل الأحكام المتعلقة بحاء وقد نبه 
الفاسي في خطته على ذلكء فقال: (ورسالته تختلف بمنهاحها عن رسالتي السقطيء» وابن 
عبدوك الذين حصرا موضوع الحسبة 2 السوق» وشؤونه» في حين أن ابن عبد الرؤوف 
استوعب في رسالته» حتى ما يتعلق بقضية رفع المنكر بالنسبة إلى الشعائر الدينية؛ حيث عني 
قُ القسم الأول من كتابه بالنظر 2 الصلاة) والصيام» والركاة» والأوقاف)2"7. 

ه - إمكانية الاستفادة من هذه الرسالة فى العصر الحالى: 

أكثر مسائل هذه الرسالة يستفاد منها في مختلف العصور والبلدان؛ لأنما توحيهات عامة 
يتعلق بعضها بالعبادات» مثل الطهارة من غسل ووضوءء والمحافظة على الصلوات» ومراعاة 
أحوال أئمتهاء وبيان وقت وجوب الصوم, وما يفعله من انفرد برؤية هلال رمضانء وأحكام 
الركاة» ويتعلق بعضها بالمعاملات» وأحكام السوق» والصناعات»؛ والتحذير من الغش في 
البيع» وضبط المكايبل» والموازين» والتزام النظافة في المطعوماتء والمشروبات.. كل هذه أمور 
يستفاد منهاء في العصر الحاضر. 

؟ - رسالة محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي : 

أ - طريقة المؤلف فى هذه الرسالة: 

حلت هذه الرسالة من مقدمات التأليف المعهودة» فلم تشتمل على حمد الله ولا 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يشر إلى الموضوعات التي يريد تناولماء ولا 
السبب الباعث على تأليفهاء إلا ما ورد في قوله: (..ونصحه للمسلمين - حرسهم الله - 


)21 - خحطة الحسبة) مرجع سابق» ص 6 
(؟) - خطة الحسبة» مرجع سابق» ص 69 . 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 202 


على طريق الاحتساب عليهم؛ والتسديد لشأنهم» وإصلاح أحوالهم وأفعالهم)”©. 

ويظهر من ترتيب هذه الرسالة» أن مؤلفها قصد تأليفهاء وليست فتاوى» ومسائل 
يجمعها الرواة» مثل ما عرفنا في كتاب (أحكام السوق). 

ب - العناية بإيراد الأدلة: 

ركز ابن عبدون في رسالته هذه على التوجيهات العملية» ولم يظهر له اعتناء بالأدلة؛ 
وهذا أمر يغلب على المؤلفات العملية» سنلحظه في كتاب آداب الحسبة» وغيره» وكأتمم رأوا 
أكما تحارب عملية» شاهدوهاء أو نقلت إليهم من الثقات» ولذا بدت توجيهاتهم بجردة من 
أصوطًا. 

ج - توثيق المعلومات من مصادرها: 

سبق في حديثي عن رسالة ابن عبد الرؤوف», أنما متميزة» في جانب التوثيق» والإشارة 
إلى مصادر المعلومات» و قد بين الفاسي في حطته أن ابن عبدون» والسقطي الآ قريبا م 
يعتنيا بإسناد ما ينقلانه» بخلاف ابن عبد الرؤوف» قال الفاسي في خطته: (وهي الطريقة التي 
تحاونها ابن عبدون, ثم السقطيء الذان تبلور في رسالتيهما التدوين التطبيقي» وكأنه بمعزل 
عن أصوله. ومصادره الفقهية)7". 

د - الشمول في تناول موضوعات الحسبة: 

اقتصر ابن عبدون في رسالته» على الجانب العمليء ولم يتعرض للمنكرات المتعلقة 
بالعبادات» و ظهر في رسالته منحى كتب الأحكام السلطانية؛ حيث عرض لأهم الوظائف» 
والأمور التي تمم امجتمع في وقته» سواء من الناحية المعيشية» أو التنظيمية الإدارية» فنجده بعد 
حديث مقتضب عن الرئيس» وأهميته» يوجهه إلى الأمر بالحرث؛» ويوصيه بأهل الحرث» قال: 
(ويأمر الرئيس بالحرثء وبا حافظة عليه» وبالرفق لأهلم)”". 

كما يعرض لأمور تتعلق؛ بالقاضيء والحاكم, وامحتسبء وصاحب السجنء وَكُتَّاب 
الوثائق. .وغير ذلك من الوظائف التي يحتاحها الناس في وقته» وق بلده» وحديثه عن هذه 
الوظائف يدور ف الغالب» حول أمرين: توحيهاتء ووصايا للقائم بالوظيفة» ومكانة 
)١(‏ - ثلاث رسائل أندلسية» - رسالة ابن عبدون- ص ”". 
(؟) - حطة الحسبة» مرجع سابق» ص .7١‏ 
(5) - ثلاث رسائل أندلسية» رسالة ابن عبدون» ص ه. 
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صاحبها في المجتمع» ونحو ذلك. 

ه - إمكانية الاستفادة من هذه الرسالة في العصر الحالي: 

برز في هذه الرسالة التأثر بالبيئة التي عاش فيها مؤلفهاء ومن ثم قد يقال إن بععض 
مسائلها والمصطلحات المستخدمة فيها قد خرحت عن النطاق الإسلامي منذ سقوط 
الأندلسء لكن أكثر مسائل هذه الرسالة يستفاد منهاء حتى بعد خروج موطنها الأصلي من 
أيدي المسلمين» من أمثلة ذلك الاهتمام بالمساجدء والقضاءء والاحتساب, والمكاييل؛ 
والموازين» وغير ذلك.. 

4 - في آداب الحسبة لأبي عبد الله المالقي: 

سبق الحديث عن موضوعات هذا الكتاب» وبيان أهميته» وسأتحدث عنه هنا في النقاط 
التالية: 

أ - طريقته في التأليف: 

بدأكتابه بمقدمة» اشتملت على الحمد والثناء على الله عز وجلء والصلاة على محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وبين أن سبب تأليفه لهذا الكتاب» يرحع إلى ما حصل عليه من 
معلومات أخبره ببعضهاء ثقات التجار» واطلع بنفسه على بعضها خلال ولايته» فقال: 
(وبعد فإني لكثرة ما لزمت من الأسفار» وجلت من البلاد والأقطارء أيام رحلتي» وعنفوان 
شبيبتي وقوق» وعرفني ثقات المسافرين» وأمناء التجار المتجولين» ألسنة الزمان» وحدآّث 
الحوادث من مكان إلى مكان» مع ما تصرفت فيه من الأشغال» وظهرت عليه بسبب 
الاشتغال» ونبهني على جلائه من رغب مني القرب» ونصح في الكشف عنه من أظهر في 
ولايتي الاعتقاد والحب. .. تحصل في فهميء وتقرر في حقيقة علمي» من أخبار مفسدي 
الباعة والصناع بالأسواق» وغشهم في الكيلء والميزان» وبخسهم واستعمالهم الخدع للناس في 
معاملتهم, والتدليس عليهم في مداخلتهم» وملابستهم, وإحراز الحسبة عليهم؛ وتقلد النظر 
في أمورهم من لا يحسن لذلك تناولاء ولا يعرف من الحلال والحرام مفصلا ولا مجملاء ما لم 
يسعني معه إلا التنبيه على مكرهم, والقول بالمعروف في نكرهم)'"'» وكما يلاحظ من كلامه, 
فإنه اعتنى بالجانب العملي» وكان تركيزه على الأمور العملية» فعرض لنماذج كثيرة من غش 


.١ 7-١5 في آداب الحسبة» ص‎ - )١( 
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التجار في المصنوعات» والمبيعات» وقد مهد لذلك بمقدمات تتعلق بالحسبة؛ والمحتسب» أشار 
فيها إلى فضل هذه الخطة, وأهميتهاء وحاجة الناس إليهاء وبين بعض الشروطء والآداب 
المتعلقة بالقائم بما. 

ب - العناية بإيراد الأدلة: 

استدل المؤلف بآيات» وأحاديث» في المقدمات النظرية» التي عرض لاء أما في الجوانب 
العملية» والتي هي أسناس كتابةه فلم يعتن فيها بذكر الدليل» كما هي طريقة أصحاب الحسبة 
العملية. 

ج - توثيق المعلومات من مصادرها: 

لم يعتن المؤلف بإسناد المعلومات إلى من نقلت عنه» كما سبقت الإشارة إليه مقرونا 
بابن عبدون» من أتمما ينقلان المعلومات» دون اهتمام بمن نقلت عنه, مخالفين في ذلك 
الطريقة التي تميز بما بن عبد الرؤوف؛حيث اهتم بإسناد أكثر ما ينقله خاصة في الجانب 
النظري للحسبة. 

د - الشمول في تناول موضوعات الحسبة: 

كما بينت آنفا في الحديث عن طريقة السقطي في كتابه» وكما تدل عليه مقدمته التي 
نقلت جزءا منهاء فإن اهتمامه انصب ف الأساس على الحوانب العملية» وما يتعلق بالغش» 
وما يظهر ف الأسواق من خداع التجار» والصناع» ومن هنا لم يكن للمنكرات المتعلقة 
بالشعائر التعبدية فيه نصيب» كما لا حظ صاحب الخطة» عند مقارنته له مع ابن عبدون» 
بابن عبد الرؤوف» فقال: (ورسالته تختلف بمنهاجها عن رسالتي السقطيء وابن عبدون الذين 
حصرا موضوع الحسبة في السوق» وشؤونه)”". 

وإذا تحاوزنا الفصل الأول الذي اشتمل على بعض المقدمات» التي تعرض فيها لمكانة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبعض التطبيقات العملية التي قام جما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وبيان بعض شروط المحتسبء وآدابه» فسنجد أنه اهتم أساسا بالجانب التطبيقي 
للحسبة» وركز على إبراز أنواع الغش التي يقوم بما أصحاب الصناعات» مع طريقة التعامل 
التي ينبغي للمحتسب أن يتعامل بما معهم. 
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ه - إمكانية الاستفادة من هذا الكتاب في العصر الحاضر: 

هذا الكتاب يشتمل على الكثير من الموضوعات المهمة» التي يستفاد منها في العصر 
الحاضر؛ حيث عرض لبعض فضائل الأمر بالمعروف؛ و شروطهء وآداب المحتسبء وساق 
الكثير من حيل التجار» وغشهم, وتطفيفهم؛ وسجل بحاربه في بجال الحسبة» وما استفاده 
من ثقات التجار» كما عرض لبعض صلاحيات المحتسبء؛ وطرق عمله في الاحتساب» 
وسرد أنواعا عجيبة من حيل عملة الدقيق» وغيرهم.. وعرض نماذج من الغش في الكيل؛ 
والوزن» وبين نماذج من حيل الكيالين» والوزانين» وأشار إلى بعض صفات الموازين الحيدة» 
والرديئة» وغير ذلك من الأمور التي لا تزال جارية الآن» فالغش» والتطفيف» وخلط الحيد 
بالرديء» وإخفاء العيوب» كثرت ف زمانناء وتطورت» فصار من الممكن أن يبيع التاجر 
القطعة التجارية» على أتما أصلية» والمستورد على أنه وطنيء وتفاوت لحم الأنعام» واشتبه 
بعضه ببعضء وازداد ضعف الوازع الديني لدى التجار» في كثير من البلدان» وتفننوا في أنواع 
الغش» والتزوير. 

ه - تحفة الناظر وغنية الذاكر: 

سبق التعريف بالمؤلف» وبيان أهمية الكتاب» وموضوعاته, وسانين هنا منهجه. وعلاقته 
بغيره من كتب الحسبة» المالكية» حسب النقاط المحددة سلفا: 

ا - طريقته في التأليف: 

بدأ المؤلف كتابه بمقدمة» عرف فيها على نفسه. واشتملت على حمد الله عز وحلء 
والثناء عليه وفيها براعة استدلال» قال فيها: (الحمد لله الذي قمع بزاحر عقابه وحدّه 
مخالفة نميه وأمره» وصدع بأليم عذابه وصدهء قلب من نازع الحق في ملموس سره» أو 
وضوح جهره. وردع الكآبة بحماية الخاصة لبيضة الإسلام» وما احتوت عليه من مصالح 
الأنام20. 

بين في هذه المقدمة سبب التأليف,» وتساؤلات الدراسة» وحطة الدراسة» فقال: (أما 
بعد فإنك سألتني أن أقيد لك ما حضرن إملاؤه» وأنتمي للمسترجي والناظر القارئ ما وسعني 


إنحاؤه» في شأن الواحب من تغيير المنكر وعلى من وجوبه؛ وفي أي وقت يجبء وما يسقط 


. تحفة الناظر» وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص"‎ - )١( 
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وجوبه» بحدوث ما يتقى أو يحذر» وما يفترق فيه المنكر» من غيره ما لا يسوغ أن يبدو في 
وقت من الأوقات؛ أو يظهرء وهل التغيير تخصوص بأهل هذا الدين من المسلمين طوائف أو 
يشمل من آمن» ومن كفر.. وقسمته على ثمانية أبواب» وخاتمة للكتاب)'©. 

ب - العناية بإيراد الأدلة: 

اعتنى المؤلف بالاستدلال بالقرآن والسنة» فساق أدلة على فضل الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر» وفي غيره من موضوعاته, وكان استدلاله بالقرآن أكثر» وقد أورد أحاديث 


صعيهةه. 


0. 


ج - توثيق المعلومات وإسنادها إلى من نقلت عنه: 

اتلف هذا الكتاب عن غيره من الكتب المتقدمة ما عدا ابن عبد الرؤوف؛حيث أكثر 
النقل عن فقهاء المالكية» وغيرهم من علماء الأمة مثل الغزالي» والنووي» فنقل عن مالك؛ 
وابن المناصف» وكان نقله عنه أكثر؛ لأن ابن المناصف خحصص جزءا مهما من كتابه ( تنبيه 
الحكام) للحسبة» ونقل عن ابن رشد أيضا في مواطن كثيرة» ولكنه مع كثرة نقله كان له 
احتياراته الخاصة» وينبه على اختياره فيقول: (قلت). 

د - الشمول: 

هذا الكتاب» من أكبر كتب المالكية» في الحسبة» وقد اشتمل على أهم موضوعات 
الحسبة» فتحدث عن مشروعية الحسبة» وفضلهاء وحكمهاء وشروط المحتسبء وكيفية 
التغيير» ومراتبه» وتحصص بابا لمعرفة وجوه الكشف عنه؛ وخصص بابا لنماذج من المنكرات؛ 
ألشائعة في وقنه» وبسط القول في المسائل التي تعرض لماء ولكنه لم يركز على منكرات 
العبادات» مثل ما فعل ابن عبد الرؤوف» فهو واسطة بين تلك الكتب التي ركزت على 
الجانب العملي» وهي: أكثر الكتب السابقة» وكتاب ابن عبد الرؤوف. 

ه إمكانية الاستفادة منه في العصر الحاضر: 

هذا الكتاب في مجمله. تمكن الاستفادة منه في العصر الحاضر» وموضوعاته ليست 
مقصورة على وقت المؤلف» ومثال ذلك فضل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وشروط 
امحتسبء ومراتب الاحتساب» وتحريم الغيبة» والنميمة» والغش» وتحريم العقوبة بالمال» وغير 


." -7 تحفة الناظرء وغنية الذاكرء المرجع السابق» ص‎ - )١( 
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ذلك من الأمور الكثيرة التي اشتمل عليها هذا الكتاب المفيد. 

5 - التيسير في أحكام التسعير لأحمد بن سعيد المجيلدي: 

سبق التعريف بهذا الكتاب» وبيان أهميته بين كتب المالكية» وأعرض هنا لمقارنته بغيره» 
من الكتب السابقة» في ضوء النقاط المحددة. 

ا - طريقته في التأليف: 

كانت منهجية المؤلف واضحة حيث ذكر في بدايته سبب تأليفه له وأن هدفه جمع ما 
تفرق من أقوال العلماء» فقال: ( والحامل لي على تسطير هذه الأوراق» وجمع نقول الأئمة 
فيها بعد الافتراق» إلحاح من ابتلي بخطة الحسبة» ورغبته في تلفيق ذلك أي رغبة» فأحبت 
نداءه» وأحبت دعاءه..)20. 

وحدد خحطة الكتابء والمصادر التي اقتصر على النقل منهاء فقال: (وقسمته إلى 
مقدمة؛ وعشرة أبواب» ونخاتمة» ..والتزمت النقل من اختصار ابن هرون» وابن عرفة» والمعيار 
ميته العيسين في أحكاء التستغير06. 

ب - العناية بالاستدلال بالكتاب والسنة: 

عاش المؤلف في عصر متأخرء وتميز العصر الذي عاش فيهء بقلة الاهتمام بالاستدلال» 
وبالخصوص عند علماء المغرب الإسلامي» ولذلك كانت الأدلة قليلة جداء مع ذلك استدل 
لبعض المسائل» بآيات وأحاديث. 

ج - توثيق المعلومات وإسنادها إلى من نقلت عنه: 

اعتنى المؤلف في أكثر أحواله بإسناد المعلومات» إلى من نقلت عنهم؛ نما يدل على 
ذلك ما ذكرته قريبا في بيان منهجيته في التأليف؛ حيث بين أهم الكتب التي اعتمدهاء ونقل 
عن كثيرين فأسند إليهم؛ ونقل عن آخحرين ولم يشر إلى نقله عنهم » من ذلك نقله عن 
المالقي من غير أن يشير إليه» وقد برزت مالكيته بكثرة نقله عن فقهاء المذهب في مختلف 
العصور. 

د - الشمول في موضوعات الحسبة: 


.”/ التيسير في أحكام التسعير» ص‎ - )١( 
6٠.٠ - 89 (؟) - المرجع السابق» ص‎ 


الفصل الأول: أصول المذهب المالكي وأهم مدارسه المبحث الرابع: مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 202 


ركز المؤلف ف هذا الكتاب على موضوع التسعير» وحصص له ثلاثة أبواب من مجموع 
أبوابه العشرة» هي: الثالثء والرابع» والسادس» وقد عرض في الأبواب الباقية لموضوعات 
أخرى» فتعرض ف الباب الأول لفضل الحسبة» وشروط المحتسبء وفي الثاني لحمهاء وتعرض 
في الخامس لمعايير الكيل والوزن» الشرعي منهاء والعادي؛ والسابع ف الأشياء التي يمنع بيعها 
في الأسواق» والثامن ف وجوب رفع الضرر العام» من الطرقات؛ والأماكن العامة» وتعرض في 
الباب التاسع لحكم اتلاط المسلمين في أحكامهم مع أهل الذمة» ونعرض ف الباب العاشر 
لنماذج من الغش» وبعض وبات المترتبة عليه» ويتبين من موضوعات هذا الكتاب» أنه عرض 
لبعض موضوعات الحسبة» فلم يعتن بالحسبة» في العبادات» ولا اختصاصات المحتسب. 
ه - إمكانية الاستفادة منه في العصر الحاضر: 

من خلال موضوعات الكتاب المبينة يظهر حلياء أن كل موضوعاته» ما زالت واقعة في 
العصر الحاصر» ومن ثم فهو مفيد في هذا العصر؛ إذ التسعير مع اختلاف العلماء في جوازه 
لا يزال محل نقاش في الوقت ال حالي» وكذلك فضل الحسبة ووجوبحاء وتوقي ما يسبب ضررا 
للناس»؛ وكذلك الغشء وبالجملة فكل موضوعات هذا الكتاب صالحة للاستفادة منها في 
العصر الحالي» ومن هذا يخالف بعض الكتب التي سبقت» وبينت أن بعض موضوعاتما لم 
تعد واقعية في هذا الزمان. 

وبعد هذه المقارنة المختصرة» أبرز بعض النقاط المستفادة منهاء وقد أكون أشرت إلى 
بعضها أثناء مقارنتي لا: 

من ذلك أن علماء الأندلس كانوا أكثر اعتناء بالتصنيف في علم الحسبة؛ لأن نصيبهم 

من الكتب المدروسة حوالي النصف منهاء ولم يخل أغلب المناطق من مصنف» أو مصتفين 
في علم الحسبة» وما لا حظت من خلال تتبعي لمؤلفات علماء المالكية قلة تعرض علماء 
العراق» ومصر لموضوع الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وكانت استفادقٍ في أغلب هذه الموضوعات من ثلاثة كتب هي: 

١‏ - تنبيه الحكام لابن المناصف. 

؟ - رسالة أحمد بن عبد الرؤوف. 
© - تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر» للعقباني. 
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ولكني لو حاولت تحديد أفضل هذه الكتب قد يصعب ذلك عليء لأن كل واحد منها 
قد يفيد في بعض الحوانب» فيكون أفضل في ذلك الموضوع؛ ويكون غيره أفضل في موضوع 


آخر. 


ظ 1" 
ظ ا ل الغان 
منهج علماء المالكة ذ 5 
في تقرير أحكام ا 
لحسبة 


النظرية 


المبحث الأول: 
منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق 
واعميب وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: شروط المحتسب 
المطلب الثانى: آداب امحتسب 
المطلب الثالث: صلاحيات اتسين 
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المطلب الأول: شروط المحتسب 

بعد أن عرفنا مفهوم الحسبة وأهميتها وحاحة الأمة إليهاء يجدر بنا أن نتعرف على 
القائمين بحا من محتسبين ومتطوعين» وسأتناول - بإذن الله - في هذا المبحث منهج علماء 
المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق بالمحتيبء ولا شك أن القائم بالاحتساب هو 
أساس عملية الحسبة» ومن ثم يحسن بنا أن نعرف من هو المحتسب؟وما هي الشروط التي 
يحب أن تتحقق فيه؟ والصفات والآداب التي ينبغي أن يتحلى بما؟ وما حدود صلاحيته؟ 
وهل يحتاج إلى من يساعده في هذه المهمة العظيمة؟ وفيما يلي: أتناول هذه الموضوعات في 
تمهيد وثلاثة مطالب» وأستعين الله تعالى على ذلك. 

تعريف المحتسب والفرق بينه وبين المتطوع: 

تعرضت ف الفصل التمهيدي لتعريف الحسبة في اللغةع والاصطلاح؛ فامختسب اسم 
فاعل من المصدر "احتساب"الذي هو بمعنى الإنكار. 

وامحتسب اصطلاحا: قال فيه المالقي: وَل النظر في الحسبة)”'"» وقال فيه العقباني: 
(مغير المنكر)”". وهذا التعريف غير جامع؛ لأن امحتسب مغير للمنكرء آمر بالمعروف» 


وعرفه الشيخ سيديًا الشنقيطي» فقال: (وامحتسب هو المنصوب لوظيفة الأمر 
ولي 


وهذا التعريف أوضح وأشمل خاصة على رأي من يرى أن المتطوع لا يسمى محتسبا. 

وقد عرفه بقوله: (والمتطوع من قام بما تطوعا دون نصب)””. 

ويفترق امحتسب المعين» عن المتطوع من تسعة أوحه ذكرها بعض علماء المالكية نقلا 
عن الماوردي» و ثمن نقلها عنه؛ وعزاها إليه القرافي في الذخيرة وهي كالتالي: 


)١(‏ - في آداب الحسبة» لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي الأندلسيء يتحقيق الدكتور: حسن الزين» دار 
الفكر الحديثء لبنان- بيروت» ص .7١‏ 

(؟) - تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم العقباني 
التلمساني» تحقيق على الشنوقي» ص . 

(؟) - الميزان القويم والصراط المستقيم (مخطوط) للشيخ سيديا الشنقيطي» ص". 

(:) - المرجع السابق» ص5". 
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أ- أن وجوبما على امحتسب عيني» وعلى غيره كفائي. 

ب - أن المحتسب لا يجوز له التشاغل عن الحسبة بغيرهاء بخلاف غيره فله أن يتشاغل 
عنها بواحب آخر. 

اج - أن ا محتسب منصوب للاستعداء والشكوى له, بخلاف غيره. 

د - أن المحتسب عليه إحابة من استعداه وليس ذلك على غيره. 

ه - أن المحتسب له البحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارهاء ويفحص عما 
ترك من المعروف الظاهرء وغيره ليس له البحث. 

و - أن المحتسب له أن يتخحذ أعوانا لقهر المعاندين وليس ذلك لغيره. 

ز - أن امحتسب له التعزير في المنكرات الظاهرة بخلاف غيره. 

ح - أن المحتسب له أن يرتزق على الحسبة من بيت المال كالقاضي؛ لأن الحسبة 
والقضاء من مصال المسلمين العامة بخلاف المتطوع. 

ط - أن المحتسب له الاجتهاد في العوائد» كالمقاعد في الأسواق» وإخراج الأحنحة 
وليس ذلك لغيره”". 

وفيما يلي أعرض لشروط المحتسب: 

أ - شروط الصحة والجواز: 

الشرط الأول: الإسلام» وهو من الشروط المتفق عليها بين العلماء» قال صاحب تحفة 
الناظر: (يعتبر في مغير المذكر أربعة شروط: أن يكون مسلما)”". وف تعليقه على هذا الشرط 
قال: (إذ لا يصح تغيير الكافر؛ إذ التغيير اتتصار لدين الله وححد الكافر يأبى انتصاره لما 
ححد.. لأنه استخفاف بالإسلام» فلعله لا يقصد بذلك إلا الوصول إلى احتقارهم والشين 


12 سح سه مه 


بالاستطالة عليهم؛ فلا يسوغ تمكينه منه)'"» واستدل بقول الله تعالى: + ون يجِعَلٌ الله 


)١(‏ - انظر: الذحيرة في الفقه المالكي» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: الأستاذ محمد بوخبزة» دار 
الغرب» د» طء 995١م‏ ج» ١٠ص472»‏ وما بعدهاء ومقدمة ابن خلدون مرجع سابق» جاص 5١8‏ والميزان 
القوم مرجحع سابق» ص 5". 

(؟) - تحفة الناظر» وغنية الذاكر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم التلمساني» مرجع سابق ص. 

(9) - المرجع السابق. 
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لز كفْرينَ عَلْ المُوّمِنينَ سَبِيلً ره 4 7 وبق و لشو له فلبوويدل “الى انين شك 07 
وقال امحيلدي: (لا ولاية لكافر على مسلم ولا إمامة)”". 

الشرط الثاني: العلم؛ فلا يصح إنكار الجاهل فيما يجهل حكمه؛ لأنه قد ينكر 
المعروف» ويأمر بالمنكر””“» قال المالقي في آداب الحسبة: (ويجب أن يكون من ولي النظر ف 
الحسبة فقيها في الدين)”؟. وقال التلمساني: مشبها للجاهل بغير المسلم (ومثله في الحكم 
الجاهل بموجب القيام لأنه يحرم في حقه)”"'. 

وقال القرطبي: (من حق المغير أولا أن يكون عالما بما يغيره. عارفا بالمنكر من غيره 
فقيها بصفة التغيبر ودرحاته)'"©. 

وفصل بعضهم فبين أن المنكر منه ما هو حلي لا يخفى حكمه على أحد مثل ترك 
الصلاة المفروضة» وشرب الخمرء والزنا» والسحر. وتغيير هذا النوع واجب كفاية على كل من 
رآه وقدر على إزالته» أما ما تخفى حرمته فلا يغيره إلا العلماء» قال ابن عاشور: (والمعروف 
والمنكر إن كانا ضروريين» كان لكل مسلم أن يأمرء وينهى فيهماء وإن كانا نظربّينء فنا 
يقوم بالأمر والتّهي فيهماء أهل العلم)””. 


.)١ 5١9 سورة النساء جزء من الآية‎ - )١( 

(؟) - صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذات الرقاع» ج“اص ١545٠‏ (ح18117). 

(*) - التيسير في أحكام التسعير» مرجع سابق» ص 57 . 

(5) - انظر: البيان والتحصيلء» لابن رشد» مرجع سابق ج 7/اص ٠.‏ *7- 731. 

(0) - في آداب الحسبة ص .٠١‏ 

(5) - تحفة الناظر» مرجع سابق ص 7. 

() - شرح مسلم للقاضي عياض المسمى (إكمال المعلم بفوائد مسلم) للقاضي عياضء تحقيق الدكتور يحبى 
إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأولى» 5١9‏ ١هء‏ جاص 591. 

(8) - التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ج14ص 4١‏ 
وقال الشقروي الشنقيطي: (أما اشتراط علم حكمه ففِيه عندهم قد جاء تفصيل يفي 


ما اشتهرت حرمثه كالخمر والقذف والزنا ومثلٍ السحر 
تغييره فرض كفاية على جمع رأوه قادرين مسجلا 
وهو على من حص منّا باثنتين قدرة أو رؤية عينٍ فرض عين 
وكل ما حرمته تخفى فلا حطاب في تغييره للجهلا) 


تلوق الات اررق عباوط كن 4 
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الشرط الثالث: أن لا يؤدي الإنكار إلى حصول منكر أعظم مما أنكرء فإذا ظن 
امحتسب أن إنكاره المنكر» قد يؤدي إلى حصول منكر أظم منه؛ لم يجز له الإنكار» ومثلوا 
لذلك بإنكار شرب الخمرء إذا أدى إلى القتل» وهذا شرط في الحواز”". 

ويظهر من كلامهم هنا أنه لا بد من حصول الظنء؛ ومعنى ذلك أن بحرد توهم حصول 
مفسدة أو تخيلها يحب أن لا يكون ذريعة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد نبه 
إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء فقال: (أنبّهِ إلى شرط ساء فهم بعض النّاس فيه 
وهو قول بعض الفقهاء: يشترط أن لا يجرٌ التي إلى منكر أعظم. 

وهذا شرط قد خخرم مزيّة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر, واتخذه المسلمون ذريعة لترك 
هذا الواحب» ولقد ساء فهمهم فيه إذ مراد مشترطه أن يتحقّق الآمر أن أمره ير إلى منكر 
أعظم, لآ أن يخاف أو يتوهّم؛ إذ الوحوب قطعي لا يعارضه إلآّ ظنّ أقوى)”". 
وهذا يعني أن المحتسب لا يركن إلى ظن ضعيف»ء هوى أو مصلحة بل ينبغي أن يكون الظن 
قوياء لا متوهما. 

ب - شروط الوجوب: 

وبعض هذه الشروط مشترط في الوحوب فقطء ومعنى ذلك أن عدم توفره شرط في 
الوحوبء ولكنه لا ينفي الحواز» بل قد يصل إلى الندب كما يأي» وهذه الشروط هي: 

الشرط الأول: التكليف. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على الكفاية على المكلفين» ولا يجب على 
غيرهم؛ لأن غير المكلف لصبا أو جنون غير مخاطبء فلا يحب عليه التغيير» لكن الصبي 
المميز الذي يعرف المعروف والمنكر» وطريقة التغيير» إذا تطوع بالتغيير صح منه» وأثيب 
0 : 

ولكنه لا يُعيّن محتسباء ولعل من أنكر احتساب الصبي أراد ذلك» قال المجيلدي في 
التيسير: (وأن يكون بالغا؛ إذ الأمور مع الصبي لا تكاد تنضبط غالبا بزمام لامتزاحه بقلة 


.5/8١ انظر: الذخيرة» للقراقي» مرحع سابق» ج ١٠١ص "4 والقوانين الفقهية» لابن جزي المالكي ص‎ - )١( 
.5١ (؟) - التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج :ص‎ 
.7 انظر: تحفة الناظر» المرجع السابق» ص‎ - )( 
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التنبت» وكثرة الأوهام)”"2. 


الشرط الثاني: القدرة على التغيير 
والمقصود بما ظن إمكانية التغيير وحصول النفع بالإنكار» مع عدم حصول منكر أعظم. 
قال ابن العربي: (وأما القدرة فهي أصلء وتكون منه في النفس» وتكون في البدن, إن احتاج 
إلى النهي عنه بيده فإن حاف على نفسه من تغييره الضربء أو القتل» فإن رحا زواله جاز 
عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغرر» وإن لم يرج زواله فأي فائدة فيه)”"©. 
وقال ابن بطال معلقا على قول أبي ذَرٌ رضي الله عنه: (لّوْ وَضَعْتُمْ الصَّمْصَامَة 7" عَلَى 


ع 


هَذِوٍ - وَأَشَارَ إِلَ قَمَاهُ - ث ظَتنتُ أَنّْ أنفدُ كلمة سمغتهًا مِنَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قَبْلَ أَنْ جِيرُوا عَلَنَ لأنفذتما)”؟ قال: (ففى هذا من الفقه أنه يجوز للعالم أن يأذ ى 
الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر بالشدة والعزيمة مع الناس» ويحتسب ما يصيبه فى ذلك 
على الله تعالى» ومباح له أن يأخذ بالرحصة فى ذلك» ويسكت إذا لم يطق على حمل الأذى 
فى الله)7. 

سبق ذكر اشتراط العلماء في الحواز أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى منكر أعظم مما ينكر 
وهو ما تقتضيه قواعد الشريعة؛ إذ المقصود زوال المنكر» وإذا لم تمكن إزالته إلا بما هو أعظم 
منه» لم تتحقق المصلحة المقصودة» ولا مراعاة الأولويات» وتقدير حجم المصالح, والمفاسد. 

ويوضح ابن رشد هذا الشرط فيقول: (أن يعلم أو يلغب على ظنه أن إنكاره المنكر 
مزيل له. وأن أمره بالمعروف مؤثر ونافع» لأنه إن لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم يجب 
عليه أمر ولا نحي)”"2. 


)١(‏ - التيسير» ص7 5» والذحيرة ج1١‏ اص707. 

(؟) - أحكام القرآن» لابن العربي» مرجع سابق» ج١اص50".‏ 

() - الصمصامة السيف القاطع الجمع صماصم. النهاية في غريب الحديث» مرجع سابق» ص 57. 

(5) - كلام أبي ذر رضي لله عنه أورده البخاري في صحيحه معلقاء صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل 
القول والعمل جاص .”٠0‏ 

(5) - شرح ابن بطال لصحيح البخاري» مرجع سابق» ج ١ص .١5١‏ 

() - البيان والتحصيل» ج9ص0٠”"»‏ وانظر: الذحيرة» للقراي» مرجع سابق» ج7١»‏ ص2307 وانظر: تحفة الناظر» 
وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص؛ . 
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قال ابن عبد البر في الاستذكار: (قد أجمع المسلمون أن المنكر واحب تغييره على كل 
من قدر عليه؛ وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلمه الأذى» فإن ذلك لا 


يجب أن منعه من تغييره بيده)0"©: وقد دل القرآن على ذلك قال تعالى: +[ نوأ أسّهَ ما 


0 4 1 

وقال عز وحل: ا ال ل ا وسَعَهَا 4 ”".ونٍ حديث أبي سعيد - 
ذه - عند مسلم وغيره: "من رَأى مِنْكمْ مُنْكرًا فليغيرة بيده فَِنْ لم يَسْطِغْ فبِلِسَانهِ من لم 
يَسْتَطِعْ فَبِقَلبِ وذلك أضعفف الْإهَان"0. 

ففي قوله صلى الله عليه وسلم "فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه"دليل على أن 
الاستطاعة معتبرة في التغيير؛لأن من عجز عن درحة انتقل إلى غيرهاء بإذن من الشرع؛ ولا 
يعد مفرطاء كما يدل عليه ظاهر الحديث؛» وإذا انتفى هذا الشرط رجع الأمر إلى الجواز. 

-- الشروط المختلف فيها: 

اختلف العلماء في بعض الشروط؛ فرأى بعضهم اشتراطهاء ولم يوافقه الآخرون» 
وسأعرض لتفصيل ذلك فيما يلي: 

الشرط الأول: العدالة 

اشترطها بعض العلماء» ورأى الأكثرون عدم اشتراطها. 

وقبل ذكر أقوال العلماء فيها يحسن أن أذكر تعريفات العلماء لماء فقد عرفها ميارة 
المالكي» في شرحه لتحفة الحكام بأتما: (احتناب الكبائر وتوقي الصغائر وحفظ المروءة)27. 

وقد نص جماعة من العلماء من المالكية وغيرهم» على الخلاف في اشتراطها. 


ونقل القراقي عن مالك رحمه الله أنه قال: (ينبغى للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا 


.787 الاستذكار» ج 01اكص‎ - )١( 

.)١5( سورة التغابن جزء من الآية‎ - )١( 

(99) - سورة البقرة جزء من الآية (7585). 

(4) - الحديث سبق تخريجه» ص 7 ” 

(5) - شرح ميارة لتحفة الحكام (ِفي الفقه المالكي) جاص 87. 
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كانوا شهودا على من عصاه)”'©. ونقل ابن أبي زيد عن سعيد بن جبير أنه قال: (لو كان 
لمرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد ولا تمى عن 
منكر)”". وقال مالك: (ومن هذا الذي ليس فيه شيع)؟7". 

وممن نص على الخلاف في اشتراط العدالة» ابن جزي المالكي قال: (واحتلف هل يجوز 
للفاسق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ل0؟)7). 

والعقباني قال في تحفة الناظر: (واختلف في العدالة هل هي شرط في صفة المغير؟ أولاء 
فاعتبر قوم شرطيتهاء ورأوا أن الفاسق لا يغير» وأبى من اعتبارها آخرون)" '» و لكنه رجح 
القول بعدم اشتراطها. 

١‏ - القائلون باشتراط العدالة وأدلتهم: 

وتمن نص على اشتراط العدالة من فقهاء المالكية» المالقي» وا بنجيلديء قال المالقي في 
تعداده للشروط: (معلوم العدالة)2©0)؛ وقال المجيلدي معددا شروط المحتسب: (وأن يكون 
عدلا؛ إذ هي أصل في الخنطط والولايات)0© 

من أهم أدلة القائلين باشتراط العدالة: 


أ - قوله تعالى: +( أَتَأممُون أَلنّاسَ بار وَتَسَوْنَ أَنفْسَكُم وَأَنسُم نَدَُوْنَ الكتب أفلا 


5 قِلونَ 2 د ' ووحه استدلالهم بمذه الآية أن فيها توبيخا لمن يأمر بالبر» وينسى 
نفسهء» فيخالف لعلف قولّه ولا شك أن ارتكاب المنهي عنه قبيح) وترك النهي» مع ارتكاب 


المنهي عنه أقبح وأقبح. 


.7١ الذخيرة» للقرافي» مرحع سابق» ج7١2 ص4‎ - )١( 

)١(‏ - كتاب الجامع في السئن والآداب» والمغازي» والتاريخ» لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» تقديم وتحقيق: 
محمد أبو الأحفان» عثمان بطيخ؛ مؤسسة الرسالة» المكتبة العتيقة» تونس» ص58 2١‏ وانظر: الذخيرة» المبحع 
السابق نفسه. 

(5) - كتاب الجامع في السنن» ص 8ه اوانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» مرجع سابق. 

(5) - القوانين الفقهية» دار الكتب العلمية- بيروت» حلبنان» د» طء دء ت» ص ؟7/87. 

(5) - تحفة الناظر وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص 7. 

(5) - في آداب الحسبة» مرجع سابق» ص ٠١‏ 

0) - التيسير في أحكام التسعير» مرجع سابق ص 57 . 

(8) - سورة البقرة الآية (4 4). 
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1-0 لبن امموأ لم ولوب مَالَاسَفْعَلُوَ كير 
مَقَ نأك تَثو لاما لا مورت (2) 40 

واستدلوا أيضا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال سمَعْتُ رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء يقول "ياغ بالبَحلٍ يوم الْقِيَامَةِ ميْلقَى في النَارِ َتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في الَّارِ فَيَدُورُ كما 
يَدورُ الجمارٌ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِمُ أَهْل النَّارٍ عليه فَيَقُولُونَ أي فلانُ ما سَأَنْكَ ألبس كنت مدنا 
ِالْمَْرُوبٍ وَتَنْهَانَا عن الْمُنْكُرٍ قال كنت آمْرَكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتيه وَأَنْهَاكُمْ عن الْمُنْكُرٍ وآتيه 
روَاُ غُنْدَرٌ عن شُعْبَةَ عن الْأَعْمَشٍ'”". 

ووجه الاستدلال بمذا الحديث أن هذا الرحل استحق هذه العقوبة العظيمة؛ لأنه كان 
يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه. 

واستدلوا أيضا بأن غيرها من الولايات مثل القضاء تشترط فيه العدالة. 

مناقشة أدلة القائلين باشتراط العدالة: 


فاستدلالهم بقوله تعالى :#اكر مهما عند الله أن تف فووا م إذا 1 ا حت 0 ا 0 
يحاب عنه بأن استحقاق العقوبة الوارد في النصوص التي استدلوا بماء إنما كان بسب ارتكاب 
المنكرء أوترك الواجب» وليس بسبب النهي» نعم لا شلك أن عقوبة المنتهك العالم بالحرمة 
أعظم من عقوبة الجاهل؛ قال ابن العربي: (كل أحد عليه فرض في نفسه أن يطيع؛ وعليه 
فرض ف دينه أن ينبه غيره على ما يجهله من طاعة أو معصية» وينهاه عما يكون عليه من 
ذنب)”» وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: لإ[ أَتَأمونَ لاس بِأْورٍ ؛ (دلت.. ألفا 
الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما 
أشد ممن لى يعلمه؛ وإِنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى» ومستخف بأحكامه وهو 


كر 40-04 


)١(‏ - سورة الصف الآيتان (؟5-”). 

(؟) - متفق عليه صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأتما مخلوقة» ج4: ص ١7؛‏ رقم الحديث 
(70")» وصحيح مسلم. كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف» ولا يفعله» وينهى عن المنكر 
ويفعله» ج 16ص 55١‏ 1رقم الحديث (5985). 

(") - سورة الصف الآية (75). 

(4) - أحكام القرآن» لابن العربي» مرجع سابق» ج ١ص‏ 2-597 5978. 
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ممن لا ينتفع بعلمه) 

وبالجملة فهما فرضان لازمان» يستحق فاعلهما الثواب» كما يستحق تاركهما العقاب» 
والتقصير في أحدهما لا يسقط الآخر. 

قال العقباني: (فكل شخص لزمه خطاب التكليف لا يسعه في الأمرين شيء من 
التسويف, وذلك استقامة في نفسه. والضرب على يد غيره بالتغيير» فأيهما امتثل سقط إثمه. 
وأثيب على فعله» وإن تركهما كليهما فقد تعاظم عليه الوزر» وتضاعف الفساد والشر)”2. 

* - القائلون بعدم اشتراط العدالة: 

جمهور العلماء من المالكية وغيرهم لا يشترطون عدالة المغير وشدد جماعة النكير على 
من اشترطهاء فنسب ابن العربي» والقرطبي القول باشتراطها للمبتدعة» قال ابن العربي: (في 


مطلق قوله تعالى: # وَلْتَكن مَنَكُم م4 دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرض يقوم به المسلم؛ وإن لم يكن عدلا خلافا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر العدالة)7"؛ وقال القرطبي: (وليس من شرط الناهي أن يكون عدلا عند 
أهل السنة خلافا للمبتدعة حيث تقول لا يغيره إلا عدل)”©. وهذا يتبين ضعف مأحذ من 
اشترط العدالة» في ا محتسبء لكن إطلاق نسبته إلى البدعة» لا يخلو من تشدد. والله أعلم. 

واستدل القائلون بعدم اشتراط العدالة بعموم الأدلة الدالة على مطالبة الجميع بالقيام 
بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء وبالأدلة التالية: 

أ- قوله تعالى: ير وَلَتَكن مِنَكمْ أ أن يدون إِلَ اير وَيَأمَرونَ الْعَروفٍ وَيسْهُوَنَ عن 
الشكر و وَأَوْكَيِكَ هُمْ لْمُقَيِخُوس (0) 4 ”؛ فإطلاق الآية وعدم نصها على عدالة من 
يقوم بمذه المهمة يدل على أن الجميع مأمورون بما. 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فلغيره بيده» فإن لم يستطع 


.5"55 ص١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» مرجع سابق» ج‎ - )١( 

.5 تحفة الناظر» مرجع سابق» ص‎ - )١( 

(*) - أحكام القرآن؛ لابن العربي مرجع سابق» ج١2‏ ص557. 

(5) - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» مرجع سابق» ج14» ص 47 . 
(ه) - سورة آل عمران الآية (5 .)٠١‏ 
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فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"”"» ولا يخفى ما يدل عليه هذا 
الحديث من التعميم. 

"من رأى منكم منكرا" لفظ (من) من ألفاظ العموم» وقوله: "فليغيره" أمرء والأمر دال 
على الوحوب؛ فصار وجوب الأمر بالمعروف على الجميع» والعدالة محصورة في القليل 
لانتفاء العصمة عن غير الأنبياء» وهذه الأمة يحب أن تقوم بخلافة نبيها الخاتم صلى الله عليه 
لا 
قال القرطبي: (فإن العدالة محصورة ف القليل من الخلق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عام في جميع الناس)”". 

ج - قصر الحسبة على العدول يؤدي إلى تعطيلها. 

قال العقباني: فيما نقله عن الغزالي (..هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة)”". 

وكأنه بمثابة قولنا من شرط المحتسب أن يكون معصوماء ولا عصمة لغير الأنبياء» ولا نبي 
بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. 

الشرط الثاني: الذكورة 

احتلف العلماء في جواز تولية المرأة الولايات العامة مثل القضاءء والحسبة» ولا خللاف 
في عدم حواز توليتها الإمامة الكبرى» ودليل ذلك ما أخرحه البخاري في صحيحه؛ من 
حديث أي بَكرَةٌ أنه قال: (لقد تَمَعني الله بكلمة سمعتها من رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
أَيَاَ الجَملٍء بعد ما كدت أن ألحَقَ بأصْحَاب لجَمَلِ فأقاتل معهم قال لما بلغ لاله 
صلى الله عليه وسلم أَنَّ هل فارِس قد مَلّكُوا عليهم بن كسرى قال: 'لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَل 
َمْرَشُمْ اهرَأة"0 . 

قال ابن العربي في أحكامه: (ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن 
تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أتما نما تقضي فيما 


77 صحيح مسلم» مرجع سابق» سبق تخريجه» ص‎ - )١( 

. تفسير القرطبي» مرجع سابق» ج4»)» ص47‎ - )١( 

(؟) - تحفة الناظر» مرجع سابق» ص 8. 

(4) - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب المغازي» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى» وقيصر» ج 
دص .١15١‏ رقم الحديث (5475). 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بامحتسيب 
تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق» ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة 
مقدمة على الحكم.. وإِنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة)0©. 

وثمن نص على اشتراط من علماء المالكية» أحمد بن سعيد ابمجيلدي» فقال: (ومن 
شروط المشنب أن'يكوث ذكراه إذ الداع إل اشاراط الذكورة أسيراب ل خضي وامون له 


-١‏ أدلة القائلين باشتراط الذكورة وهم جماهير العلماء من المالكية وغيرهم: 

وقد استدلوا بالحديث السابق قريبا: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". 

واستدلوا أيضا بأن المرأة» لا تجوز مخالطتها للرحال» ومن ثم لا يجوز أن تحتسب عليهم. 

قال ابن العربي: (فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى ا بجالسء ولا تخالط الرحال» ولا 
تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأتما إن كانت فتاة حرم النظر إليهاء وكلامهاء وإِن كانت 
متجالة برزة 7" لم يجمعها والرحال مجلس تزدحم فيه معهم» وتكون منظرة لهم ولم يفلح قط 
من تصور هذا ولا من اعتقده)”. 

وما قاله ابن العربي واضح؛ لأتما عند ما تكون محتسبة» وتنكر على الرحال» قد تقع في 
منكرء بتعريضهم للفتنة» أو تعريضها هي للفتنة» وقد تنكشف عورتهاء وذلك حرام» وهذا إذا 
كانت محتسبة معينة تحتسب في الأسواق العامة أو الطرقات» أما الاحتساب الطوعي فقد 


حاء الفصل فيه في كتاب الله عز وحل ف قوله تعالى: جل امومع وَالمؤْكت بنش 


و 2 3 محرو 


ع 22 , 2-6 عا سج ص جح 2 2 7 _- ,25 
ولاه بِعض يامروت بالمعروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المدكر 4 "2. 


.١ 4517 أحكام القرآن» ج “اص‎ - )١( 

.57 التيسير في أحكام التسعيره ص‎ - )١( 

(*) - : امرأة برزة موثوق برأيها وفضلها وعفافها. العين» للخليل» بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: الدكتور مهدي 
المحزومي» والدكتور إبراهيم السامرائي, مكتبة الحلال د. ط . دء ت ج/ا ص54 ”” 

وقال في النهاية: (في حديث أُمّ معبد - وكانت بَرْرَةَ تتَِي يفناء القّئّة يقال: امرأة بَررّه إذا كانت كهلة لا تُتَجحبٍ 
الختتجاب الشَّواب» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة بلس للناس وَتُحَدَتُهم من البئوز» وهو الظّهور والمخروج) 
النهاية في غريب الأثر» ج١‏ ص7١١‏ 

(4) - أحكام القرآن» مرحع سابق» ج؟ ص 45/8 .١‏ 


(5) - سورة التوبة» جزء من الآية .)17١(‏ 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بالمحتسب 


؟ - أدلة القائلين بعدم اشتراط الذكورة: 
وقد استدل من قال من العلماء بجواز تولى المرأة الحسبة بما يلي: 
أ - عموم الأدلة الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وردت أدلة كثيرة» على وجوب القيام بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء ولم 
تستثن المرأة» من هذا الواحب» بل نص بعضهاء على وصف المؤمنات بأنمن يأمرن 


و 


بالمعروف» وينهين عن المنكرء قال تعالى:+[ وَالْمُؤْمُوَ وَالْمُؤمِئتُ بَعَسُم وْلَآ بِعضٍ 
مروت بِالْمَعْرَوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر *”". 
فهذه الآية نص في مول طلب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر للمؤمنات مثل ما 
هو مطلوب من المؤمنين؛ إذ هو من الصفات التي يحبها الله منهم جميعاء وهذا أمر عامء لكنه 
لا يدل على أن الجميع» لا بد أن يكونوا محتسبين معينين؛لأن ذلك غير ممكنء فيلزم أن تأمر 
المرأة بالمعروف ف محيطهاء وقرابتهاء ومحارمهاء وفي الأماكن الخاصة بالنساءء لتنال حظها من 
هذه الصفة» ومن الخيرية» والاستجابة لأمر الله في آيات أخرى؛ وأمر رسوله صلى الله وسلم 
في أحاديث كثيرة» لم ينص فيها على خصوصية الرجال» وقد أوردت مجموعة منها في الفصل 
التمهيدي. 


ب - استدل بعضهم بما ورد أن عمر رضي الله ولى الشفاء بست عبد الله" حسبة 
السوق. 


.)7١( سورة التوبة» جزء من الآية‎ - )١( 

(؟) - الشفاء بدت عبد الله بن عبد مس بن خالد من بنى عدي بن كعبء اسمها ليلى» واشتهرت بالشفاء» - 
إحدى المهاجرات الأوائل؛ لها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء أشهرها الحديث المتعلق برقية النملة» 
أمرها رسول الله صلى عليه وسلم أن تعلمه لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنهاء وهي أم سليمان بن أبي 
خحيثمة» كانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها 
وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان» وكان عمر يقدمها 
في الرأي» ويرضاهاء ويفضلها وربما ولاها شيئا من أمر السوق» انظر: ترجمتها في الاستيعاب» لابن عبد البر» 
جص 0776-87 والتمهيد لابن عبدالبر» مرجع سابق ج١اص*70,‏ وتمذيب التهذيب» مرجع سابق» ج 
اص 517 4» والإصابة في تمييز الصحابة جص 57" - 884. 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بالمحتسب 


وأنكر ابن العربي هذا الأثر فقال: (وقد روي أن عمر رضي الله عنه قدم 0 على 
حسبة السوق» وم يصح فلا تلتفتوا إليه فإنما هو من دسائس المبتدعة 2 الأحادييت 7 
الاستمرار في الولاية» فقالا: (وربما ولاها شيئا من أمر السوق)» وهذه العبارة لا تفيد 
الاستمرار» ولا التعميم» ولم تثبت بسند يعتمد على مثله؛ و يعارضها الحديث السابق: "لن 
: 5 اه 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" .١‏ 

والذي يترحح» وتدل عليه الأدلة» أن المرأة يشملها وجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر ؛لأتما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وقد أمرهم بالأمر بالمعروف» وقصر الفلاح 


ا م ديس 2 سج سار 4 0 
غليومه يقولة ت#عالى: 1 لتك مِنَكح أمَهُ يذعون إل اْخَيْرِ ويَأمرون بِالْعرُوفٍ وَيتْهَوَنَ عن 
ا وَأُوْكَيِكَ هُمْ 2 لمفلحورت نت 5 )4 ' "أ ووصف بالخيرية المشروطة بالقيام بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المذكرء بقوله عر وجل: # كحم خَيرَ 76 خْرِجَتٌ تَ لِلسّاس تَأَميُوتّ 


سر ج سر - 


ِالْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمْركّر 7 ومشمولة أيضا في قوله صلى الله عليه 
وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه 
وذلك أضعف الإبمان"207. 

ولكنها ليست أهلا لخنوض المعارك مع الرحال» ومزاحمتهم في الشوارع والطرقات» ترفع 
الصوت عليهم في الخصومة والحوار» وهذا ما تقتضيه المسؤولية العامة» وخاصة ولاية الحسبة 
التي تتولى المحافظة على الشرع والأخلاق الإسلامية» فيما يظهر من تصرفات العامة» وغالبا 
ما يكون التعامل فيها في الأماكن العامة مع أهل المنكر, وهذا في الحقيقة تشريف وصيانة 
لحاء وليس تنقيصا من كرامتها 

وقد يحتاج إلى تعيين المرأة محتسبة في الأماكن التي ينفرد فيها النساء» مثل الأسواق 


(1) - أحكام القرآن» ج ص 557 .١‏ 
)١١‏ - الحديث سبق تخريجه» ص ١/859‏ 
(؟) - سورة آل عمران» الآية (5 .)٠١‏ 
(4) - سورة آل عمران» جزء من الآية .)١١١(‏ 
(5) - الحديث» سبق تخريجه» ص 77 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بالمحتسب 


الخاصة بالنساء أو المدارس» ونحو ذلك من الأماكن المحصصة لمنء ويحظر عادة دحول 
الرحال إليها. 

الشرط الثالث: إذن الإمام 

اختلف العلماء في اشتراط إذن الإمام في القيام بالحسبة» فاشترطه بعضهمء ورأى 
الجمهور عدم اشتراطه» وسأفصل القول في ذلك فيما يلي: 

نقل ابن بطال عن مالك أنه قال: (الأمر بالمعروف واجحب على جماعة المؤمنين من 
الأئمة والسلاطين وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه؛ غير أن بعض الناس يحمله عن 
بعض بمنزلة الجهاد)” 2 . 

وقال ابن رشد (.. ومن لم يدع إلى ذلك فيجب عليه أن ينكر من ذلك ما اطلع عليه 
ما مر به» واعترضه ف طريقه على الشرائط الثلاث)”". 

وممن نقل الخلاف في هذا الشرط من علماء المالكية العقباني في تحفته فقال: (واختلف 
أيضا: هل من شرط مغير المنكر أن يكون مأذونا من الإمام؟ أو أحد من الحكام؛ فرآه 
بعضهم ومنع آحادً الناس من ذلكء» ومنعه آخرون)7© وعقب بتصحيح عدم الاشتراط. 

والأكثرون على عدم اشتراطه؛ وأنه يسوغ لآحاد الرعية» قال العبدري (ويسوغ لآحاد 
الرعية ذلك ما لم ينته الأمر إلى شهر السلاح فإذا انتهى الأمر بذلك إلى ذلك ربط الأمر 
بالسلطان)9©). 

١‏ - القائلون باشتراط إذن الإمام: 

أكثر علماء المالكية الذين اطلعت على كتبهم يذكرون النلاف في هذا الشرط» أو 
يشيرون إليه» ويرححون عدم اشتراطه» إلا ماكان من القرطبي في أحكامه, فإنه ساق كلاما 


.595 شرح ابن بطال» لصحيح البخاري» مرجع سابق» ج 95ص‎ - )١ 

(؟) - البيان والتحصيلء» لابن رشد» مرجع سابق» ج 9)ص755 

() - تحفة الناظر» مرجع سابق» ص 5. 

(5) - التاج والإكليل؛ لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدريء دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» /9١ه‏ ج8) 
ص8 2*4 وانظر: مواهب الحليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف 
بالحطاب» ضبط وتخريج؛ زكريا عميرات» ج :ص 554. دار عالم الكتب للطباعة والنشر» طبعة خاصة» 


5517 اه 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با محتيب 


يتضمن اشتراط إذن الإمامء فقال: (إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحدء وإنما يقوم به 
السلطان؛ إذ كانت إقامة الحدود إليه» والتعزيز إلى رأيه» والحبسء والإطلاق له والنفى» 
والتغريب فينصب ف كل بلدة رجلا صا حا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك)”"©. 
أدلة من اشترط إذن الإمام: 
أ - قوله تعال: ج الذِبنَإن كَكتنَهُمْ في الْأَرَضٍ أَقَامُوأ الصَلوة انوأ 
ين و 2و 0 ك0 رو صء عو 
ارس تي معراثر م احير 0 سمه م اير قله لس لك ىل ا كو 
الزركرة وامروا بالمعروفٍ وَنَهُوَأ عن المنكر ولله علهبه الأمور 07 )“4 ) ّ 
وهذه الآية تدل على أن الميمكق هم قُ الأرض» من مهامهم القيام كمذه الأمور العظيمة» 
التى من بينها الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر وهذا أمر لا حلاف فيه وإنما الخنلاف 
في قصره عليهم؛ والنصوص تدل على أنه مسؤولية كل مؤمن» وصفته.. 
* - أدلة القائلين بعدم اشتراط إذن الإمام: 
استدل الجمهور على عدم اشتراط إِذن الإمام» بالنصوص الدالة على وصف المؤمنين» 
بالأمركل بالمعروف والنهي عن المنكرء ومطالبتهم به على سبيل العموم. 
5 8 8 م#جوح ر م*دوح دس رو وى ع إرسي رس رج 
أ - قوله تعلل: © والْمَؤْوِْونَ والمؤمنات بعضع ويا عض يأمروت 
دح حل 2م 2 1ع يع 2 
بالمعروفٍ وَيَنّْهُوَنَ عن ألم 4 ٠:‏ 
وهذه الآية ظاهرة 2 أن الأمر با معروف والنهي عن المنكر من أأخص أوصاف المؤمنين. 
ب - قوله صلى الله عليه وسلم: "من رَى مِنْكُمْ مُنْكرًا مَلْيْعَيّرهُ بيده فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
َبِلِسَانِهِ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"9©) 
ووجه الدلالة أن الأمر بتغيير المنكر هنا ورد بصيغة العموم» ولم يخص ولاة الأمور ولا 
غيرهم» فكلمة (مَن) لفظ يقتضي العموم ولا دليل على التخصيص. 


.57 الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج 4ص‎ - )١( 
.)5١( (؟) - سورة الحجء الآية‎ 

(7) - سورة التوبة الآية .)17١(‏ 

(5) - صحيح مسلم» سبق تخريجه» ص 77. 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بامحتيب 


المطلب الثانى: آداب المحتسب 

في المطلب السابق تعرضت لذكر شروط المحتسب اللازمة في حقه. المتفق عليه منهاء 
والمحتلف فيه» وفي هذا المطلب أعرض لأهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بما وهي 
قسمان: الأول منهما ما ينبغي أن يكون متصفا به قبل توليته الحسبة» أما الثاني فيطلب منه 
أثناء قيامه بالحسبة وممارسته لما. 

١‏ - الصفات التي ينبغي اتصاف المحتسب بها قبل تعيينه: 

أ - الفهم والفطنة: 

والفهم من الصفات التي ينبغي أن يتصف با من يراد تعيينه محتسبا؛ لأنه يختار ليمارس 
وظيفة معقدة» تحارب الغش» وتمتم بإنكار المنكرات الظاهرة» وتتعامل في أغلب الأحوال مع 
أصحاب الحيل والظلم؛ وقد عدها علماء المالكية وغيرهم من الصفات التي يلزم اتصاف 
احنسيبة نها: 

قال ام غبدون: زوعتث أن تركون اغسنت عل موا بعك فقلى1"...وفال 
المالقي: (ويجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيها في الدين» قائما مع الحق» نزيه 
النفس...مع تيقظ وفهم)”". 

وا محتسب محتاج إلى الفهم والفطنة في أمور كثيرة» ليسهل عليه التمييز بين الحق 
والباطل؛ لأنه إذا كان ضعيف الفطنة اشتبهت عليه الأمور» وصعب عليه التمييز بين الحق 
والباطل» بخلاف الفطن, فإنه بميز ا محق من المبطل» والصادق من الكاذب؛ ولذلك اشترط 
العلماء في القاضي والشاهد الفطنة» قال في شرح التحفة معددا شروط الشاهد: (الثاني 
التيقظ» وهو الفطنة والتحرز؛ لأنه إن كان من أهل الغفلة أوالبله لم يؤمن عليه التحيل من 
أهل الخبل اتيك والبامك] )278 إذا كان عسي قوق الافحظة شهيا عليه كناف 
أساليب وأنماط الغش التي يمارسها التجا والباعة في بلده؛ ويبالغون في إحفائهاء ومن أخحفها 


6 - ثللاث رسائل أت لسية (رسالة» محمد بن عبدودك) ص .7١‏ 

9؟) - في آداب الحسبة» مرجع سابق» ص .7١‏ 

(5) - شرح ميارة» لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي المعروف بميارة» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبدالرحمن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 57٠‏ ١ه‏ ١اص0١8.‏ 
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تحميل أعالي الأشياء» من الأطعمة» وغيرها. 

ب - العفة: 

العفة: لغة الكف عما لا يحل ويجمل من امحارم والأطماع الدنية0©. 

وهي اصطلاحا كمال قال الجرحاني: (هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجورء الذي 
هو إفراط هذه القوة والخمود» الذي هو تفريطها؛ فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع 
والمروءة)”". 

وا محتسب ينبغي أن يكون عفيفا؛ لأن وظيفته تتعلق بما يظهر فيه فعل المنكر أو ترك 
المعروف من أديان الناس و أموالهم وأعراضهم, فإذا لم يكن عفيفا ربما تجاوز الحد الشرعي 
انين غداوةة أو لكر أو سفاق لقرايهم آذ مللدا مرى بنطلوظ النفس الكتيرة. 

وقد نص جماعة من علماء المالكية» على استحباب الاتصاف بمذه الصفة» بل نص 
بعضهم على وجوب الاتصاف بماء قال التجيبي: (ويجب أن يكون المحتسب رحلا عفيفا)"". 

وقال الجرسيفي: - بعد بيانه لبعض مهام ا محتسب -: (ولا توحد هذه الخصال إلا من 
الحازم. . المتصف بالعفاف)27). 

ج - العلم: 

المراد بصفة العلم هنا أنه ينبغي أن يختار القائم بالحسبة» على أساس الفقه في الدين 
بحيث يعلم مواطن الإجماع؛ ومواطن الخلاف؛ إذ من المعلوم أن الإنكار خاص بما أجمع عليه 
أو ضعف مدرك الخلاف فيه فمن لا فقه لديه» قد يسيء من حيث يريد الإحسان» ويضر 
من حيث يريد النفع» وقد نم الله عز وجل عن اتباع ما لا يعلم, 


07 
3 شه 22 دس 


قال تعالى وَلَاتَقَفُ ما ليس لَك يه عِلْمْ إن لسَمُعَ وَالِصَرَ وَالْموَادَ كل وليك كان 


2 


(1) - انظر: لسان العرب» لابن منظورء مرجع سابق» جص 2357 والقاموس المحيط؛ للفيروز أبادي 
جاص 7175- 71717 

89 - التعريقاند» لعلى .ين محمد بن على اللمرجابية.ض 184, 

(9) - ثلاث رسائل أندلسية» مرجع سابق» ص .7١‏ 

(18)- ا مرجع السابق نفسه. 
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َنّهُ ممَُولًا ((5) 4 ”© وأمر من لا يعلم بسؤال.ن يعلم؛ قال تعالى: +( فَسْسَلُوَا هل 
_ مكْثْر لَامَلئون ه 0 

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعلم إلى سؤال من يعلمء كما في حديث 
ابن عباس عند الحاكم: (أن رحلا أصابته جراحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فأصابته جنابة فاستفتى فأمر بالغسل فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: "قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال)”". 

وقد نص العلماء على أهمية العلم» لمن يولى وظيفة الحسبة» وممن نص على ذلك من 
علماء المالكية» محمد بن أحمد التجيبي فقال في تعداده لبعض الصفات: (ويجب أن يكون 
امحتسب رحلا عفيفاء خيراء ورعا عالما)"”"» وكذلك الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد 
المحتار الشنقيطي؛ حيث قال: (ثم الأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء: أولها العلم 
فالجاهل لا يحسن المعروف فكيف يأمر به)”". والمراد بالعلم هنا أن يكون واسع العلمء أما 
كونه عالما بحكم ما يأمر به أو ينهى عنه فقد سبق. 

د - الحلم والأناة: 

الحلم لغة: العقل والأناة ”7 والصفح والستر”"» والأناة التؤدة وترك العجلة» والرفقٌ قال 
في مقاييس اللغة: (تقول للرحل إنه لذو أناة أي لا يعجل في الأمور وهو آن وقور)". 

قال النابغة: والرفق يمن والأناة سعادة * فاستأن في رفق تلاق نحاحا © . 


.)"5( سورة الإسراء الآية‎ - )١١ 

.)47( سورة النحل جزء من الآية‎ - )١( 

() - المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق» كتاب الطهارة» ج١اص‏ 7585-5785 رقم الحديث (170). 

(4) - ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة» الرسالة الأول ص .7١‏ 

(5) - أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام» للشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيد المختارالكنتي الشنقيطي» 
تحقيق: بادي بن باي الشنقيطيء المدينة المنورة» 5١5‏ ١اهء‏ ص5 7. 

(5) - انظر: لسان العرب» مرجع سابق» ج ١١ص‏ 43 ١والقاموس‏ المحيط» مرجع سابق» ج14ص 59. 

(9) - المصباح المنير» ص 54/8 4١‏ وتاج العروس ج/1؟ ص5 .٠١‏ 

(8) - مقاييس اللغة جاص .١47‏ 

9) - ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء الطبعة الثانية» القاهرة» ص ٠٠٠١‏ 
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وهو من الصفات المحمودة» والخصال التي يحبها الله ورسوله؛لقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لِأَقشَجٌ أ شَجٌّ عبد الْقَيْسِ "إنَّ فيك حَصْآئَبْنِ يْبّهُمَا الله للم وَالْأَنَاةُ"”"؛ قال 
القاضي عياض معلقا على هذا الحديث: (الحلم:العقَل؛ والأناة: التفبث وترك العجلة)(©. 
وقال القرطبي: (الِلّمْ هنا: العَقْل وهو بكسر الحاء؛يقال منه: حَلّمَ الرحل يَكْلّمُ بضم اللام: 
إذا صار حليمًاء وتحلّم: إذا تكلّف ذلك)2. 

وثمن ذكر هاتين الصفتين من علماء المالكية: المالقي في آداب الحسبة» فقال: (ويجحب 
أن يكون من ولي النظر في الحسبة فقيها في الدين.. ذا أناة وحلم)0). 

ولا تخفى حاحة المحتسب - الذي يعارض عملّه أهواءَ أكثر الناس» ويمنعهم ثما يخيل 

أن لهم فيه مصلحة عاجلة - إلى الحلم الذي يمنعه من العمل بمقتضى الغضبء أو 
الشهوة؛ والأناة التي تجحعله يتحرى في كل أموره ليقوم بما على مقتضى الشرع؛ والعدل بين 
الناس» فلا ينتقم لنفسه؛ ولا يعاقب أحدا قبل تأكده من استحقاقه للعقوبة. 

ه - الوَرَع: 

الورع: لغة التقوى قال ف القاموس: (الورع محركة التقوى» وقد ورِع كورث ووجل ووضع 
وكرم.. تحرج)0 

وقال القاضي عياض: (الورع التحرج عن الشبهات» وأصله الكفء» يقال: ورع الربحل 
يرع بكسر الراء ورعا فهو ورِعٌ بين الورع والرعة)'") 

لوي ا ا و ا و 
0 ل وإ 0 تتتهما تشكرهات لا تخلمهين كن مخ 


0 


الناس؛ فُمَنْ 1 تعن الشنيات استيرًا لِدِينه ينه وَعَرْضِه» وَمَنْ وَقَعْ 2 الشُّيّهَاتَ وَقَعْ 2 الجَرَام 


)١(‏ - صحيح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صَيْوٌ وشرائع الدين... جاص 
8 رقم الحديث 17. 

.7١؟7‎ ص١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» مرجع سابق» ج‎ - )١( 

(") - المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء مرجع سابق» ج ١ص‏ 57. 

(5) - آداب الحسبة» مرجع سابق» ص ٠١‏ 

(5) - القاموس المحيط؛ مرجع سابق» ج اص 97. 

(1) - مشارق الأنوار» لأبي الفضل القاضي عياض ج27 ص7/7. 
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01 22 ا 2 وى |4 ا 611 
كالرّعي يَرْعَى حَوْل الْحِمّى يُوشك أن يَرْنَعَ فيه ' .١‏ 
وما ورد 2 فضله حديث سعد عن أي وقاص عند الحاكم: "فضل العلم أحب إلي من 
فضل العبادة» وخير د ينكم الا 
قد ذكر هذه الصفة الت رسالته فى الحسبة فقال معددا صفات المحتسب: 
و ببي ير في : . 
«(ويجب أن يكون انق رحلا. . ا 
؟ - الصفات التى ينبغى أن يتصف بها المحتسب أثناء قيامه 
عند القيام بالاحتساب ينبغي أن يكون المحتسب متصفا ببعض الصفاتء والآداب 
ليعظم أجره عند الله ويستجيب له الناس فيما يأمر به وينهى عنه؛ ويسلم من غوائلهم, 
وفيما يلي: أعرض لأهم الصفات التي ذكرها علماء المالكية: 
أت الإخللااص: 
في اللغة مشتق من الصفاء والنقاء من الشوائب» والأكدار» ومنه قيل: عسل خالص أي 
لا تمع فيه. قال في مقايبس اللغة: (الخاء واللام والصاد أصل واحد مطرد وهو تنقية الشيء 
5 3 5 ك2 م 5 ٠‏ 
وتحذيبه)”'2 وقال في أساس البلاغة: (خلص الشيء خلوصا فهو خالص وخلصته 
صفيته)(2). 
0 00 14 عا ف وخر د لمت امف ا 6 
وعرفه أحمد بن غنيم المالكي فقال: (الإخلاص إفْرَادُ الْمَعْبُودٍ بِالْعبَادَة)” '. 
أي من غير نظر إلى أي غرض آخرء وهو روح كل عملء وثمرته. ومناط الشواب 
بل - متفق عليه واللفظ لمسلم» صحيح البتحاري» مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب فضل من انضرا لدينه» جاص 
"ارقم الحديث (57) وصحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب المساقاة» باب أخحذ الحلال» وترك الشبهات ج 
“اص 5١9‏ ارقم الحديث .)١5١9(‏ 
)١(‏ - المستدرك على الصحيحين» جاص 7١‏ ١رقم‏ الحديث .”١5‏ 
(5) - ثلاث رسائل أندلسية» مرجع سابق» ص .5١‏ 
(5) - مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق عبد السلام محمد هرونء الطبعة الثانية» 547٠١‏ ١ه‏ 


دار الجيل» بيروت - لبنان» ج35 ص8١‏ 7. 
(ه) - أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري, دار الفكرء ١١99‏ د طء ه ج١‏ ص77”. 


(5) - الفواكه الدواني, لأحمد بن غنيم المعروف بالنفراوي» دارالفكرء بيروت» 4١‏ ١ه‏ ج237 ص١٠50.‏ 
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عليه.قال صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى ”2 قال ابن 
القيم - رحمه الله - : (قال بعض السلف ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لما ديوانان: 4؟! 
وكيف؟! أى لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل»؛ وباعثه وداعيه» هل هو 
حظ عاجل من حظوظ العامل؟ وغرض من أغراض الدنياء في محبة المدح من الناس» أو 
حوف ذمهم, أو استجلاب محبوب عاحلء أو دفع مكروه عاحلء أم الباعث على الفعل 
القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالمى وابتغاء الوسيلة إليه)”"©. 
ومن نص على صفة الإحلاص من فقهاء المالكية: الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيد 
المحتار الشنقيطي» قال: (ينبغي لمن يأمر بالمعروف أن يقصد به وحه الله» وإعزاز دينه ونصر 
ملته» ولا يكون لحمية نفسه وحظها؛ فإنه متى كان لحمية نفسه وحظها خذله الله وشتت 


ب - الشفقة على المأمور والمحتسب عليه: 

وامحتسب يجب أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في شفقته على عباد 
الله وحرصه على هدايتهم بعيدا عن التشفيء وإظهار العلو» فيلاحظ أنه يسعى لإنقاذ 
الناس من وحل المعصية» فيكون رحيما فيما يأمر به» رحيما فيما ينهى عنه؛ إذ ذلك أدعى 
لقبول أمره» ونهيه» قال الشيخ سيد محمد: في تعداد أمور يحتاج إليها الآمر بالمعروف(الشفقة 
على المأمور فيأمره باللين» ألفينة بعد الفينة)7”؟» قوله الفينة بعد الفينة» لعله في المنكرات 
المستدامة» مثل البدع» وهذا إذا لم يكن للمحتسب إمكانية الإلزام» والتغيير باليد واللّه أعلم. 

3 - البثبت: 


وهو التأني في الأمور» ومجحانبة العجلة؛ قال في اللسان: (تثبت في الأمر والرأي واستثبت 


() امعو عليه مسح النساري هيده الوتي 6ج اص (١‏ وصصيح سلم اترخع سايق خضل 181 ركم 
الحديث( .)١9١17‏ 

. إغاثة اللهفان ج١2 ص28‎ - )١ 

(7) - أوثق عرى الاعتصام, للأمراءء؛ والوزراء والحكام؛ للشيخ سيديء بن الشيخ سيد المختار الكنتي» الشنقيطي» 
تحقيق» بادي بن بادي الكنتي» شركة المدينة المنورة للطباعة والنشرء ص 77. 

(5) - أوثق عرى الاعتصام, المرجع السابق» ص 55. 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بالمحتسب نه 


0-0 00 
تأى فيه ولم يعجل) : 


وه 


0 والإثم» وما يدل على ذلك قوله تعالى: 2[ كايا لذن اموا إن جاء ه فاونى بن 


ميك أ يبه َنأ مد كيو عل مام كدموة (13 )4 وي غرمة رن 
والكسائى (ة َتنِبنُو!4”" قال المالقي في آداب الحسبة معددا شروط المحتسب وآدابه: ذا أناة 
ا 

وقال في التيسير: (ومن حقه ألا يؤدب أحدا حتى يتقدم له فيما أمر به» أو تمى عنه: 
ويتأى» ولا يؤدب أحدا إلا بعد التحقيق)"©. 

د - الرفق واللين: 

الرفق في اللغة ضد العنفء قال الرازي: (الرفق ضد العنف وقد رقّق به يرقق بالضم 
زفقا70. 

والرفق جاء الأمر والتنويه به من الله عز وجلء» ودعا إليه رسوله الله كله وتمئله في مواقف 
كثيرة» من ذلك أن الله تعالى أرسل موسى وهارون 0 أعتى العتاة فرعون» وأمرهما أن يلينا له 


جو سو عر ا عر رك ره 


القول» قال تعالى: +( هَمُوَا له قا ينا لَعَِيتَدَكرُ أو يَْسَى (20)؟ )4 ”" قال القرطبي: 
ف الآية (دليل على جواز الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من 


سور صر 


القول لمن معه القوة» وضُمنت له العصمة» ألا تراه قال: 8( فَفُولًا لم قلا لين #وقال: .+( 


.١5 صكء٠ لسان العرب» مرجع سابق» مادة ( ثبت) ج‎ - )١( 
.)5( (؟) - سورة الحجرات» جزء من الآية‎ 
قال الإمام الشاطبي في فرش حروف سورة النساء» وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا.‎ - )"( 


(4) - في آداب الحسبة» مرجع سابق» ص ”١‏ 

(ه) - التيسير في أحكام التسعير» مرجع سابق» ص 544 . 
(5) - مختار الصحاح, مرجع سابق» مادة (رفق) ص .55١‏ 
0) - سورة طدء الآية (4 4). 
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قال ل" ا 00 بنا فنحن أولى بذلك لكا 


- 
3 


21 كذاطية الب الك رط افك تم انيز م تكارنف 


ف لد يدا عَرْمَتَ متَوَكلٌ حل الله إن لَه يحب الْمَتَوكاينَ 00 والحسان حول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الرفق» ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اشكاكن بط هن النهوة على رسول الله قانوا المتَامُ عَلَيْكُمْ فقالت عَائِسَةُ بَنْ عَلَيْكُمْ السام 
اللققَةُ فقنال رسول الل "يا غائشة إن الله يك البقق في الأَمْرِ كُلّهِ'قالت 1 تتعدعا 
قالوا؟! قال: "قد قلث وَعَليكةِ"20. 

وشواهد رفقه صلى الله عليه وسلم كثيرة» منها 

أ - حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الاعنه أن ١‏ 


إن 


عَرَاييًا بَالُ 


في الْمَسْجِدٍ قَثَارَ إليه الناس ليمَعُوا بِهِ فقال لهم رسول اللَّووك: 'دَعُوهُ وَأَمْرِيقُوا على بَوْلِهِ 


بز 0 5 5 0 00 2ه ولاه ر 4م42 | ملاع را(ة) 


وقد بين علماء المالكية أهمية الرفق للدعاة» وا محتسبين» نقل ابن رشد عن مالك أنه قال: 


(الغلظة مكروهة لقول الله عز وحل: وَل وت قط علي الف لَأنْفَصُوأ ون حول كي( 


00 
3 مل ور الا 0 ١‏ 0 سا . 
ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه قال: (ومن الناس من يرفق به فيطيع) ', وقد نص 


.١199 صا١١ج الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق»‎ - )١( 

(؟) - سورة آل عمران» الآية .)١89(‏ 

(6) - متفق عليه» صحيح البخاري؛ مرجع سابق» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمركله؛ ج لاء ص 2٠١5©‏ رقم 
الحديث (50514)» وصحيح مسلمء؛ مرجع سابق؛ كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» 
وكيف يرد عليهم»؛ ج وص »١720١5‏ رقم الحديث .)5١55(‏ 

(:) - صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد» ج» ١ص‏ "ارقم الحديث .)5١١(‏ 


(5) - سورة آل عمران »جزء من الآية» )١59(‏ 
(6©9 - البيان والتحصيل» مرجع سابق» جا مراص .3501١‏ 
(0) - الجامع في الآداب والسئن» مرجع سابق» ص 5/8 ١؟‏ 
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القرطبي في المفهم على أنه ينبغي استعمال النافع من اللين» أو الشدة: (..غير بالقول المرتخى 
من لين» أو إغلاظ حسب ما يكون أنفع؛ وقد يبلغ بالرفق والسياسة» ما لا يبلغ بالسيف 
والرياسة)''"» وقال القاضي عياض: (ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» أو ذي العزة الظالم 
المعحوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله وامتفال أمره وأسمع لوعظه وتخويفه)”"» وقال 
القرائي في الذحيرة: (فيغير بلسانه إن استطاع وليكن برفق ولين ووعظ)”"» وقال النفراوي في 
شرح الرسالة: (ينبغي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ وَالنّهيْ بِاليُفْق فَلَا يُِتكَبْ في ذلك عَلِيظُ الْقَوْلٍ وَلا 
الشّتْه)» ولا شك أن ما دل عليه القرآن والسنة» لا يحتاج إلى ذكر أقوال المالكية؛ أو 
غيرهم؛ لكن موضوعي خاص بأقوال المالكية» وأدعم أقواللهم بالكتاب» والسنة. 

ه - الشدة: 

وهي خلاف الرفق» وكما أن المحتسب ينبغي أن يكون مبدؤه الأساسي الرفق» فإنه قد 
يحتاج إلى الشدة أحيانا؛ لأن الناس منهم من يسهل انقياده فيكفيه مجحرد التنبيه بالقول اللين؛ 
ومنهم المعاند المغتر الذي لا يردعه إلا الشدة» وقد نمى الله المؤمنين عن الشفقة على من 
ارتكب ما يوحب حدا من حدود الله قال تعالى: فر لزان ولزن دوأ كلَّ وبحِِيتمَا أن 


عمد 


2< رس لوو 


58 9 م ل مه ىل ع م ميج موحرم 2ج عند رحشء ساء ايلود 001 
بَلدووكَا ديا رأف في دن اّنم مول واو لحر ولََِهَدَعَدَابُمَا طإيفَة من 


لْمُؤميِينَ ”" قال القرطبي: (أي لا تمتنعوا عن إقامة الحدود شفقة على المحدود, ولا تخففوا 
الضرب من غير إيجاع)”2. 

وقد كان هدي رسول الله عليه وسلم الشدة في بعض الأمور» وإن كان اتصافه بالرفق 
والرأفة والرحمة هو الأغلب» فمن الأمثلة التي اشتد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - "أتشفع في حد من حدود 


.774 صا١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ مرجع سابق جح‎ - )١( 
.55١ ص١ ؟) - إكمال المعلم بفوائد مسلم» مرجع سابق» ج‎ 

() - الذخيرة في الفقه المالكي, مرجع سابق» ج اص 707. 

(5) - الفواكه الدواني» مرجع سابق جح ١‏ ص 799. 

(ه) - سورة النور» الآية ( )١‏ 

(5) - اللجامع لأحكام القرآن» مرحع سابق» ١١‏ ص ١55‏ 
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"0 ؟, 


وقال القاضي عياض: (ويغلظ على المغتّر منهم فى غيه؛ والمسرف فى بطالته» أذا أمن أن 
يؤثر إغلاظه منكرًا أشد مما غيره» أو كان جانبه محميًًّا عن سطوة الظالح)”'» وقال المالقي 
مبينا بعض آداب المحتسب: (لا تلحقه هوادة» ولا تأخذه في الله لومة لائم» مع مهابة تمنع 
من الإدلال عليه» وترهب الحاني لديه)”"» وقال العقبائي: بعد ذكره لأهمية الرفق: (..هذا إذا 
لم يبخف مع سلوك الترفق فوات التغيير» أو ظهور الإهانة والازدراء بالمقدم على ذلك..فهذا 
يلزم المغير تغييره بْما أمكن من العنف المفيد للإزالة)””©. 

من خلال ما نقل من كلام العلماءء يتبين أن المحتسب ينبغي أن يراعي حال المحتسب 
عليه» وهل هو متعنت يحتاج إلى شدة» وحالة ارتكابه للمنكر» فإن كان معتادا لفعله وقد 
سبق نميه ففي هذه الحالة ينبغي أن يكون بالشدة:, أما إذا وقع زلة أوكان مرتكب المنكر أو 
تارك المعروف جاهلا بحكم المسألة» أو متسلطاء يخشى أذاه» لا سلطة عليه للمحتسب» 
تعين الأحذ بالرفق واللين. 

و - الصبر: 

أ - الصبر في اللغة الحبس» أو حبس النفس قال بن فارس: (الصاد والباء والراء: 
أصول ثلاثة» الأول الحبس والثاني أعالى الشيء» والثالث جنس من الحجارة» فالأول: الصبر 
وهو الحبس يقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها)" © وقال الرازي (الصبر حبس 
النفس عن الحزع وبابه ضرب) 27. 

ب - الصبر في الاصطلاح عرفه الجرجاني» فقال: (الصبر هو ترك الشكوى من البلوى 


(1) - متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب» الحدود باب الضرب بالحريد والنعال ج /ص 2*7 رقم الحديث ( 
) وصحيح مسلم؛ كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» ج 
**ص »131١65‏ رقم الحديث ( .)١1588‏ 

ات هال نلعن جرال مضه سملي مرجم عاروة قر بن 

ومعن لمحي فو 

(:) - تحفة الناظر وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص .١١‏ 

(5) - مقاييس اللغة» مرجع سابق» جاص 7375. 

(7) - مختار الصحاحء مرجع سابق» ص 554. 
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لغير الله)''2, وعرفه المناوي فقال: (الصبر قوة مقاومة الأهوال, والآلام الحسية والعقلية)7"©. 
والمختسب بحاحة إلى الصبر» لأنه يعارض أهواء الناس» ويسعى لإقامة العدل» 2 محال 
اختصاصه. فيمنع التطفيفء والبخسء وينكر المخالفات الأخلاقية؛ ولمذا جاء الأمر 


لقمان لابنه: © يق أَقِِ الصلؤة وأمرَ بالمعروف وأنهَ عن الْمسكر وَأصَيرٌ عل مآ 
ماحد ص عو ل ص سم 


بك إن لكين عن اشر ()! '"؛ قال ابن عطية قوله تعالى: 8 وَأصيرٌ عل ما 


اك 4 يقتضي حضا على تغيير المنكر وإِن نال ضرراء فهو إشعار بأن المغير يؤذى 


>< 2 


سم هم بررط 
وقال القرطبي: قوله تعالى: ير وَآصَيرَ عل ما أ بك 4 يقتضي حضا على تغيير 
المنكر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذي أحيانا وهذا القدر على جهة الندب 
والقوة في ذات الله) 20 


ومن مواضع اقتران الأمر بالصبر» بما يتضمن الأمر بالمعروف قوله تعالى: .© وَتَواصَواً 


ل 


ألْحَيّ وَنَوَاصَوَأ بألصَبْرٍ (50) 4 (» قال ابن زمنين: .# وتواصواأ بألْحيٌّ بالتوحيد #ر 


ا دإ ماح 


دمواصو ِالصَْرِ ره على الفرائض)”" وقال ابن عطية: 1 ااه عل 


.١؟7 التعريفات» للجرحاني» مرحع سابق» ص‎ - )١( 

(؟) - التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى» 
٠‏ اه جاص,45,7. 

99) - سورة لقمان» الآية .)١1(‏ 

(5) - امحرر الوجيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ج4ص .75١‏ 

(5) - الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج 4 اص 5/8. 

(5) - سورة العصر الآية (7). 

0) - تفسير القرآن العزيزء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنئين» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة» 
ومحمد بن مصطفى الكنزء دار الفاروق الحديثة» ألقاهرة» الطبعة الأولى» اه جه ص .١51١‏ 

(8) - امحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز جده؛ ص 5/85 . 
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معاصي الله سبحانه» والصبر على فرائضه» وف جعل التواصي بالصبر قرينا للتواصي بالحق 
دليل على عظيم قدره» وفخامة شرفه ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه)'©. 

وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم موذجا أعلى ف الصبرء وفيما يلي أعرض نماذج من 
صبره صلى الله عليه وسلم: 

أ - ففي صحيح البخاري من حديث أَنّسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: كنت أَمْشِي 
مع النبي دٌ وعليه برد بحراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت 
إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشيةٌ الرداءٍ من شِدةٍ جذبته ثم قال 
مر لي من مال الله الذي معك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء 72 

ب - عن عبد اللَِّ رضي الله عنه قال لكا كان يَوْ يَوْمُ ختان ل ل 
ناكا الفكية فأغطى الْأَقْيَعَ بن حايس مائَةَ من الْإبلٍ وَأَعْطّى عيَيْئةَ مِئْلَ ذلك وَأَعْطَى 
أناتا يه أ شَرَافٍ الْعَرَبِ فَآنَرَهُمْ يَوْمَيِذٍ في الْقِسْمَةٍ قال رَحُلٌ والله إِنَّ هذه الْقِسْمَةَ ما عُدِلَ 


4 بعر و بيع 


5 ل ل ارصاق امك وس ب بَْنُهُ فقال: 
فَمَنْ يَعْدِلُ إذا لم يَعَدِلُ الله وَرَسُولُة؟ رحم الاقومئ قل أوظع باتع عن ا 
ز - القدوة الحسنة: 
سبقت النصوص الدالة على خطورة مخالفة الفعل للقول في شرط العدالة» وترحح أن 
ارتكاب المحظورات لا يسقط واجب النهي عن فعلهاء ولكن ارتكاب القبيح من ينهى عنه 
أقبح» وعقوبة المنتهك أعظم من عقوبة الجاهل؛ والأصل أن يكون الآمر بالخير مطبقا لما يأمر 
به ليكون أسوة في الخير» ويحصل له مثل أحر من اقتدى به وقد أرشد الله عز وجل إلى اتخاذ 


2 01 رو 0 > مح وو 60 وهر 
القدوات» قال تعالى 5 لََّدَكَنَ لك في ر: سول الله أسوة حستة لمن كان برجوأ أ 


)١(‏ - فتح القدير» الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» دار الفكر, د. ط2 دع 
تء جاه ص 457. 

(؟) - صحيح البخاري كتاب الخمسء باب ماكان النبي يعطي المؤلفة قلوهم؛ وغيرهم من الخمس ونحوه» ج 
]ص 591. 

(؟) - صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب فرض الخمس» باب ما كان الببي ويد يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه» ج وص 253317 رقم الحديث ))73١5٠0(‏ وفي مواضع أخخر 
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الوم لآير كه كيرا ١‏ 5 “ه”؛ قال ابن حزي: (أي قدوة تقتدون به صلى الله 
عليه وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل)”"» وأخبر الله عز وحل عن شعيب عليه 
السلام لما أمر قومه بالوفاء في يي الكيل والوزن» وهاهم عن النقص» أخير بامتثاله لما يدعوهم 


لب 4 و ع. #س |رستر 4 رح هوم 50 م ح ؟ عو د 
إليه»ء قال تعالى عنه: # وما أريد بد أن أخالفكم |1 ها أني' عنه إِنْ أرِيِد إلا 
7 0 صيرخ رد 


ا ل سا سان مح م 201 001 01 
القن اتلك ها نه ل له عليه تو 7 وَإليّه أنيث (4م) )يه ". 

وبين رسول صلى الله عليه سلم خطورة عاقبة من يأمر غيره بالخير ولا يأتمر به» ففي 
الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "ياغ بالرحلٍ يوم الْقِيَامَة قيلقى في النَارِ فَتَنْدَُِ َقْتَابُهُ في النَارٍ فَيَدُورْ كما يَدُورُ الحِمَارٌ 


عو 


بِرَحَاهُ هُ فيَخْتَمِعُ م أهله النَارٍ عليه فيقولونَ أي فُلَانُ ما شانكٌ 00 مر نَا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَانَا عن الْمُنْكرٍ قال كنت آمُتَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ولا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عن الْمُذْكرٍ وآتيه". 


وقد نص بعض علماء المالكية على وجوب التزام الآمر بما يأمر به؛ليكون لقوله وقع 
على من يأمره» وينهاه؛وليسلم من العقاب الأليم الذي أعده الله لمن أمر غيره» ولم يأمر 
نفسه؛ قال ابن المناصف في تنبيه الحكام: (وينبغي للقائم بالحسبة على غيره أن ييتدئ في 
مثل ذلك بنفسه؛ ويجعلها من أهم أمره» وأول خطره» وكذلك في كل من نيط به» وكلف 
القيام عليه من أهله وحاشيته» لما في ذلك من موافقة العدل» واستصحاب واجبات الحق» مع 
دفع الظنة عن فعله؛ والاعتناء بالأهم فالأهم من أمره وأهله؛ فإن أعظم الناس حقا على 
العاقل نفسه وحاشيته» وعلى ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ابدأ بمن تعول"09: 


.)؟١( سورة الأحزاب الآية‎ - )١( 

)١(‏ - التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ابن جزيء دار الكتاب العربي لبنان -بيروت 
- الطبعة الرابعة» 407 ١ه‏ جاص .١16‏ 

(؟) - سورة هود جزء من الآية (/8). 

(4) - سبق تخريجه ص 137 . 

(5) - هذا حزء من حديث متفق عليه» من حديث أبي هريرة» وحكيم بن حزام» صحيح البخاري» مرجع سابق» 
كتاب الرّكاة» باب لا صدقة إلا ماكان عن ظهر غنى» ج “ص 555 رقم الحديث »)١571-1١5575(‏ 
وصحيح مسلم, مرجع سابق» كتاب الركاة» باب بيان أن اليد حير من اليد السفلى» جح ٠ص 27١7‏ رقم 
الحديث .)١٠١575(‏ 
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وقال العقباني في تحفة الناظر: (وإنما ينبغي لمن يغير منكرا على غيره» أن يفتتح أولا 
بنفسه» ويكون أمرها قُ ذلك من أهم أموره وبداية نظره» وكذلك جميع من لزم تعلقه به 
من أهله ورفيقه وحاشيته» فإن أوجب الناس حقا على المكلف العاقل نفسه)27 . 
وقال الشيخ سيدي محمد الشنقيطي مبينا بعض آداب المحتسب: (النامس العمل بما 
ع 5 5 و 2 اس ساسع وو 
يأمر به لكيلا يدحل نحت قوله تعالى: # أد قد الس يلير يسن نَفسَكُم 4 
56 
المحاكاة» فإذا كان الآمر بالمعروف مستقيما على ما يأمر به ممتثلا لما يدعو إليه كان أثره 


أعظم» وكانت الاستجابة له أقوى» وإن كان العكس يخشى أن يكون سببا لافتتان الناس. 


.78 تحفة الناظرء وغنية الذاكر» ص‎ - )١١ 
.)4 4( سورة البقرة جزء من الآية‎ - )١( 
.3 أوثق عرى الاعتصام» مرجع سابق» صه‎ 20 
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المطلب الثالث: صلاحيات المحتسب 


تمهيد: 

عرفنا فيما مضى أن الحسبة: (أمر بالمعروف إذار ظهر تركه؛ ونحي عن المنكر إذا ظهر 
عل 

وانطلاقا من هذا التعريف يتبين لنا اتساع نطاق مهمة ا محتسب؛ إذ تشمل الحفاظ على 
ما يظهر من ترك المأمورات» أو فعل المنهيات» في العبادات»؛ والمعاملات» يقول التجيبي 
الأندلسي: (تدخل في هذا الباب إقامة أبواب من الدين» من الفرائض والسنن» ومن عمل 
الأجدان والضناعات» وما يعيش منه الإنسان )29 وقال امحيندي: (وغلى المحسسب أن 
يحتسب في كل ما يراه مصلحة للمسلمين» وأن ينظر في جميع الأمور الحليلة» والحقيرة)”" , 
أما الفقيه والمؤرخ ابن حلدون فيقولددا بعض صلاحيات المحتسب: (ويتخذ الأعوان على 
ذلك و يبحث عن لمنكرات» و يعزر» ويؤدب على قدرهاء ويحمل الناس على المصالح 
العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات» و منع الحمالين» و أهل السفن من 
الإكثار في الحملء؛ والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بمدمهاء و إزالة ما يتوقع من 
ضررها على السابلة» والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب و غيرهاء في الإبلاغ في 
ضرم للصبيان المتعلمين)©. 

هكذا عبر هؤلاء المؤلفون عن همول صلاحيات المحتسبء لمختلف مجالات الحياة 
الدينية» فرائضهاء وسننهاء والأعمال البدنية» و الدنيوية الجليلة» والحقيرة» وسائر معايش 
الناس» لكن ثما هو واضح أن الحسبة الرمية» تعتمد على مراسيم التعيين» ومضامين القرارات 
التي يتم من خلالها تعيين "المحتسب"» فقد تختلف من مكان إلى آخر» وقد تتسع» وتضيق 
باعتبار ما يراه ولاة الأمر» من مصالح تقتضيها الظروف والأحوال» عبر عن ذلك شيخ 
الإسلام رحمه الله بقوله: (عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من 


09 الأحكام السلطانية) للماوردي» مرجع سابق» ص 717٠١‏ 

1 ثلاث رسائل أندلسية» مرجع سابق» (رسالة محمد بن عبدوكن التجيبي» ض‎ - 2١ 
.55 التيسير في أحكام التسعير» مرجع سابق») ص‎ - )9( 

(4:) - مقدمة ابن حلدون» ج اص /77. 
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الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد ف الشرع فقد يدحل فى ولاية القضاة فى بعض 
الأمكنة والازمنة ما يدحل فى ولاية الحرب فى مكان وزمان آخر وبالعكس وكذلك الحسبة 
وولاية المال)'"©2: والملاحظ بوجه عام أن مكانة امحتسب في الأندلسء والمغرب الإسلامي 
(الموطن الأساس للمذهب المالكي)» تدحرحت ما بين صعود» ونزول؛ حيث كانت تصنف 
في بعض دوله. ضمن الوظائف السامية» ضعفت مكانتهاء في دول أخرى» وكانت الفتن, 
والاضطرابات أهم عوامل هذا التغير» ومن مظاهر هذا التدحرج؛ أحتلاف طرق التعيين 
حيث يختص القاضي أو السلطان بتعيين المحتسب فيعينه مباشرة باعتباره وكيلا عنه» فيما 
يحدد له من محالات» وقد يضيف إليه بعض المهام حسب ما يراه ؛ إذ تؤهله مكانته العلمية 
والاحتماعية إلى أن يتقلد القضاءء أو المظالم, أذ هي واسطة بينهماء و في بعض الأماكن 
كن امحتسب من طرف القاضي» نقل ابن فرحون في التبصرة عن ابن راشد أنه قال: (يجوز 
للقاضي أن يستخلف نائبا على النظر في المناكح» وما يضاف إليها من فرض النفقات» 
وعلى الحسبة)”©. وأرجع الفقيه الأندلسي المالقي سبب ضعف مكانة (الحسبة) إلى تولية غير 
الأكفاءء فقال بعد ذكر الأدلة على فضل الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ..(مع أن 
الخطة لم تزل عظيما شأتماء رفيعا مكاتماء وسيطة بين خطة القضاءء والمظالم» تحاذيهما في 
وجوهء وتشاركهماء وتماثئلهما في أمور وتشابكهماء فتجمع بين نظر شرعي» وزجر سلطاني» 
موقوفة على هيئة متقلدهاء وتنفيذ الحدود المعترف بماء وكان خلفاء الصدر الأول يباشروتماء 
لعظيم مصلحتهاء وعظيم ثواب الله عليهاء ألى أن قصر في بعض الأزمان بواحبهاء » فلان 
أمرهاء وهان خطبها وقدرهاء وتعين من ليس من أهلها للاشتغال بما» وصارت سببا لتكسب 
المال» لا لتفريق بين الحرام» والحلال)7". 

والذي يعنيني هنا بيان الصلاحيات الواردة في مؤلفات المالكية» وهي التي سأعرض طاء 
إن خرج بعضها في هذا الوقت عن نطاق المحتسبء فقد يستفيد منه من انتقلت إليهم تلك 
الصلاحيات» فالعبرة بالمعاتي لا بالمسميات. 


(1) - الحسبة في الإسلام ص 54 - 55. 
(١؟)‏ - تبصرة الحكام اص 49 . 


(5) - في آداب الحسبة» مرجع سابق» ص .١7‏ 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية ف تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با مختسب كك 


9 - صلاحيات المحتسب فى مجال العبادات: 

كما سبق في المقارنة بين مؤلفات المالكية في الحسبة» فقد ركز جل هذه المؤلفات» 
والرسائل على الحوانب المتعلقة بالسوق» ولعل سبب ذلك أن المحتسب كان يعرف في بعض 
الأماكن بصاحب السوقء وقد تحدث بعضهم عن مهام المحتسب فيما يتعلق بالعبادات» 
وسأعرضن هنا لأهم صلاحيات امحتسب فيما يتعلق بالعبادات. 

أ - الأمور المتعلقة بالصلاة وشروطها: 

من ذلك الأمر بالطهارة من غسل» ووضوء ونحو ذلك؛ إذ هي مفتاح الصلاة» وشطر 
الإهان» ومن حق المحتسب أن يأمر بإسباغ الوضوءء وينهى عن الإسراف في الماء» ويأمر 
بالجماعة, والجمعة» والأذان في الحواضرء ويأمر بصلاة العيد» وينهى عن تأخير الصلاة عن 
وقتهناءة “قال ابن .عبد الرؤوف: :زأول'ما يؤمن به الإنسان- الاغتسال لواحب لأربعة أشياء.. 
فيؤمر بإحضار آنية ذلكء وبالتدلك وجري الأيدي على الأعضاء والمفاصل» وينهى أن 
يسكب الماء عليه سكباء وينغمس في النهر غمساء ثم الوضوء بعد ذلك للصلاة» فيؤمر 
بإسباغه» ويعم بالماء مسنونه ومفروضه)"""» وقال القرائي في الذعيرة: (فللمحتسب أن يأمر 
بالجمعات» ويؤدب عليهاء فإن رأى القوم أن جمعتهم تنعقد, ورأى خلافه لا 
يعارضهم. ويأمرهم بصلاة العيد وجوبا إن قلنا هي فرضء وإلا فندباء ويندب إلى أمر الناس 
بالأذان» والجماعات إذا تركه أهل البلد)”"2» ويأمر انمحتسب أصحاب الحوانيت» والمحلات 
التجارية بالقيام إلى الصلاة في المسجدء قال ابن عبد الرؤوف: (يجب على الناظر في الحسبة 
عند ذلك - إقامة الصلاة - أن يقيم الناس من الحوانيت» والدكاكين إلى المسجدء ألا أن 
يضيق المسجد بحم فيصلون في أقرب موضع إلى المسجد)””". 

وما يتعلق بالصلاة اخحتيار إمام تكتمل فيه شروط الإمامة التي لا تصح الصلاة بدوماء 
مثل السلامة من اللحن المغير للمعنى في أم القرآن» ومعرفة ما يلزم لما من شروطء وأركان» 
مثل الطهارة» ونحوها..قال ابن عبد الرؤوف: (وأول أحواللها إمامهاء الذي به انتظامهاء 


.7١ ثللاث رسائل أندلسية» مرجع سابق» - رسالة أحمد بن عبد الرؤوف» ص‎ - )1١ 
.55 صا١٠١ الذخيرة قي الفقه المالكي» مرجع سابق» ج‎ - 6 
.77 ثلاث رسائل أندلسية» (رسالة ابن عبد الرؤوف) ص‎ - )99 
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وتمامها؛فالواجب أن ينظروا في انتقاء الأئمة» والكشف عن أحوالهم)7". 

وقال في تنبيه الحكام معددا بعض لمنكرات المتعلقة بالصلاة: (.. ومن ذلك إسناد 
الإمامة في الصلاة في كثير من المساجد إلى العوام) والجهال» ومن لا يحسنون شروط الصلاة» 
والإمامة» ولا يعرفون أحكام الصلاة فيما تصح به وتبطلء وربما وحد فيهم القراءة بكثرة 

0 0100 ع ا 6 3 

اللحن» وتحريف الحروف», فهؤلاء ينبغي منعهم من ذلك حت يتعلموا)» '. ومن حق المحتسب 
أيضا أن ينكر على من يخالف هيئة الصلاة» ويسيء في أفعالها فلا يتم الركوع؛ أو السجود, 
وذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسيء صلاته فقال له: "ارحع فصا 
انا 8 ١‏ 
فإنك لم تصل” '. 

قال في تنبيه الحكام: (وكذلك يجب تعليم من يراه يصلي» ولا يحسن أداءهاء ولا يعرف 
إقامة أركاتما في الركوع والسجود ونحو ذلكء» فيتعين على كل مسلم علم هذا أو باشره القيام 
به ما أمكنه, فإن هو أقره بعد علمه فهو آثم» وأشد ما يتأكد ذلك على الحكام)”". 

وينبغي للمحتسب أن يتأكد عند إنكاره أن الهيئة التي يريد إنكارها مخالفة للشرع؛ 
ليسلم من الإنكار في مسائل الخلاف. 

وبمنع امحتسب الأئمة من الإطالة غير المعتادة في الصلاة رفقا بالضعفاءء قال القراقي: 
(ومنع من يطوّل على الناس في الصلاة» ويضر بالضعفاء» وذوي الحاحة» كما أنكر رسول 
الله ل على معاذ رضي الله عنه» ومن متنع منهم لا يؤدبه» بل يعزله)27. 

ومما له علاقة بالصلاة الاهتمام بأماكنهاء وهي المساحدء فيعتني بنظافتهاء وتحنيبها ما 
يخل بذلك» أو بتخصيصها بالعبادة» فلا تنشد فيها ضالة» ولا بجعل محلا للأحاديث الخاصة 
بأمور الدنياء مثل أمور البيع والشراء» وكذلك خياطة الثياب» قال ابن عبد الرؤوف: (وعنع 
من دخول المساحد بالنعال» والأقراق”' في الأقدام» ويؤمر بإزالتها وحك بعضها في بعض» 


.7١ص ثلاث رسائل أندلسية (رسالة ابن عبد الرؤوف)‎ - )١١ 

)١(‏ - تنبيه الحكام محمد بن عيسى بن المناصفء مرجع سابق» ص*؟7. 

(7) - الحديث متفق عليه سبق تخريجه, ص 77. 

(5) - تنبيه الحكام؛ مرجع سابق» ص777. 

(5) - الذخيرة» مرجع سابق» ج ١٠٠٠اص‏ 57. 

(5) - الأقراق دل أحد هذا الكلمة في المعاحم» لكنها مستعملة في بلاد المغرب لنوع من الأحذية يشبه الخف» يصنع 
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أو في الأرض عند أبواب المساحدء ؛لثلا يتعلق بما أذى, ..ويمنع عن البيع» والشراء في داخل 
المسجد, وعن الكلام بما يُرضى اللة تعالى» وعن إنشاد الضالة؛ والهتف بالجنازة» وعمل 
الصناعات كلها كالخياطة وغيرها)”'2. وقال ابن عبدون: (المساحد هي بيوت الله ومواضع 
الذكر؛ ومواضع العبادة» مشهورة بالطهارة» فيجب أن لا يجتمع فيها إلا لما ذكرناه؛ ولا 
يجتمع فيها للمغارم» ولا للخصومات,ء ولا لشىء من أعمال الدقيا” ا 

هذه بعض اختصاصات امحتسب فيما يتعلق بالصلاة وشروطها وأماكنهاء ولا تقتضى 
الحضرة وإغنا كرف رد “التضليا. 

ب - الأمور المتعلقة بالصوم: 

من ذلك إلزام الناس ولو في الظاهر بالصوم في وقته؛ ومن رأى هلال شوال من منفرد لم 
يجز له إظهار الفطرء ولو بإخبار غيره؛ لئلا يقتدي به غيره» إن كان من أهل ذلكء أو تقع 
عليه تحمة» و إن كان من عامة الناس» وليس محلا للثقة عوقب بما يراه الإمام» لكن يجب أن 
ينوي الفطر» قال ابن عبد الرؤوف: (قال ابن حبيب: ومن رأى هلال رمضان وحده. فإنه 
يصوم ؛لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو عالم بأن ذلك اليوم من رمضانء فإن وجد مفطرا آخر 
يوم من رمضانء فإن ادعى أنه رأى الحلال» فإن كان موثوقا في دينه» أمر بالاستتار 
بفطره؛لثلا يقتدي به غيره» وتتعلق به التهمة. وإن كان غير موثوق عوقب على مايراه 

)ىه 1 دهان : : 7 9 ا : (5) د 
الإمام)» '» وقال خليل في مختصره: (ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح) ' قال 
شارحه الحطاب: (يعنى أن من انفرد برؤية هلال شوال فلا يجوز له الفطر سواء حاف أن 
د ١‏ : 52( 000 . 5 0 . 6 

حيض فيجوز له الفطر) . وإذا رأى المحتسب من يفطر في رمضان» من غير مجاهرة فله أن 

من الجلد. 
)١(‏ - ثلاث رسائل أندلسية (رسالة ابن عبد الرؤوف) ص 77. 
)١‏ - ثلاث رسائل أندلسية» (رسالة محمد ابن عبدون) ص 4 7. 
) - ثلاث رسائل أندلسية (رسالة ابن عبد الرؤوف) ص /1/17- 7/8. 
(4) - مختصر العلامة خليل في الفقه المالكي» لخليل بن إسحاق الجندي» عناية عبد السلام الشتيوي» المكتبة 

العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» 5 57 ١اهء‏ ص 55. 


(ه) - مواهب الحليل؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» ./9١ه»‏ جح 
كص 5/5. 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الأول: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق بالمحتسب 200 


يسأله عن السببء فإن لم يكن له عذر أدبه» قال القرافي في الذحيرة: (..ولو رآه يأكل في 
رمضان سأله عن السببء فإن لم يذكر عذرا أدبه» وكذلك ينكر عليه إذا علم له عذرا إذا 
جاهر بفطره؛ لأنه عرض نفسه للتهمة» واقتداء الجاهل به)'!؟ هذه أمثلة فيما يتعلق 
بصلاحيات المحتسب في الصوم, أما الركاة فلم أحد لمم فيها إلا بيان أحكامهاء وفقههاء 
دون تعرض للاحتساب فيهاء بل نص القرافي على أتما ليست من اختصاص امحتسب فقال: 
(وأمر الركاة لعمالها دونه)7". 

؟ - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالسوق والأمور العامة: 

في ضوء ما سبق يتبين أن ا محتسب مسؤول عن الحفاظ على الشرائع» والشعائر الظاهرة» 
وهو أيضا مسؤول عما يظهر من انتقاص أموال الناس» وأعراضهم؛ولذا كانت صلاحياته 
واسعة يصعب استيعابحا» كما نبه إلى ذلك ابن عبد الرؤوف بقوله: (ولما كان ما تقتضيه 
الحسبة في البيوع» والصناعات يكثر» وتقصيها يعسر» نبهت على أكثرها بالأقل)”"» وقال 
القراقي: (وينكر العقود والمعاملات المجمع على فسادهاء دون المختلف فيهاء إلا ماكان 
الخلاف فيه ضعيفا وهي ذريعة المتفق عليه» وكذلك عقود الأنكحة المتفق عليها [يعني على 
فسادها]» دون المختلف فيهاء إلا أن يضعف الخلاف وتكون ذريعة للزنا)””؟ ولذلك سأسعى 
إلى ذكر تماذج ثما عرض له علماء المالكية في مؤلفاتهم. 

أ - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالبيوع والصناعات: 

مما هو مقرر ومعروف أن المحتسب مسؤول عن تغيير كل ما يظهر منما أنكره الشرع» 
وشأنه أن يراقب أصحاب السوقء في تعاملاتمم اليومية» ونع الصفقات المحرمة شرعا مثل 
الصرف الذي يؤحر فيه أحد النقدين؛لأنه ربا نسيئة» أو يكون أحدهما أردأ من الآخر في 
الجنس الواحدء أو أكثر منه. وكذلك إذا جهل وزن أحدهماء قال ابن عبد الرؤوف: (وعمنع 
الصرافون من الصرف بالنظرة» والخيار» والمشورة» والحوالة» ويمنعون أن ينقدوا الرديء في 


.ه0800صا٠٠١ الذخيرة قِ الفقه المالكي» مرجع سابق» ج‎ -)1١ 
الذخيرة ف الفقه المالكي» مرجع سابق» جح ١٠٠ص 0ه.‎ -)59 
.784 ثلاث رسائل أندلسية» (رسالة ابن عبد الرؤوف) ص‎ - )59( 


(5) - الذخيرة في الفقه المالكي, مرحع سابق» ج ١٠ص‏ 7ه. 
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الطيب» أشترطوا ذلك أو لم يشترطوه)7". 

ويراقب المحتسب المكاييل والموازين» ويسعى لتوحيدها في البلد, والمنع من الفوضوية 
فيهاء ويعاقب من غير الكيل أو الوزن عن المعتاد في البلد» قال يحبى بن عمر: (ينبغي للوالي 
الذي يتحرى العدل أن ينظر في أسواق رعيته» ويأمر أوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد 
السوق» ويعير على أهله صنجاتم, وموازينهم؛ ومكايبلهم كلهاء فمن وجده قد غير من 
ذلك شيئا عاقبه على قدر ما يرى من بدعته؛ وافتياته على الوالي» ثم أخرحه من السوق حتى 
تظهر منه التوبة» والإنابة)”") 

هكذا يقرر هذا الفقيه المالكي أهمية المكاييل والموازين؛ إذ هي متعلقة بمعايش الناس 
وأرزاقهم» وإذا وكل أمرها إلى التجار والباعة أضروا بالناس» وأضروا بأنفسهم, فنقص الكيل 
والتحايل فيه هو التطفيف»ء وقد توعد الله من ينقص الكيل ويطفف فيه» بقوله تعالى: عر 


تل المطمقة ص ل ع وبحم ظره لس ضير موعو سه .لز ع ل 3 - 3 
لَِنَ ذا أكالوأ عل النّاس يسسوفون '(رع) وَإذًا لوهم أو وَرَنوَهُمَ 
0 وقد أمر الله بإقامة الوزن» ونمى عن نقصه في مواضع منها قوله تعالى: 
+ وَأَقِبموأ لوو بِالْقِسَِ ولا حيرو الْميرَآنَ (5) د 9 
وقد دعا شعيب عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده؛ وتماهم عن نقص المكيال 


والميزان» قال تعالى: 9# وَإِلَ من لاه ا ٍ, هه َعَبدُوأ أَسَّهَ ما أكم يَنْإِلهِ 
ا 2 مع أأمحة) آآ 2 8 و1 « نر لطي “ست عي له 53 
غَْرُه وَلاَقْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْميرَانَ في أردحكم بير وَِفْة لَمَافُ سك 

م مه دم >< كي 4 1 11 0 1 وَل سبحسوا وى | 
عَذَابٌ يو دوو حيط معد وجطفوو وفوا المكيال ا اك 


هو 
سج اج 


سا أشَمَاءَهُمَ ورا ف الْارض مَفْسِيِنَ (دم) © 4 . 


000 


ومما تدل عليه الآيات أن البحس في الكيل من الفساد الذي تمى الله عز وجل عنه. 


/5 ثلاث رسائل أندلسية» المرحع السابق ص‎ - )١( 
."« -89 أحكام السوق» مرجع سابق» ص‎ - )١( 
.)5-١١( سورة المطففين» الآيات‎ - )0( 

(4) - سورة الرحمن الآية (9). 

(ه) - سورة هود الآيتان (85- 85). 
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لأنه من أسباب العذاب العظيم» وقد وردت آثار عن السلف تحذر منه وتبين خطورته. 

من هذه الآثار» ما رواه مالك - في الموطأ - عن يحى بن سعيد أنه جمع سعيد بن 
المسيب» يقول: (إذا جئت أرضا يوفون المكيالء والميزان» فأطل المقام بماء وإذا جئت أرضا 
ينقصون المكيال والميزان» فأقلل المقام بما)7". 

وعلق أبنو عدن بن هيد الب غلى :هذا الأثر فقال: (هذا يدل على أنه لا ينبغي المقام 
بأرض يظهر منها المنكرء ظهورا لا يطاق تغييره» وأن المقام بالموضع الذي يظهر فيه الحق 
والعدل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر في الأغلب محمود مرغوب فيه إذا وجد)”". 

ب - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالشوارع والمواطن العامة: 

يقوم امحتسب براقبة المصالح العامة وا محافظة على نظام الأخلاق» فيمنع كل ما يؤذي 
الناس في طرقاتهم وأسواقهم» وجميع أماكنهم العامة. 

من ذلك منعه طرح الأوساخ في الطرقات» قال ابن عبد الرؤوف: (وعمنع عن طرح 
الأزبال والجيف» وما أشبهها في المححات» فإن ذلك يضر بالديار» فأما الأوساخ فإنما 
تنجس» ولا سيما عند المطر» ويكلفون بنقل ذلك إلى خارج البلد)”". 

ومن ذلك منع كل ما يحتمل أن يؤدي إلى ضرر عام في الطرقات» قال ابن عبد 
الرؤوف: (ومنع حمال الخطبء وكل من يحمل محملها بالمشي بما في المحجات والطرق 
الضيقة» ويكلفون بالنزول في الرحاب الواسعة للبيع)”©. 

ومن ذلك أيضا منع السكارى؛ وأصحاب القمار من دخحول أسواق المسلمين؛لما قد 
يحصل من الأذى للعامة قال الجرسيفي: (بمنع من ظهور القمارين» والسكارى في الأسواق» 
ويؤدب من أعلن ذلك)"©. 

هذه أمثلة من صلاحيات المحتسب في عدة محالات من العبادات والمعاملات» وسبق 
بيان اتساعها؛ وأتما تتعلق بكل ما فيه الحفاظ على المصالح العامة؛ أوامحافظة على ما ظهر 


.51١ص“ج الاستذكار» مرجع سابق»‎ - )١١ 
.5 4١ (؟) - الاستذكارء المرجع السابق ج5“ص‎ 
.١١١ -1١١١ص ثلاث رسائل أندلسية- رسالة ابن عبد الرؤوف- مرجع سابق»‎ - )( 
. ثلاث رسائل أندلسية» المرجحع السابق»‎ - ):( 


.١779 ا مرجع السابق - رسالة الحرسيفي »و ص‎ - )5١( 
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من فعل الشعائر والشرائع؛ وأتما تتحدد حسب قرار التعيين» وقد يختلف ذلك حسب 
الأمكنة والأزمنة. 


المبحث الثانى: 


المطلب الأول: المحدسب عليهم من القرابة 

المطلب الثاني: المحتسب عليهم من ولاة الأمر 
المطلب الثالث المحتسب عليهم من العلماء 
المطلب الرابع: المحتسب عليهم من ع٠‏ +امة الناس 
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المطلب الأول: المحتسب عليه من القرابة 

سبق أن عرفنا أن المحتسب هو القائم بإنكار ما ينكره الشرعء والآمر بما يأمر به» مع 
بيان أهم شروطه وصفاته وآدابه» وفي هذا المبحث سأتحدث عن المحتسّب عليه وهو اسم 
مفعول من الفعل (احتسب) معدي بحرف الجر (على)؛ والمراد به فاعل المنكرء أو تارك 
المعروف» وقد عرفه ابن جزي المالكي بقوله: (وأما امحتسب عليه» فكل إنسان سواء كان 
مكلفا أو غير مكلف)”2 ويكون الحديث في المبحث بإذن الله عن أصناف المحتسّب عليهم, 
حسب قرابتهم من امحتسبء وولايتهم عليه» وحسب مكانتهم الاجتماعية والعلمية» ونحو 
ذلك ما سأفصله في هذا المبحث بإذن الله تعالى. 

دلت النصوص من القرآن» والسنة على وجوب الأمر بالمعروف, دون النظر إلى تاركه 
والنهي عن المنكر» دون النظر إلى شخص الواقع فيه» قال صلى الله عليه وسلم: "من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف 
الإبعان"0©. 

ومن أوصاف المؤمنين أتمم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء قال تعالى: ٍ 


ع ع 
رسع سرع حرو 0 ا -_ 


َالْمُؤْمونَ وَالْمُؤِْنَت بِحْسْم أوْليَآ بَعضٍ يمرو بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ 
َيقِضُوتَ خخ اسان ولققتت الاك وللطرته انونارلة. أزنيك 00 
أنه | 2006 لَه عَزِيِرٌ سكيم (0) )4 7" وقرابة المرء هم أكثر الناس التصاقا به» واطلاعه 
على أحوالهم أكثر» فيجب أن يحرص المحتسبون والدعاة على قراباتهم؛ فيأمرونهم بكل خير» 
وينهوتهم عن كل شر ليكونوا قدوة لغيرهم» ويبدؤون بمم قبل غيرهم عملا بأمر الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ واقتداء به صلى الله عليه وسلم في المسارعة في تطبيق ما أمر به» قال 


الله تعالى 7 وَأَنَذِرَ عَشِرَيكَ الأقريينى 6 وَلْحْفْض تلق لمن بعك ص المؤميرت 


)١(‏ - القوانين الفقهية» لابن حزي» ص75/5. 
(؟) - سبق تخريجه» ص 77. 


9") - سورة التوبة الآية .)1/١(‏ 
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(59) /ه ", وقد نحص الله القرابة بإنذار حاص مع دخحولهم في الإنذار العام للاهتمام بمم 
قال الشيخ بن عاشور: (عطف على قوله: » فهو تخصيص بعد تعميم للاهتمام بمذا الخاص. 
ع. ع 5 5 5 5 (١‏ 
ووجه الاهتمام اهم أولى الناس بقبول لصحه وتعزيز جانبه) 
وقد سارع رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلى امتثال أمر الله في هذه الآية ففى 
الصحيحين من حديث أي هِرَيْرَةَ رصي الله عنه قَالَ قَامَ 1 الله ا اللّهُ عَلَيْهِ 
ا ل لله جز وَنَذِرَ عَتِرَئَكَ الأيت 100 * قَالَ: "يا معشرّ معشرٌ هُرَّيشِ وّ 
للد ال و ري ل 
عدْكُمْ من ال سيق ا عبان بن عبد معطب لا أَغني عَنَكَ من الل شيا وَيَا صَفِيّةُ 
رن ل مك ا و 
فا لاعن تقوو اللو بار 
ففي هذا الحديث أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابته» وخحوفهم عذاب الله 
عز وحل» وفيه دليل واضح على أن الاحتساب على القرابة أمر واجبء» ومطلب أكيد؛ 
إذ هم أولى الناس بأن يقام بحقهم في النصح؛ لثلا يتعلقوا به يوم القيامة فيطالبوه بحقهم 
وقد أمر الله عز وجل المؤمنين» بأن يقوا 00 9 قرخ الذارة :قال تعال: 7 
1( رار 15 ضٍِ 07 ل 6 0 0200 1 
2 0 سنو فوأ أَنفسَك وميك ثارا وقُود لجَارَُ ليها مَل 


فلاف يدا لايصُوت ا 0 ع 


.)5١ 85 -5١ 5( سورة الشعراء الآيتان‎ - )١( 
التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 13591 م‎ - )١( 


ل دناس اند 


دم رح هوس 


(١‏ - الحديث متفق عليه صحيح البحاري» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن» باب: 0 وَأنَذّنٌ حَطْيرَيّك لافيت 


4 جدص ل لخر رقم الحديث 368 وصحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب الإعان» باب قوله 


تعالى: عر وَأنَذْرٌ عَيِيرَيَكَ الأقرييبىت ج١ص‏ 2157 رقم الحديث »)7١4(‏ واللفظ للبخاري. 
(4) - سورة التحريم» الآية (5). 
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قال في تنبيه الحكام: (وينبغي للقائم بالحسبة على غيره» أن يبتدئ في مثل الاعتناء 
بنفسه. ويجعلها من أهم أموره؛ وأول نظره» وكذلك من نيط بهء وكلف القيام عليه من 
أهله. وحاشيته؛ لما في ذلك من موافقة العدل» واستصحاب الحق» مع دفع الظنة من 
فعله والاعتناء بالأهم فالأهم من نفسه. وأهله فإن أعظم الناس حقا على العاقل نفسه؛ 


9 جا 


وقال ابن حزي في تفسير قوله تعالى: كك أَنفْسَك وميك ًا 4 (أي أطيعوا 
لله وأمروا أهلكم بطاعته؛ لتقوا أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار» فعبر بالمسبب وهو 
وقاية النار عن السبب وهو الطاعة)0©. 

وقال رسول الله صلى عليه وسلم:"وابدأ بمن تعول"”". 

قال ابن بطال فيه: (دليل على أن النفقة على الأهل أفضل من الصدقة» لأن 

لصدقة تطوع؛ والنفقة على الأهل فريضة.وقوله: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) أي لا 

صدقة إلا بعد إحراز قوته» وقوت أهله؛ لأن الابتداء بالفرائض قبل النوافل أولى» وليبس 
زأحن إذاكات تفنيةه. و الاك مله بإتصاء ظيرو إن ضلنة مداع غير عد راك لسن 


وأهله؛ إذ حق نفسه وحق أهله أوجب عليه من حق سائر الناس)!”) 
وأمر الله رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة قال تعالى م 6 


مَك بالصّلة وََصْطرٌ ع ©» 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ومتثلها معهم؛ 
ويصطبر عليها ويلازمها. وهذا حطاب للنبي صلى الله عليه وسلم» ويدخل ف عمومه 
جميع أمته) وأهل بيته على التخصيص. وكان عليه السلام بعد نزول هذه الآية يذهب 


."١١ص تنبيه الحكام؛ مرجع سابق»‎ - )١( 

(؟) - التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ج اص .١5/8‏ 

(؟) - متفق عليه» سبق تخريجه في ص/7١7.‏ 

(5) - شرح صحيح البخاريء لابن بطال» مرجع سابق» ج *اص 47. 


(5) - سورة طه جزء من الآية .)١55(‏ 
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: 5 5 .اال 5 ل 1١‏ 
كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول الصلاة 1 1 
ومما أثنى الله به على إسماعيل عليه السلام, أنه كان يأمر أهله بالصلاة» والرّكاة» قال 


تعالى مبينا بععض أوصافه: +( وَكانَيَامُرٌ أهَلَه: الصَلوة والرَكْوةَ وكانَعندَ وَيْء مرضي 


4 0 
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن أيقظ أهله للصلاة» عن أبي هريرة 
قال قال سول الله صلى الله عليه و سلم "رحم الله رحلا قام من الليل فصلى وأيقظ 
امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت 

زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء"7". 
وأمر رسول الله صلى عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة» ففي سنن أبي 
داود» وغيره» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا 
00 العا 1 
فقد أمرت هذه النصوص بإنذار الأقربين» ووقايتهم من النار» والثناء على من يأمر 
بالصلاة» من الأنبياء» والمؤمنين» وعرضت تفسير بعض العلماء لبعض الآيات»ء التي 
أوردتماء وقد نص علماء المالكية» على قيام ا محتسب بالاحتساب على القرابة» أورد 
بعض ما ورد عنهم ف ذلك. 
ثم الوالدان وهما أوجب الناس حقا على المسلم: 
دلت الأدلة على أن الوالدين» يدعيان للخير» وينهيان عن الشر» لكن بأسلوب لين 
رفيق» تظهر فيه الشفقة» والحرص على مصلحتهماء ويخلو من إظهار تكبر» أو شدة في 


.757 ص١١ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج‎ - )١( 

)5 سورة مريم» الآية(ه‎ - )١( 

(*) - أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق» كتاب التطوع» ج١ص‏ 07 5» الحديث؛» رقم 
)١١74(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» في 
صحيح سنن النسائي» ج١اص‏ 5 57, رقم الحديث» .)١15١05(‏ 

(4:) - سنن أبي داود» مرجع سابق» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» جاص 5754؛ رقم الحديث 


55659)» وقال الألباي: حسن صحيح» انظر: صحيح سنن أبي داود» جاص ه١2‏ رقم الحديث (5565). 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با محتستب عليه هه 
القول» وقد قص القرآن علينا تعامل إبراهيم يم الخليل مع أبيه؛وما أظهر له من شفقة) ورفق» 
مع بيان الواقع المنتحرف» الذي كان عليه هو وقومه, و خبره مع قومه» وحواراته مع أبيه 


مفصلة في كتاب الله منها قوله تعالى: #[ وَأدَدْر في الك برسي إِنَكانَ م 


إِد قال أيه ابت لِمَ بد ما لا مع ولا مر ولا يفن عنك سنا (09) كأبت إن د 
جَآدَنِ مرب ألْهِلِ ما لم يَأَيِكَ فَأتبَحنَ أَمَدِكَ صرنطا سوبا (8) يكبت لا بر السّيِطن 


إِنَّألصَّبِطنَكانَ لِليَمنِ عَصِيًا (10) يكتأبتِ إِيْ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَّ اسمن 

فَتَكُونَ لِشََيِطَنِ وَليّا (8) )4 ”" قال القرطبي قوله تعالى: +[ يكبت إِقَ قَدَ جف 
ويك اليك ل بنك وأ مو لتقو والعرنة ابالشه ومابكون بع اللوضه أن مرح عاد 
غير الله عذب (قَابعْني» إلى ما أدعوك إليه. (أهرك را سَوِيًا) أي أرشدك إلى دين 


مستقيم فيه النحاة + يتأت لا صَبُو لطن إنَّ آل لسَّيِطلنَ #أي لا تطعه فيما يأمرك به 


4 
حسا ادس “سن بر 21-0 


ل 0 كن حاف أن تا عدار 


مَنَ لمكن أي إن مت على ما أنت عليه. ويكون (أَحَافٌ) بمعنى أعلم. ويجوز أن 
يكون. ( أَعَافُ» على بابما فيكون المعنى: إن أحاف أن تموت على كفرك فيمسك العذاب 
..(فَتَكُونَ لِسّبْطَانِ ويا أي قرينا في النار)9© 

وقال ابن عاشور: (وافتتح إبراهيم خطابه أباه بندائه مع أن الحضرة مغنية عن النداءء 
قصداً لإحضار سمعه وذهنه لتلقي ما سيلقيه إليه» علم إبراهيم أن في طبع أهل الجهالة 
تحقيرهم للصغير كيفما بلغ حاله في الحذق» وبخاصة الآباء مع أبنائهمء فتوحه إلى أبيه بخطابه 
بوصف الأبوة إيماء إلى أنه مخلص له النصيحة:؛ وألقى إليه حجّة فساد عبادته في صورة 
الاستفهام عن سبب عبادته وعمله المخطىئ منبّهاً على خطته عندما يتأمل في عمله؛ فإنه 
إن سمع ذلك وحاول بيان سبب عبادة أصنامه» لم يجد لنفسه مقالاً ففطن بخطل رأيه 
ومتقاغة عخلمةء قإئه لو عبد يا يرا لكاتت له شبهة ماه وارفدا الله الرايفعة إلى امسر 


.)55 -541( سورة مريم الآيات‎ - )١١ 
.١١١ ص‎ ١١ (؟) - الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج‎ 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با محتسّب عليه 202 


ده لو مه 


إذ قال له:8ز يكبت لم تَعَبدُمَا لَايسْمَمُ وَلَا يبَصِرٌ #فذلك حجة محسوسة ثم أتبعها 
بقوله: مير وَلَا يحت عَنك سينا ثم انتقل إلى دفع ما يخال عقل أبيه من النفور عن تلقي 


رط رب 


الإرشاد من ابنه بقوله: ئٍِ كُأبتإِنَ تدجاءق مره يت العلم ها 4 يَأَتِكَ ف فَأتبَعْوَ أَهَدِكَ 
صِرَطاسَويًا )4ه فلما قضى حق ذلك انتقل إلى تنبيهه على أن ما هو فيه أثر من وساوس 
الشيطان, ثم ألقى إليه حجة لائقة بالمتصلبين في الضلال بقوله: +( يكت إن أَحَافُ أن 
يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ ارين ة تكن شَبطنن ولي )4» أي إن الله أبلغ إليك الوعيد على 
لساني» فإن كنت لا بحزم بذلك فافرض وقوعه فإِنُ أصنا صنامك مك لم تتوعدك على أن تفارق 
عباد 7 

وتنوعت أساليب إبراهيم عليه السلام في الإنكار على أبيه؛ما بين استعطافء وإظهار 
شفقة» إلى التصريح بالوقوع في الضلال» مع ظهور الإنكار عليه في صرفه العبادة إلى غير الله 


0 ح مد 3 لس الع ع لاع 0 ل مض شر 
عز وجل قال تعالى: # وَإِدْ قَالَ إتراهيم لاسِه وار اتخطد له م «الهة إي أرنك 
وَعَوَمَلَكَ فى صَكئلٍ مُبِينِ 090 )4 ". 


قال ايو خاشور: (وف فعل:#[ أَتَسَحِذُ إشعار بأنّ ذلك شيء مصطنع مفتعل وأنّ 
الأصنام ليست أهلاً للإلية» وف ذلك تعريض بسخنافة عقله أن يجعل إلهمه شيئاً هو 
صنعه. .وقد تضمّن ما حكي من كلام إبراهيم لأبيه أنّه أنكر عليه شيفين: 

أحدهما جعله الصور آلحة مع أَنَا ظاهرة 2-07 

وثانيهما تعدّد الآلحة ولذلك جُعل مفعولا( تتحذ» جمْعَيْن ولم يُقل: أتتّحذ الصنم 
0 5 8 2- 7 سم بي نر 1 دم ايو 
إلها. وجملة: زراك نك وَهَوْمَكَ فى صَلدْلٍ مُِينِ 00 ججملة:ع أتتخدذ 
متام اليه وأكد الإخبار بحرف التأكيد لما يتضمّنه ذلك الإخبار من كون ضلالهم 
بيدأ وذلك مما ينكره المخاطب ؛ ولأنّ المخاطب لما لم يكن قد سمع الإنكارٌ عليه في 


.١١5 -١١9© ص‎ ١5 التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» مرجع سابق» ج‎ - )١( 
.)/ سورة الأنعام الآية(4‎ - )١( 
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اعتقاده قبل ذلك يحسب نفسه على هدى ولا يحسب أن أحداً ينكر عليه ما هو فيه» ويظن 
أنّ إنكار ابنه عليه لا يبلغ به إلى حدّ أن يراه وقومه في ضلال مبين. فقد يتأوله بأنّه رام منه 
ما هو أو والرؤية يجوز أن تكون بصرية قصد منها في كلام إبراهيم أن ضلال أبيه وقومه 
صار كالشيء المشاهّد لوضوحه في أحوال تقرّباتهم للأصنام من الحجارة» فهي حالة مشاهد 


ما فيها من الضلال. وعليه فقوله: .+ في صَكَدْلٍ بين 4 » في موضع المفعول الثاني» وفائدة 


ا د سير 


عط ف« وََوّمَلكَ على ضمير المخاطب مع العلم بأنّ رؤيته أباه في ضلال يقتضي أن 
يرى مماثليه في ضلال أيضاً لأن المقام مقام صراحة لا يكتفي فيه بدلالة الالتزام» ولينبئه من 
أول وهلة على أنّ موافقة جمع عظيم إياه على ضلاله لا تعضد دينه» ولا تشكّك من ينكر 
عليه ما هو فيه و9إمبين ين 4 اسم فاعل من أبان بمعنى بان, أي ظاهر. ووصف الضلال 
ب(مبين نداء على قوة فساد عقولهم حيث ْم يتفطُنوا لضاالهم مع أنّه كالمشاهد المرئي» 
ومباشرثه إيَّاه بمذا القول الغليظ كانت في بعض مجحادلاته لأبيه بعد أن تقدّم له بالدعوة 
000000 


بالرفق» كما حكى الله عنه في موضع آخر كر كأ ل فيدما لام ولا بعل ول 


4 عد ررك - 


عن عَنَكَ سكا )يبت إِنْ هَدْ جَآءفِ مرب العلو ما لَمْ يأَيِكَ فَأتََمْو أَهْدِكَ صر 


موي ”"'» فلما رأى تصميمه على الكفر سلك معه الغلظة استقصاء لأساليب الموعظة 
لعلّ بعضها أن يكون أمع في نفس أبيه من بعض فإِنّ للنفوس مسالكء ويحال أنظارها 
ميادين متفاوتة)'"". 

ومنهج الخليل عليه السلام في دعوة أبيه» يدل على أن الوالدين يُدعيان إلى الإسلام؛ 
ويؤمران بطاعة الله» مع الرفق إن أمكن» وقد تدعو الضرورة» إلى الإنكار عليهما بشدة, إذا 
ظهر تماديهما على الباطلء ولم ينفع معهما النصح بالأساليب اللينة» فالحكمة قد تقتضي 
الرفق واللين» وقد تقتضي الشدة» كما كان رسول الله يرفق في أكثر المواطن» وقد يشتد في 
بعض الأحيان» مثل ما اشتد على أسامة حين شفع في المخزومية» فقال له: "أتشفع في حد 


.)55-55( سورة مريم الآيتان‎ - )١( 
التحرير والتنوير» مرجع سابق» ج لاص اي رت‎ - 2١ 
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1 


من حدود الله" 20 , 

و نقل عن مالك أنمما يأمران بالمعروف مع التزام الرفق» نقل ابن أبي زيد عنه أنه قيل 
له: (أيأمر والديه بالمعروفء وينهاهما عن المنكر؟ قال نعم» ويخفض ما جناح الذل من 
الرحمة)20. 

ب - الأولاد: 

وهم ممن تحب رعايته» وسبق الحديث الدال على أمرهم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنين» 
وضربحم عليها إذا بلغوا عشر سنين» وهذا في الأمر بالمعروف» ويجب منعهم من المحرم» 
والمكروه» وما فيه شبهة» فقد نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم, تمرة من فم الحسن رضي 
الله عنه؛ لأتما من تمر الصدقة؛ ففي | لصحيحين من حديث أي هُرَيْرٌَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "كخ كخ لِيَطْرَحَهَا © قَالَ أَمَا سَعَرْت أَنَّا لا تَأَكُ الصدَقَة)0". 

قال القاضي عياض: (وفيٍ الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين» يوقى كما يوقى 
الكبيومن اخاذير»: والباف».وإن كان غير عخاطب فوليه عخاطب عراسقه هن ذ ك0 

وقال القرطبي: (وفي هذا الحديث ما يدل على أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبارء 
المكلّفين» حت يُدربوا على آداب الشريعة» ويتأدبوا بما ويعتادوهاء وعلى هذا فلا يلبس 
الذكور الصغار الحرير» ولا يحلون بالذهبء ويخاطب الأولياء بأن يجنبوهم ذلكء كما الكبار 
يخاطبون بأن يجنبوهم شرب الخمور» وأكل ما لا يحل)”2. 

وقال ابن بطال: معلقا على الحديث الذي ذكر فيه ابن عباس أنه صلى خلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قبر دفن صاحبه ليلاء قال: (فيه صلاة الصبيان مع الرحال 


.٠١ 4 متفق عليه وسبق تخريجه‎ - )١( 

١١؟)‏ -كتاب الجامع في السنن» والآداب» .١81/‏ 

(؟) - متفق عليه صحيح البخاري» مرجع سابق؛ كتاب الرّكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم 
ج؟*ص ١45رقم‏ الحديث(491١)»‏ وصحيح مسلمء مرجع سابق» كتاب الرّكاة» باب تحريم الركاة على رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وعلى آله ج ٠ص 75١‏ رقم الحديث .)٠١59(‏ 

(:) - إكمال المعلم بفوائد مسلم» مرجع سابق» ج””"ص 4 57. 

(ه) - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء؛ مرجع سابق» ج “اص -١7‏ 155. 
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على الجنائز» لأن ابن عباس كان حينئذ صغيراء وفيه من الفقه: أنه ينبغى تدريب الصبيان 
على جميع شرائع الإسلام» وحضورهم مع الجماعات ليستأنسوا إليهاء وتكون لحم عادة إذا 
لزمتهم: وإذا ندبوا إلى صلاة الجنازة» ليدربوا عليهاء وهى من فروض الكفاية على البالغين» 
فأحرى أن يندبوا إلى صلاة الفريضة» التي هي فرض عين على كل بالغ)"©. 

وقال في تحفة الناظر: (وكذلك ما يخص الرحل في عياله وبنيه الأصاغر» قرب السبع 
سنين فما فوق» وسائر أهل منزله» ومحلته» يتوحه نحوه الخطاب الشرعي في ذلك كما يتوحه 
إلى الحكام» ف سائر الناس عموما بتعليمهم ما يجهلونه من كل لازم لحم» في خاصة أنفسهم 
من وضوءء وغسلء» وما يوجبهماء ودخول الوقت, وإثم الفوات» وما يتعلق به صحة الصلاة, 
وفسادهاء وما ينجبرء ثما لا ينجبر)0©. 
هكذا بين هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الصغار يلزم أولياؤهم بتدريبهم على شرائع الإسلام» 
فرائضها ونوافلهاء وحمايتهم من الوقوع ف مخالفات الشرع؛ واصطحابمم إلى أماكن 
الخير؛لأتحم إذا تربوا على ذلك سهل عليهم التمسك به بعد البلوغ» وإذا تعودوا على خلافه: 
صعبت استقامتهم عليه» وهذا أمر يقصر فيه كثير من المسلمين؛ حيث يتعاملون مع مخالفات 
أبنائهم بتساهل» وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزع التمرة من ريحانته؛لأنما من تمر 
الصدقة» فينبغي أن نلزم أبناءنا بشرع الله» ونعودهم على احترامه» وأكثر ما يتأثرون به هو 
وجود القدوة في الوالدين» فإذا رأوا من الوالدين التزاما بشرع الله وحرصا على تطبيق أوامره» 
واجتناب نواهيه» تعلموا ذلك» من الولدين يتعلمون اللغة» والعادات. 

ويجب الحذر من مخالطتهم لغير المسلمين؛ لثلا تسري إليهم عوائدهم الكفرية» أما من 
يرسل الصغارء والشباب إلى بلاد الكفار لتعلم لغتهم, فليتق الله» وليعلم أن دين الله أولى 
بالاهتمام. 


0 شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مرجع سابق» جَ لاص 7515 65ل 
)١١‏ - تحفة الناظر» وغنية الذاكر» مرجع سابق ص37 7. 
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المطلب الثاني: المحتسب عليهم من ولاة الأمر 


النصوص الدالة على وحوب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر تعم ولاة الأمر وغيرهم؛ 
لأكما في غالبها تأمر بتغيير المنكر دون النظر إلى فاعله» كما سبقت الإشارة إليه قريباء وولاة 
الأمر ليسوا معصومين من الوقوع فيما تمى الله عنه, والمسؤولية عليهم أكبر من غيرهم من 
عامة الناس» وقد وردت نصوص حاصة تأمر بنصح ولاة الأمرء وتحث عليه. 


ا 


منها ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث تَِيِم الدَّارِيّ رضي الله عنه أَنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: "الدّينُ النَصِيحَة"قُلْنَا لِمَنْ ؟قال'للَّه وَلِكتَابهِ وَلِرَسُولِهِ ولائمة 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتهةِ”2» وما يدل على أهمية مناصحة ولاة الأمر» ورودها في الحديث مقرونة 
بإخلاص العمل لله ولزوم الجماعة.ففي سنن ابن ماجحه» وصحيح ابن حبان» وغيرهماء من 
حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ".. ثلاث لا 
يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم)”") 

وقد بين العلماء رحمهم الله كيفية نصح ولاة الأمرء وطريقته» وضوابطه» أعرض لنماذج 
من كلامهم؛ فيما يلي: قال القاضي عياض: (ونصيحة أقية الملسلضة: طاعتهم في الحق» 
ومعونتهم عليه» وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن الوحوه» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من أمور المسلمين» وترك الخروج عليهم؛ وتأليف قلوب الناس لطاعتهم)”" 

وقال القرطبي في المفهم: (ونصيحةٌ افك المتلميةة هي طاعتهُمْ في الحقٌء ومعونَتهُمْ 
عليه. وتذَكررُهُمْ به. وإعلامُهُمْ بما عَمَلُوا عنه. أو جهلوه في أمر 0 وشح دنياهم, 
وبالتمللة:"فأن. يكون ود قال . صلى الله عليه وسلم'أن تُؤْتِيَهُمْ مَا 5 


6 


إَِبِكَء وتكرة لَُمْ ما تكْرَهُ لِتَفْسِكَ)”©: وقال ابن بطال في شرح صحيح البحاري: (قال أبو 


)55( صحيح مسلم, كتاب الإعان» باب بيان أن الدين النصيحة» ج ١ص"5ه رقم الحديث‎ - )١( 

(؟) - سنن ابن ماجه؛ مرجع سابق» باب من بلغ علماء ج١اص‏ 85, رقم الحديث (50)؛ وصحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة الثانية؛ ١5١‏ - 4531 ١غ‏ كتاب الرقائق» ذكر الغني الذي وصفناه قبل» ج» ٠١ص‏ 1454- 
هه رقم الحديث (180)؛ وصححه الألباي» صحيح سنن ابن ماجحه» جاص 4 4رقم الحديث .)5١59(‏ 

(؟) - إكمال المعلم» مرجع سابق» ج ١ص‏ 037”. 

(5) - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, مرجع سابق» ج ١ص‏ 5144. 
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بكر الآحرى: ولا يكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة 
لنفسه؛ واحتهد فى طلب العلم والفقه» ليعرف به ما يجب عليه؛ ويعلم عداوة الشيطان له 
وكيفية الحذر منه» ويعلم قبيح ما تميل إليه النفس حتى يخالفها بعلم.وقال ابن بطال 
أيضا(وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فهى على قدر الحاه والمنزلة عندهم» فإذا أمن من ضرهم 
فعليه أن ينصحهم, فإذا حشي على نفسه فحسبه أن يغير بقلبه)”©. 

ونقل ابن أبي زيد عن مالك أنه(قيل له: أيأمر الرحك الْوَِيّ بالمعروفب وينهاه عن المنكر ؟ 
قَالَ: إن رحا أن يطيعه فلْيّفعل» قيل له: فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة؟ قال لا 
أدري)” 

وبالجملة فنصح الولاة مع أهميته» يحتاج إلى مراعاة أحوالهم» وحال الآمر؛ لأن من 
نصحهم كما سبق قريبا جمع قلوب الناس عليهم, وهذا يقتضي أن يتحرى ف نصحهم, 
والإنكار عليهم؛ فيكون برفق» وحسن نية» ولا ينبغي أن ينصحوا في ملا من الناس؛ لأن 
ذلك قد يجرّئْ عليهم السفهاء, ومن لا يريد الخير لهم» وللمسلمين» و قد ينشأ عن ذلك ما 

فعن شَقيق شقيق عن أعافة بن قل رضي لل عنهما قال قِيلَ له: ألا تدخحل على عثمانٌ 
فتكلمه فقال: 'أَتَرَونَ ني لا أكلمة إلا أن أُسمِفْكُى والله لقد كَلَّمتهُ فِيمَا بَيْني وَبَيْنَهُ ما دُونَ 
أن تي أننا لا حك أن أكوت أول :من 013 

قال ابن عبدون مبينا مكانة ولي الأمر» ووجوب التعرف على حاله: (فمن ذلك يجب 
أولا أن ينظر في حال الرئيسء» الذي هو القطبء وهو كمركز الدائرة» التي لا يكون حسنهاء 
وصحة محيطهاء وصلاحهاء إلا بثبات المركز وصحته؛ وكمنزلة العقل من الإنسانء إذا كان 
فيه صحيحاء فيكون نظره ورأيه حسنا رجيحاء فبصلاح الرئيس يصاح الأنام» وبفساده 
يفسد النظام.فيجب لأهل العلم و الدين أن يعرفوا أولا أخلاقه» ويمتحنوا أمره وفعله» فإن 
كان مائلا إلى الدنياء والراحة والبطالة» وقلة الاهتبال بما يلزمه من السياسة في مملكته, والنظر 


.١١١ شرح بن بطال لصحيح البخاري» ج“اص‎ - )١( 

.١517 الجامع في السنن» والآداب» مرجع سابق» ص‎ - )١( 

(7) - صحيح مسلم, مرجع سابق» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف», ولا يفعله. 
جص 5١90‏ ؟رقم الحديث (5985). 
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لرعيته» وللمسلمين أجمعين» وإن كان شكسا غضوباء مقداما ذا بطشء وأنفة» فيجب أن 
يتلطف به ويساس أمره ويحبب ليه الخير» والسعي إليه» والأذ به» ويذكر عنده أن الدنيا 
ليست باقية على أحدء وأتكما قد أهلكت القرون الماضية؛ والأمم السالفة» وتذكر عنده 
المواعظ المحرقة للنفوس» على طريقة سياقة الحكايات والأخبار... كل ذلك بلطف وسياسة» 
وهذا من إكمال النصيحة له؛لأنه إن لم يفعل معه ذلك أهل العلم والدين هلك وأهلك 
لالم 

ويتبين من هذا الكلام أنه ينبغي مراعاة حال الولاة؛ إذ منهم من يلتزم شرع الله 
ويستشير العلماء» وأهل الصلاح فيما يقوم به» وهذا من يستحق النصحء فيجب على 
امحتسبين؛ والعلماء بذل النصح له بإخلاصء وتحرد» دون محاباة» أو مداهنة» مع مراعاة 
الأحوال والبيئات» والمقارنة بين المصالحء والمفاسد. 

ومنهم المستبد الذي بميل إلى الجور» وتغليب أمور دنياه» ويغضب لأتفه الأسباب» ولا 
يعرف لتصرفاته تحاية» فهذا يحب أن يوعظء ويذكر بالله تعالى» ويرغب في الخير» ويخوف من 
عاقبة الشر» ويذكر بمصائر ولاة الجورء لعل ذلك يكون سببا لرجوعه إلى الصواب. 

نقل ابن أبي زيد عن مالك أنه إكان عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» رحلا صالحاء 
يدحل على الوالي في الأمر ينصحه فيه» فلا يرفق به فيه» ولا يكف عن شيء من الحق 
يكلمه فيه)”"» وكان مالك رحمه الله يدحل على الولاة» إذا دعوه» من أحل نصحهم, فقيل 
له لم تدحل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون؟ فقال: (يرحممك الله وأين المتكلم بالحق؟ 
حق على كل مسلمء أو رجل» جعل الله في صدره شيئاً من العلم» والفقه أن يدحل إلى كل 
ذي سلطانء يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء ويعظه حت يتبين دخول العالم على غيره؛ لأن 
العالم إِنما يدل على السلطان لذلك فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل)”"» نقل 
القاضي أن الإمام مالكا - رحمه الله - (دخل يوماً على الرشيد فحثه على مصال المسلمين 
وقال له: لقد بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في فضله وقدمه ينفخ لمم عام 
الرمادة النار تحت القدور حتى يخرج الدخان من تحت لحيته رضي الله عنه وقد رضي الناس 
)١(‏ - ثلاث رسائل أندلسية» رسالة ابن عبدون» ص؛ . 


55 الجامع 5 السنن والآداب» مرجع سابق» ص(ه‎ - (١١ 
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منكم بدون هذا)2"7. 
قال القاضي عياض في المدارك: (ناظر أبو جعفر المنصور مالكاً في مسجد النبي صلى 

الله عليه وسلمء فرفع أبو جعفر صوته» فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
0# 


. لان 0 5 2 بهي 8 مم 2 6ه ا جد يه سام 
المسجدء إن الله تعالى أدب قوماً فقال: م يكأمها الذين ءامنوا لا ترفعواً َصَواككم فوق صُوَْتِ 


الت َي *4”" ومدح قوماً فقال: # إِنَّ لد 0 لحن تك هنة زشول انوا اوليك 


سه سه وو 


لذن ) امتحن الله 0 4 0 وذم قوماً فقال: 0 إن إن الذيح يِنَامُويَكَ نَكَ من وراء 
لون أحكت ا ره هم لَايَعَقِلُوت © ١‏ د وإن حرمته ميتاً كحرمته يام 1 
هكذا نصح الإمام مالك المنصور» ويستفاد من هذه النصيحة أمور ينبغي التنبيه إليهاء 
منها: 
أ - التزام الرفق واللين. 
- إبراز الدليل الصحيح الصريح. 
- ذكر القدوات الصالحة. 
د - بيات الحق وعدم الاستحياء من ذلك. 
سحنون رحمه الله ينصح أمير القيروان» قال أبو العرب: (كتب سحنون إلى محمد بن 
الأغلب أعاذك الله أيها الأمير من قسوة التجبر» ونخوة التكبر» وأسأله أن يرزقك فهما للخير 
وعملا به ومعرفة للحق» وأثرة له)""©. 
وكان سحنون مع توليه القضاءء يشتكي حاله مع الأمراء» ويخشى عاقبته» نقل عنه 
صاحب رياض النفوس أنه كان يقول: (ما أقبح العالم يؤتى إلى مجلسه فلا يوحد فيه» فيسأل 


)١(‏ - ترتيب المدارك» المرجع السابق. 

)١١‏ - سورة الحجرات» جزء من الآية (؟). 

9) - سورة الحجرات جزء من الآية (؟). 

(59) - سورة الحجرات الآية (5). 

(5) - ترتيب المدارك» ج ٠ص ٠١١‏ 

(7) - طبقات علماء إفريقية» مرجع سابق» جص .٠١5‏ 
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بني إسرائيل» بلغني أنمم كانوا يحدثونهم من الرخص بما يحبون» ما ليس عليه العمل» وفيه 
النجاة لهم كراهية أن يستنقلوهم.. فو الله لقد ابتليت بمذا القضاءء وبممء فو الله ما أكلت 
لهم لقمة؛ ولا شربت لهم شربة» ولا لبست لهم ثوباء ولا ركبت لهم دابة؛ ولا أحذت لهم 
صلة» وإني لأدخل عليهم فأكلمهم بالتشديد وما عليه العمل وفيه النجاة» ثم أخرج عنهم: 
وأحاسب نفسيء .. مع ما ألقاهم به من الشدة والغلظة» وكثرة مخالفتي لهم ووعظيء 
فلوددت أكَْ أنمو مما دحلت فيه كفافا)7". 

وعند إرادة النصح للأمراء وغيرهم ينبغي النظر إلى ما يترتب على نصحهمء مع مراعاة 
حالهم؛ وهل هم على علم بحكم ما ارتكبوه؟ وهل هم ممن ترحى استجابته؟» وتؤمن 
عقوبته؟» وا محتسب أيضا ينبغي أن يراعي حال نفسه؛ وهل بإمكانه أن يصبر على ما يصيبه 
من الأذى في ذات الله؟ ويتحمل تبعات ما يقوم به» فيصبر إن قطع رزق كان يأتيه من 
الولاة» أو على الحبس والأذى المسديء أو هو عاجز عن ذلك كله, فيختار باب العافية؛ 
ويكتفي بأضعف الإيمان» مع عدم الرضا والمتابعة» وقد بين صلى عليه وسلم أن المؤمن لا 
ينبغي أن يذل نفسه؛ بتعريضها لما لا تطيق من البلاء» ففي الترمذيء وابن ماحة» وغيرهماء 
من حديث حذيفة رضي الله قال: قال وسول :الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْبَغِي 
للَمُؤْمِنٍ لقن انه اال كت يُذِلُ الشتقال: الل عن الت لو ار 

قال ابن العربي: (لا يخلو أن يكون الذي يتعرض له من المفروضات؛ فإن كان من 
المندوبات» فلا يحل له أن يتعرض له بحال» وعلى كل قول» وإن كان من المفروضاتء ففيه 


اتلاف» فإن رأى مكروهاء نزل بأحيه من ظلم؛ فشي من تغييره أن ينزل به من البلاء ما 


)١(‏ - رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم, لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي» ج 
١ص‏ ه28 وانظر: معالم الإيمان» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي المعروف بالدباغ» إكمال 
وتعليق أبي الفضل عيسى بن ناحي التنوحي» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» ومحمد ماضيء مكتبة الخانحي 
بمصرء والمكتبة العتيقة بتونس» جاص 95- 517. 

(؟) - سنن الترمذي» مرجع سابقء أبواب الفتن» باب(51)» ج14 ص077-577, رقم الحديث (5754)) وسئن 


ع عن دار # مر 


م آآ# لس مه 
ابن ماجة» مرجع سابق» كتاب الفتن» باب 0 يتما ألَذِينَ | منُوأ علي أَلد 5 4 ج؟ ص7781١-‏ 
777 رقم الحديث١١١ ))5٠‏ وصححه ا لألباني» قي صحيح سنن الترممذي» ج كص ” ٠‏ ورقم الحديث 
57559). 
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لا يطيق» سواء كان الظلم من مسلم؛ أو كافر)”©. 

ونقل ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى الحسن رحمه الله أنه قال: (إنما يكلم مؤمن 
يرحىء أو جاهل يعلم»؛ فأما من وضع سيفه؛ أو سوطه وقال لك اتقني اتقني فمالك 
وله)؟20. 


)١١‏ - عارضة الأحوذي» بشرح صحيح الترمذدي» للإمام أي بكر بن العربي» المالكي» دار الكتب العلمية حبيروت- 
لبنان» اجأ ص١١١1- .١ ١5١‏ 


(؟) - التمهيد لما قي الموطأ من المعاني» والأسانيد» مرحع سابق» ج١٠“ص7/875.‏ 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با محتسّب عليه فك 


المطلب الغالث المحتسّتب عليهم من العلماء 


فضل الله العلماء بحمل العلم» فهم ورثة الأنبياء» وهم أولى الناس بمخافة الله تعالى واتباع 


هه 


أمره» واجتناب ما هى الله عرز وجل عنه» قال الله عرز وجل: # إِنَمَا يحسَى أله مِنَ فاده 


لكك لعلمكوٌأ 4: ”. ولكنهم مع ذلك غير معصومين, وقد يقع منهم الخطأء إما لعدم علمهم 
ببعض المسائل» أو لاتباعهم لما لا يجوز اتباعه من الأدلة» أو اتباعا للهوى» والشهوات» 
لكنهم ف الغالب إذا ذكروا تذكرواء وإذا نبهوا انتبهواء ولذلك كان بعضهم يذكر بعضا 
بالصواب» ويتناصحون فيما بينهم» وأمثلة ذلك كثيرة» عند علماء المالكية» أعرض لبعضها 

أ - من ذلك رسالة الإمام مالك إلى الليث ابن سعد رحمهما الله جميعا: 

وقد نصحه فيها بالتحفظ في الفتوى, والتزام منهج السلف من أهل المدينة» مع إظهار 
الاحترام له» والإشادة بعلمه» وقد وقعت هذه الرسالة من الليث بن سعد رحمه الله موقعهاء 
مع علمه» وجلالة قدره» وهذا نص الرسالة باختصار: (من مالك بن أنس إلى الليث بن 
سعد. سللام عليكم؛ فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. 

أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته» في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه. 

اعلم رمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء 
وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك؛ وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك؛ وحاحة من 
قبَلك إليك» واعتمادهم على ما جاءهم منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترحو 
النجاة باتباعه. . 

فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسكء واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى 
ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحدهء والنظر لك والظن بكء فانزل كتابي منك 
منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك نصحا)”". 

وما أحاب به الليث بن سعد رحمه الله(..وإنه بلغك عني أن أفتي بأشياء مخالفة لما عليه 


7 


)١١‏ - سورة فاطر» جزء من الآية (/؟). 


.17 -14١ ص١ ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج‎ - )١( 
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جماعة الناس عندكم, وأنه يحق علي الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما أفتيهم به 
وأن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الحجرة» وبما نزل القرآن» وقد أصبت بالذي 
كتبت من ذلك إن شاء الله» ووقع مني بالموقع الذي لا أكره ولا أشد تفضيلاً مني لعلم أهل 
المدينة الذين مضوا ولا آذ بفتواهم مني والحمد لله)0"©. 

ب - إنكار الإمام مالك رحمه الله على ابن هرمز طريقة إنكاره على رجحل من ذوي 
الجاه. 

قال القاضي عياض رحمه الله: (حكى بعض من ألف في مناقب مالك أن ابن هرمز مر 
بدار بعض ذوي الأقدار وهو واقف مع مولاة له: فقال ابن هرمز: يا هذا إنك على الطريق 
وليس يحل لك هذا.فقال هذي داري ومولاق وحشميء, فما ينكر على مثلي» وقال لعبيده 
طؤوا بطنه فوطئوه حتى حمل إلى منزله» فعاده الناس وفيهم مالك» فجعل يشكو والناس 
يدعون له» ومالك ساكت ثم تكلم فقال: إن هذا لم يكن لكء تأقٍ الرحل من أهل القدر 
على باب داره معه حشمه ومواليه.فقال ابن هرمز: فترى أن أخحطأت؟ قال:إي والله)”". 

ج - الإمام مالك يحتسب على ابن مهدي في وضعه رداءه أمام الصف في 
المسجد. 

نقل القاضي عياض عن أبي مصعب: (قال: .. قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع 
رداءه بين يدي الصفء فلما سلم الإمام» رمقه الناس بأبصارهم؛ ورمقوا مالكاًء وكان قد 
صلى خلف الإمام» فلما سلم قال من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان فقال: حذا 
صاحب هذا الثوب فاحبساه.فحبس. فقيل له ابن مهديء فوحه إليه وقال له: أما حفت 
الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وأشغلت المصلين بالنظر إليه» وأحدثت في 
مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلك: من أحدث في مسجدنا 
حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يعيد ذلك أبداً في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولا في غيره)”". 
(1) - ترتيب المدارك» المرحع السابق» ص؛ 4 . 
)١١(‏ - ترتيب المدارك» ج١اص11/7-‏ 1077. 


(9) - ترتيب المدارك, مرجم سابق» ج ”كص 0 5. 
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د - الإمام مالك رحمه الله ينهى ابن فروخ عن الرد على أهل البدع لما يرى من 
عدم تمكنه. 

قال محمد بن الحارث الخنشبي: (قال أبو العرب حدثني حبلة بن حمود قال أخبرنا يعني 
سحنونا أنه نظر في رسالة مالك إلى ابن فروخ» وكان ابن فروخ قد كتب إليه يخبره إن بلدنا 
كثير البدع» وأنه ألف لمم كلاما في الرد عليهم» فكتب إليه مالك في الرسالة» أن إن ظننت 
ذلك بنفسك حفت أن تزل» وتملك؛ أو نحو ذلكء لا يرد عليهم إلا من كان عالما ضابطاء 
عارفا بما يقول لحم» ليس يقدرون أن يعرحوا عليه» » فإن هذا لا بأس به. فأما غير ذلك فإني 
أحاف أن يكلمهم فيخطى, أو يظفروا منه بشيء» فيطغون, ويزدادوا تماديا على ذلك 
000 
ه - عبد الرحمن الزاهد يكتب لسحنون حين تولى القضاء بصيغة يظهر فيها الإنكار. 

نقل القاضي عياض في المدارك: لما تولى سحنون القضاءء (كتب له عبد الرحمن الزاهد 
بما نصه: أما بعد: فإني عهدتك وشأن نفسك إليك مهماء تعلم الخير وتؤدب عليه: 
وأصبحتء وقد وليت أمر هذه الأمة» تؤدبمم على دنياهم»؛ يذل الشريف بين يديك 
والوضيع ؛ وقد اشترك فيك العدو والصديق» ولكل خطة من العدل» فأي حالتيك أفضل؟ 
الحالة الأولى أم الثانية ؟ والسلام)”'' وفي ضمن هذه الرسالة نصح للإمام سحنون» وتنبيه له 
على خطورة المسؤولية» وتذكير له بالتزام العدل بين الناس الصديق منهمء والعدوء والرفيع» 
والوضيع بأسلوب يتسم بالرفق» وهكذا ينبغي أن يكون التناصح بين العلماء» إن لم يظهر 
عناد» وخروج عن نطاق الحق» ونبذ للنصح. 

وقد أجابه سحنون فقال: (أما بعد فإنه جاءني كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه» وإني 
أحيبك أنه لا حول ولا قوة في شيء من الأمور إلا بالله تعالى» عليه توكلت» وإليه أنيب» 
فأما ما كتبت أنك عهدتني وشأن نفسي إلي مهماء أعلم الخير وأؤدب عليه» وقد أصبحت» 
وقد وليت أمر هذه الأمة, أؤد بحم على دنياهم. فلعمري إنه من م تصلح دنياه» فسدت له 
أخراه» وفي صلاح الدنيا إذا صح المطعم والمشرب» صلاح الآخرة» فكلا الأمرين متصل 


.”"5 ص١ طبقات علماء إفريقية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» ج‎ - )١( 


() - ترتيب المدارك, ل سابق» 2 #ص /اه. 
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بالآخرة» أدبهم في معايشهم؛ ودفع ظالمهم عن مظلومهم, وأخذهم الأمور من وجوههاء 
أدب لآخرتمم» لأن بصلاح دنياهم تصلح لمم آخرتحم» وبفساد الدنيا تفسد الآخرة)0©. 

وفي هذا الجواب من سحنون إظهار لشمول الدين؛ إذا حسنت الدنياء وأن العالم 
مسؤول عن السعي في إصحلاح أمور الناس فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة. 

فهذه نماذج من نصح العلماء بعضهم لبعضء وهي كثيرة» وما يبرر التناصح بين 
العلماء» أن العالم يجب عليه أن يعلم أنه غير معصوم من الخطأء وأن أقواله» يؤحذ منهاء 
ويرد» كما اشتهر عن الإمام مالك» (كل أحد يؤخذ من قوله» ويترك» إلا صاحب هذا القبر 
صلى الله عليه وسلم)7". 

وكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم التناصح والتشاور فيما بينهم؛ في أمور الدين؛ 
وتبعهم العلماء في ذلك من التابعين وغيرهم؛ بل العلماء هم أولى الناس بتقبل النصحء 
والعمل بمقتضاه عند ما تتبين صحته» وينبغي ألا يحملهم كون الناصح مساويا لهم في العلم؛ 
حتى ولو كان أقل درجة منهم, أو أقل علماء فقد يوفق الله من هو أقل علما إلى ما لم يوفق 
إليه غيره. 

وقد اشتهرت بين العلماء الكتابات» والمؤلفات التي يرد بعضهم., فيها على بعض حين 
ينحو إلى قول مرحوح. أو يفتي الناس بغير دليل» والغالب فيهم الأدب في ذلكء؛ وقد نحا 
بعض المعاصرين ردودا عنيفة» ربما حاول بعضهم فيهاء أن يخرج خصمه من الملة» ولكن هذا 
بحمد الله ليس هو الغالب» فالغالب على العلماء التسامح والرفق في القول والعمل» ولهم في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في تعامله مع المستأذن في الزناء والأعرابي الذي بال في 
المسجدء والمتكلم في صلاته» وغير ذلك..مما هو معلوم ومشهور» ذكرت بعضه ف آداب 
امحتسب. 


.5/ ترتيب المدارك» المرجع السابق» ص /اه-‎ - )١( 
سير أعلام النبلاى للذهبي» مرجع سابق» جَ م ص 2573 وانظر: البداية والنهاية» مرجع سابق»‎ - )5١ 


.١ 1٠١ ج؛ اص‎ 


الفصل الثاني: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية ... فيما يتعلق با لمحتب عليه مك 


المطلب الرابع: المحتسب عليهم من عامة الناس 

عامة الناس هم السواد الأعظمء وهم الأصل في الاحتساب؛ إذ يكثر فيهم الجهل» وقلة 
الالتزام» وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل النصح للمسلمين» والأمر به وقد جعلها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري عند مسلم, وغيره جزءا من الدين» وذلك 
قوله صلى عليه وسلم "الدين النصيحة إن الدين النصيحة"قلنا لمن ؟ يا رسول الله قال "لله 
ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهه"7". 

وي حديث جَرِيرٍ بن عبد اللَّهِ قال: (بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على إِقَام 
الصلاة» وإِيتاءٍ الركاق» والنصح لكل مسلم)”©. 

نقل ابن بطال في شرحه للبخاري» عن الحسن البصريء أنه قال: (ما زال لله ناس 
ينصحون لله فى عباده» وينصحون لعباد الله في حق الله عليهم» ويعملون له فى الأرض 
بالنصيحة» أولئك خلفاء الله فى الأرض)0". 

قال ف الإكمال: (والنصح للمسلمين إرشادهم لمصالحهم, ومعونتهم في أمر دينهم 
ودنياهم بالقول والعمل» وتنبيه غافلهم» وتعليم جاهلهم, ورفد محتاحهم,» وستر عوراتهم, 
ودفع المضار عنهم؛ وجلب المنافع في الدين والدنيا إليهم)”. 

وقال ابن رشد في البيان: (والنصيحة لعامة المسلمين هو أن يريهم المراشد فى أمور دينهم 
00 

وقال القرطبي: في الجامع لأحكام القرآن: (والنصح للعامة ترك معاداتهم؛ وإرشادهم؛ 
وحب الصالحين منهمء؛ والدعاء لجميعهم., وإرادة الخير لكافتهم)”"2» وقال أيضا: في تفسير 


)١١‏ - الحديث سبق تخريجه» ص8 ؟7. 

(؟) - متفق عليه صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب البيعة على إقام الصلاة» ج ١ص‏ 2155 رقم 
الحديث (054ه)» وصحيح مسلم. كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة» ج ١ص‏ 75, رقم الحديث 
20" 

(9) - شرح صحيح البخارى» لابن بطال» مرجع سابق» ج١اص١7١.‏ 

(:) - إكمال المعلم» مرجع سابق» ج ١ص/707.‏ 

(5) - البيان» والتحصيل» ١‏ ص 5. 

(5) - الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج /ص 7717. 
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ا ا ال هر 000 


قوله تعالى في وصية يعقوب لأبنائه: +( وَقَالَ يبَننَ لا تَدَحْلوامن بابٍ واحِرٍ وَأدَخلُوأ من أبواب 


2 م أت بحا الا ٍِ د 
ا عن عَدَكُم يرح لله 00 إن كما نه عَلَه توكس و: 1 0000 
2001 0 202 


ارك 06 (..دلت هذه الآية على أن اسل يحب عليه أن عدر أعاه منا 
يخاف عليه؛ ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة» والنجاة» فإن الدين النصيحة, والمسلم أخو 
المسلم)9؟. 

وإرشاد العامة وتنبيههم وتعريفهم بما يجهلون من أمور دينهم ودنياهم هو منهج السلف» 
وطريقة الخلف, وهو مسؤولية المحتسب؛ لأن الحسبة تتعلق بما يظهر من أمور الناس» وهكذا 
تمج علماء المالكية في نصح العامة؛ إذ هم الباعة في الأسواق» وأصحاب الصنائع» والحرف» 
هم الذين يحضرون الصلوات» أو يتخلفون عنهاء ومن نصحهم, أمرهم بالمعروف, ونهيهم 
عن المنكر» بجميع درحاته» بالتعريف؛ والنصح والوعظء وكذلك التغيير باليد» ومصالح العامة 
في التزامهم بشرع الله عز وجل» وحرصهم على تطبيق أوامره» أو على الأقل إلزامهم في 
الأمور الظاهرة بمقتضى الشرع؛ ليسلم الناس من عقوبة ظهور المنكر. 
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تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

غرفه الترحاتي بقوله: (الأمر بالمعروف:الإرشاد إلى المراشد المنجية» والنهي عن المذكر 
الزحر عما لا يلائم في الشريعة)”". 

وذكر تعريفات أخرى تدور كلها حول هذا المعنى. 

اشترط العلماء للمنكر امحتسب فيه» والمعروف المحتسب في تركه أربعة شروط على النحو 
التالي: 

١‏ - أن يكون منكرا لا شك فيه”": 

سواء كان المنكر حراما أم مكروهاء وسواء كان المعروف المتروك واجبا أم سنة» ولا 
يشترط أن يكون الملابس له عاصيا بفعله» فينكر على من أراد ارتكاب مفسدة. ولو لم يكن 
مخاطباء لحنون» أوصباء قال القراقي: (و لا يشترط في النهي عن المنكرء أن يكون الملابس له 
عاصياء بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واحبة الدفع» أو تاركا لمصلحة واحبة الحصول؛ 
وله أمثلة: 

أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجابه» أو نميه عن منكر لا يعرف تجرعه. 

وثانيها: قتل البغاة. 

وثالثها: ضرب الصبيان على ترك الصلاة. 

ورابعها: قتل ابحانين والصبيان إذا صالوا على الدماء والأبضاعء ولم يمكن دفعهم إلا 
ليو 

؟ - أن يكون واقعا في الحال: 

الحتسب تتعلق صلاحيته بالمنكر إذا كان قائما حال التغيير» أما إن كان قد وقع في 
الماضي» وليس من المنكرات التي يستدام الوقوع فيهاء فإن أمره يخرج عن المحتسبء إلى 
القضاة أو الولاة؛ لإيقاع الأدب أو الحد؛ إن كانت المعصية المرتكبة من المعاصي التي تحب 
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فيها الحدود. ومثل هذا إذا اطلع عليه المحتسبء وسعى في تغييره» ول يتمكن من ذلك حتى 
انتهى المحتسّب عليه من ارتكاب المنكرء وذلك مثل شرب الخمرء إذا لم يتمكن من كفه عنه 
حتى شربه» أو مباشرة المفطرات في رمضانء ونحو ذلك. 

قال ابن المناصف في تنبيه الحكام: (إذا لم يعلم بالمنكرء حتى فات ووقع؛ أو علم به فلم 
يقدر على دفعه بشيء من الوجوه التي ذكرناهاء [يعني درحات التغيير] حتى انقضى 
وانفصل» فلا يصح القيام في مثل هذا إلا بالأدب» وإقامة الحد عليه» بحسب ما يقتضيه 
منكره» وذلك أمر يرجع إلى الولاة والحكام, ولا يكون لآحاد الرعية النظر فيه؛لأن بابه 
الأحكام لا التغيير» لاستحالة رفع منكر قد انقضىء فإن كان مما فيه حد متقرر بالشرع: 
كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» والقصاصء وما أشبه ذلكء فعلى السلطان القيام بذلك» 
وإمضاء حكم الله تعالى في الفاعل» أذا ثبت ذلك عليه؛ وإن كان مما لا حد فيه متعين 
كالغصبء وفعل الرباء والخلوة بالمرأة الأجنبية» والتعرض للكشف على النساء في المآتم» وعند 
أبواب الحمامات؛ والمؤلف بين الرحالء والنساء على الفاحشة:؛ وبائع الخمرء وحاملهاء 
وصانع آلات اللهوء والتصاوير امحرمة» وما أشبه ذلكء فينبغي معاقبة كل واحد من هؤلاء 
بقدر جريرته» وبحسب الاجتهاد» في نازلته)". 

قال ابن جحزي (فلا يحتسب فيما مضى لكن يقيم فيه الحدود أهل الأمر)”". 

أما إن كان المنكر مما يستدام فيه فيه التحرم» ويتكرر إذا لم يغير» فواحب على من 
اطلع عليه تغييره» أن أمكن, أو إبلاغ من يمكنه تغييره» من الحكام, أو المحتسبين» وأداء 
الشهادة عندهمء قال بن المناصف: (وأما إن كان المنكر الذي ظهر عليه ثما يستدام فيه من 
مواقعة الحرام» ويتكرر ذلك المنكر مع الترك» كالرجل يطلق امرأته» ثم يقيم معهاء أو يعتق 
عبده؛ ثم يستصحب التمسك برقه» وما أشبه ذلك مما يكون تركه» سببا لبقاء ترك المعصية» 
واستدامة» ثبوت المنكرء فواحب على من علم ذلك القيام بالشهادة» وأداؤها. 

ومثل ما وقع في الماضي ما يخشى وقوعه في المستقبل بحصول بعض الأمارات الدالة 
عليه» فلا احتساب أيضا فيما يستقبل إلا بالوعظ7". 
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وطريق معرفة وقوعه في المستقبل» قد تكون بإخبار المحتسب عليه» بعزمه على فعل 
منكرء أو بحصول الأمارات الدالة عليه» ونحو ذلك. 

وهذا أمر يحتاج إلى التنبه؛لأن الكثير ممن يتولون بعض الوظائف التي يقع الاحتكاك 
فيهاء مع العامة» قد يبيحون لأنفسهم., البحثء والتقصي بأي وسيلة تدهم على ما يخفيه: 
من يظنون به أمراء أو يتهمونه به» ولا بد من حصول بعض الأمارة المشعرة بالمكروه ليعمل 
على أساسها. 

# - أن يكون ظاهرا من غير تجسس: 

سبق ف تعريف الحسبة أتما: (أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» وتمي عن المنكر إذا ظهر 
فعله)”''» وهذا التعريف صريح في تعلق الحسبة بما يظهر من فعل» أو ترك مخالف للشرع, 
وهذا ما نص عليه فقهاء المالكية وغيرهم» وحذروا من سعي المحتسب إلى التعرف على ما 
خحفي» عن طريق التجسس أو التسمع» أو الكشف عن ما هو مستور؛ لأن ذلك لا يدحل 
في نطاق عمل المحتسبء بل ولا في عمل غيره من الولاة» بدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم"إنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"”". 

قال القراي: (وما لم يظهر من المنكرات لا يتعرض له. ويخلي الناس في ستر الله إلا أن 
يخبره من يثق بهء أن رحلا حلا برحل ليقتله» أو بامرأة ليزن بحاء فيكشف عن ذلك)0". 

قال في تنبيه الحكام: (فالذي يجب أولا ترك التجسسء والتعرض للوقوف على ذلك 
بالمباحثة ابتداء من غير سبب ظاهرء كاستراق السمعء والتعرف بما عليه أهل دار أو محلة من 
منكرء يتوصل إلى علمه بنغمات الملاهي» وأصوات السكارىء وانتشار رائحة الخمرء وما 
أشبه ذلك» فهذا في نفسه حرام ومنكر؛ يحب تغييره على فاعله أو مريده؛ : ل وَلَا 
يحسَسُوأ كذلك لو رأى أحدا معروفا بالفسقء وقد أخفى شيئا تحت ثوبه» فلا يجب 
كشفه ليتعرف هل هو حمرء أو آلة لموء أو غير ذلك من أوصاف المناكر» فلعله ليس كما 
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: ا ان ١‏ 5 لع مك هس ا 
ظن» وف ذلك أذى للمظنونين قال تعالى: + إركت بَعْصَ الظن إِنْمٌ 4 فترك التعرض لمن 
يستتر» وم يظهر شيء من دلائل تلك المعصية واجب» وإن 55 

وكذلك ما يظهر مما لم يتأكد من كونه منكراء لا ينبغي الإنكار على فاعله بمجرد 
التهمة. 

ولذلك أنكر مالك على شيخه ابن هرمز» حين احتسب على رحل وقوفه مع مولاة له 
في الطريق أمام داره» فقد نقل القاضي عياض في المدارك عن بعض من ألف في مناقب 
الإمام مالك: (أن ابن هرمز مر بدار بعض ذوي الأقدار وهو واقف مع مولاة له فقال ابن 
هرمز: يا هذا إنك على الطريق» وليس بحل لك هذاء فقال هذي داري» ومولاتي وحشمي» 

وقال لعبيده طوّوا بطنه» فوطئوه حتى حمل إلى منزله, فعاده الناس وفيهم مالك» فجعل 
يشكو والناس يدعون له؛ ومالك ساكت ثم تكلم, فقال: إن هذا لم يكن لكء تأت الرحل 
من أهل القدر على باب داره» معه حشمه؛ ومواليه.فقال ابن هرمز: فترى أنى أخطأت؟ 
قال: إي والله)”". 

وقال عليش: (وشرطه ظهور المنكر بلا تحسس ولا استراق سمع, ولا استنشاق ريح 
ليتوصل بذلك لكر ولا يبحث عما أخحفى بيد أو ثوب أو حانوت أو دار» فإنه حرام”". 

وقال ابن غنيم: (أَنْ يَككُونَ الْمُنْكَرُ ظَاهِرًا بحَدْتْ لا يَتَوَفَّفْ على بَحْسُس ولا اسْيراقِ 
سكع ولَا بحْثْء بود كُتَفْتِِشٍ دَارِء أو ثوب لْرْمَةِ السغي في ذلك)2). 

قال في التاج والإكليل لمختصر خليل: (وليس الأمر بالمعروف البحت و«التنقير» 
والتجسس» واقتحام الدور بالظنون بل إن عثر على متكر غيره جهده)20. 

ولكن إذا حصل من الأمارات» ما يحصل به العلم» دون تجحسسء ولا بحث» فقد وحب 
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الاحتساب» وذلك مثل ظهور رائحة الخمر» أو أصوات السكارى» ونحو ذلك.. 

فال في تنبيه الحكام(أما ن إن ظهر منه ما يدل على المنكر من غير تجسسء ولا بحث 
مبتدأ كما لو مر على دار فسمع أصوات السكارى» وآلات المنكرء أو غلب عليها رائحة 
الخمرء ونحو ذلك من الاطلاع بغير قصد, على ثبوت المنكر لا محالة فواحب القيام بذلك 
والمجوم على مثل هؤلاء؛ والوقوف على ما دل عليه الدليل من تلك المناكر حتى تزال 
فاحشته» ويرفع نكيرهاء فإن دلالة ذلك قد ظهرت من غير تجسسء ولا ارتكاب تمي؛ لأنه 
حرم في الأول التجسسء لا إزالة المنكر المظهور عليه؛لأنه واحب بعد الظهور)20. 

من خلال هذه النقول عن علماء المالكية» يتبين أن التجسسء والتسمع» وجميع طرق 
الكشف عما لم يظهر ممنوعة كلهاء فلا يجوز البحث عن عورات أهل الإسلام, لأن الله 
تعالى تمى عن ذلكء وتمى عنه رسوله صلى الله عليه وسلمء وأجمع العلماء على تحرعه 
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد'”". 

4 - أن يكون مجمعا على تحريمه أو الخلاف فيه ضعيف: 

معلوم أن العلماء كثيرا ما يختلفون في بعض المسائل الفرعية» بسبب عدم بلوغ الدليل؛ 
أو الخلاف في فهمه. لوجود احتمالات في المدلول أو الثبوت» وغير ذلك مما يذكره العلماء 
في أسباب الخلاف, والمقارنات الفقهية» ومن هنا قد يجد المتبع لأحد الأئمة» غيره على عمل 
بخالف ما اعتاده» أو عرفه من فقه إمامه» فيسارع في الإنكار عليه» باعتباره مخالفا لشرع الله 
تعالى» وقد يكون الأمر بخلاف ذلكء وانطلاقا من هذا المبدأ نص العلماء من المالكية» 
وغيرهم على اشتراط الإجماع على ما يراد إنكاره» أو ضعف مدرك الخلاف فيه؛ وذلك 
بمخالفته نصاء أو إجماعاء ينقض الحكم المخالف له. 

قال الخرشي ف شرحه للمختصر: (من شروط تغيير المنكر أن يكون مجمعا على تحرعه 
أو يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا)”". 
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وقال ابن غنيم: (أن يكوث المنكرٌ جُجْمَعَا على ترم أو يَكُونَ مُدْرَكُ عَدَمْ التّخْرم فيه 
ضَعِيفّاء كالتَبِيذٍ فإن احتف تقول ملدكة نك التعدلت في تخرعه فَإِنْ كان مَذّهَبَهُ التََّحْرِم 
أَنْكْرَ عليه إلا أَنْ يَدَعِيَ تَقْلِيدَ يدَ من يقول بِعَدَم المَيْمَةٍ الاي مرح كن مغر 
3 المشوق إلا أن يَكُونَ مُذْرَكُ الْمُحَالِفٍ فيه صَعِيفًا فَيدَكَدٍ عليه كما ينكرعلى مُعْتَقِدٍ 
حَيْثُْ كان ينقض حكم الححاكم فيك أن كان شالننا لِمَاطِع أو حلى قِيّاسٍ. 

وأا من ل يكن مُملدًا لاجد ِنْهُمَا أن كان حاهلا والْمُدركُ في ال وَعَدَمِهِ متواز 
فإنه يُرْشْدُ لبك برفتٍ من غَيْرِ إنْكَارٍ ولّا تؤييخ)'"' 

وقال القراقي: (ومن أتى شيئا مختلفا فيه وهو يعتقد تحرعه؛ أنكر عليه لانتهاكه الحرمة» 
وإن اعتقد بحليته» لم ينكر عليه إلا أن يكون مدرك الحل ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه 
في الشرع.. كشارب النبيذ معتقدا مذهب أبي حنفية)0) 

قال ابن العربي: (فإن النبيذ وإن كان مختلفا فيه فإن تحريمه حلي في الدليل» قوي في 
التأويل)'". 


2 


هذه بعض أقوال علماء المالكية» في هذه المسألة» وقد دلت على ما يلى: 
أ - الإنكار خاص بما أجمع على تحريمه أو ضعف الخلاف فيه. 
للحرمة. 
ج - من فعل شيئا مما اختلف فيه العلماء من غير ترجيح وهو جاهل بحكمه 
وما ينبغي أن يتصف به من يريد الإصلاح البعد عن التعصب للمذاهبء والأشخاص؛ 
والحذر من التأثر بالعادات والأعراف التي لا يسندها دليل قوي من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» وحسن القصد فيما يأمر به أو ينكره» والبعد عن إظهار الشماتة بمن 
يقع في المعاصي.. 
)١١‏ - الفواكه الدواني» على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ج *ص 98>» وانظر: منح الجليل» شرح مختصر خليل» 
لعليش» ج”“ص9١١.‏ 


.7٠١5صا١7ج الذحيرة في الفقه المالكي»‎ - )١( 
فإن النبيذ وإن كان مختلفا فيه فإن تحرمه حلي في الدليل قوي في التأويل.‎ - )*( 


المبحث الرابع: 
يتعلق بالاحتساب 
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المطلب الأول: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بين علماء المالكية حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويستفاد من أقوالهم أنه 
يدور بين الوحوب العيني» والوحوب الكفائي» والندب» وسأعرض هنا لنماذج من أقوالهم في 
النقاط التالية: 

١‏ - الحالة الأولى الوجوب العيني: 

قال ابن رشد: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب على كل مسلم)”". 

وقال ابن المناصف: (والقيام بتغيير المنكر واحب متعين» وفرض متأكد في بعض 
الأحوال» فليس أحد من المكلفين إلا ويتوحه عليه أمر بمعروف ونحي المنكر» ولو في نفسه 
وأهله وعياله. 

فهذا عام على الأعيان» وكذلك مهما شاهد أحد نوعا من أنواع المنكر أو علمه فأمكنه 
القيام بتغييره على الشروط )”2. 

يدل كلام ابن المناصف على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد يتعينان في بعض 
الأحوال منها: 

أ - إذا كان ذلك واقعا في الأهل والعيال. 

ب - إذا عاينه أو علمه وكان قادرا على تغييرة. 

ج - نص علماء المالكية على أن الإنكار بالقلب متعين. 

؟ - جمهور علماء المالكية يرون أن تغيير المنكر واجب على الكفاية: 

نقل ابن بطال عن مالك أنه قال: (الأمر بالمعروف واجب على جماعة المؤمنين من 
الأئمة والسلاطين وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه » غير أن بعض الناس يحمله عن 
بعض بمنزلة الجهاد)” "© . 


00 


واستدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى : 6[ وَلحَكن نكم َم العو اكير وَيَمرونَ 


.5 1١ص البيان والتحصيل» لابن رشد» ج19‎ - )١١ 
."١١ص تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام»‎ > )؟١‎ 


(5١‏ - شرح ابن بطال» مرجع سابق» ج1أ1ص5315. 
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لعف وَيَتْموَ عن لكر وَوْلَهكَ هُمُ الففيخوس (3 16" 

قال القرطبي: (ومن فى قوله منكم للتبعيض ومعناه أن الآمرين يحب أن يكونوا علماء 
وليس كل الناس علماء» وقيل لبيان الجنس والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. 

قلت القول الأول أصح فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على 
الكفاية)0". 

قال في الفواكه: (ومن الفرائض على الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)” ". 

© - قد يكون الأمر بالمعروف مندوبا: 

نقل العدوي عن ابن بَشِيِرٍ أنه قال: (في كُونِهِ في المندوباتٍ مندوبا واجبا قولان والذي 
يَظْهرٌ منهمًا أرحجيةٌ الندب كندب النهي في المكروو)7». 


.)٠١ 5( سورة آل عمران الآية‎ - )١9( 

(؟) - اللجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق ج؛ ص55١.‏ 

(*) - الفواكه الدواني» بشرح رسالة ابن أبي زيد القيروان» ج“*ص7/5. 

(4) - لعلي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق: يوسف محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت - ده ط 415 1ه 


جكص186 5. 
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المطلب الثاني: مراتب الاحتساب 

وأصل هذه المراتب مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"”2. 

قال القاضي عياض: هذاو(الحديث أصل في صفة تغيير المنكرء وعلم على العلم في 
عمله؛ ..فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به» وغلبت على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل 
أو قول» فيكسر آلات الباطل» ويريق ظروف المسكر بنفسهء أو يأمر بقوله من يتولى ذلك؛ 
وينزع المغصوب من أيدي المتعمدين بيده» أو يأمر بأخذه منهم, ويمكن منها أربابما)"". 

وسأقسم هذا المبحث حسب درحات الإنكار التي تعرض لما علماء المالكية» في 
مؤلفاتهم على النحو التالي: 

١‏ - المرتبة الأولى: التعريف والتنبيه ومتى يستخدم؟ 

يتفاوت الناس ف إدراك المسائل» حسب معارفهم, وبيئاتهم» كما تتفاوت المسائل» من 
حيث الظهور» والخفاء؛ومما يجب على المحتسب أن يراعي أحوال الناس في ذلك»؛ فيعامل كل 
واحد بما يقتضيه حاله» وهذا ما قرره علماء المالكية رحمهم الله تعالى. 

قال ابن المناصف ف تنبيه الحكام: (وأما مراتب التغيير للمنكرء فمختلفة بحسب الفاعل 
وفعله» ويجب فهمها على امحتسب ليضع كلا منها موضعه)”". 

ويقوم امحتسب بالتعريف»ء والتنبيه» لمن يعلم من حاله؛ أنه جاهل بحرمة ما وقع فيه 
ويكفيه أن يعلم الحكم الشرعي فيه» فيكف عن الحرام؛ وهذا في المنكرات التي قد يخفى 
تحريمها على عوام الناس» قال ابن المناصف: (وذلك فيمن يعلم أنه جهل ما يحق عليه؛ وإنما 
وقع ف ذلك المنكر على غرة من نكره وجهالة من أمره» كالعامي» يقع في دقائق الرباء والبيوع 
الفاسدة التي قد تخفى» وكالبدوي الحافي لا يقيم أركان الصلاة» وشروط العبادات» فهؤلاء 
وما أشبههم من يعذر بالجهالة أو الغفلة» يجب تنبيههم على الصواب» وتعليمهم مواقع 
السداد» مع التلطف والاستمالة بالرفق» لينشطوا للقبول بالبشر» ويتلقوا ذلك بالفهم» فتسرع 


.3١ص سبق تخريجحه‎ 0١ 
إكمال المعلم بفوائك مسلم» مرجع سابق» جاص5150.‎ - 6 
.77٠١ص تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ مرجع سابق»‎ - )*( 
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الفائدة» وتقل الكلفة)20. 

وهذا كلام مهم ينبغي أن يكون هم المغير» التغيير الحقيقي» الذي يقتنع به مرتكب 
امحظورء فلا يعود إلى ما ارتكبه ثانية؛وذلك بإثارة الوازع الديني لديه» وإحياء جحذوة الإيمان 
الكامنة في قلبه. 

؟ - المرتبة الثانية: الوعظ والتخويف ومع من يستخدم؟ 

أما من ظهر انتهاكه للمنكرء وإصراره على فعله» فسبيل الإنكار عليه بالوعظ القارع؛ 
والتذكير الدافع» فيخوف بعقاب الله» ويحذر من غضبه, كما أمر الله بذلك في آيات كثيرة 


5 5 8 آي لس 2 م مير صحوح دمر 

مثل قوله تعالى: [ وَدَكْرَ ون لذ لَمَعٌ المؤيييت (88) 4”". 
قال ابن المناصف في بيان هذه المرتبة: (الوعظ والتخويف بالله عز وجلء» والتحذير من 

استحقاق وعيده. والتذكير بشدة عقابه» وذلك فيمن علم أن شأنه الوقوع في المناكر على 
علمه بماء كمدمن الخمر والمواظضب على الغيبة» والنميمة» ونحو ذلك من أنواع المعاصى الى 
لا يجحهل تحرمهاء فالواجب تعهد من اتصف بذلك بالوعظ والتخويف من الله تعالى» 
والتلطف ف إيصال ذلك إليهء وتذكيره بالله سبحانه فيمايحق عليهء فلعل الله 
سبحانه. .يلهمه رشده» ويبصره قصده)0"©. 
الجرائم بالتحويف من عقاب الله والتحذير من أليم عقابه» واستحقاق وعيده» وذلك 2 

ثر من علم أن وقوعه في المناكر على علم منه بماء كمدمن الخمر» والمواظب على الغيبة؛ 
والنميمة» وأمثال ذلك من أنواع المعاصيء التي لا يجوز على مسلم مكلف أن يجهل تحرمهاء 
فاللازم في حق هذا أن يتعاهد المتصف به بالعظة» والإخافة من ربه جل وعلاء ويتلطف معه 
في إيصال ذلك لحأشه ولبه» فلعل مصرف القلوب» سيجعل ذلك صابفا لقلبه عن مواقعة 
الزلل» ويلهمه رشذه في حو آثار كل حلل)0. 


6 2 تثبيه الحكام» ا مرجع السابق» وانظر: تحفة الناظر» وغنية الذاكر» مرجحع سابق» ين ١‏ 
)١١‏ - سورة الذاريات» الآية (ه5). 
(9) - تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ مرجع سابق» ص .57١‏ 


(4:) - تحفة الناظر» وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص .١١‏ 
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* - المرتبة الثالفة: الزجر والتقريع باللسان ومع من يستخدم؟ 

وتناسب هذه الدرحة» من ظهرت منه أمارات الوقوع في المنكر» ولم تنفع معه المرتبتان 
السابقتان » قال ابن المناصف: (الزحر والتقريع باللسان» والشدة في القول والإنكار» وذلك 
فيمن ظهرت منه مبادئ الوقوع في المنكر وهم به ولم ينفع فيه وعظء ولا نميه برفق ولا 
لطف. فيجب حينئذ زحره وردعه بالقول الصارف له, والمرهب عليه» ثما يليق في مثل ذلك 
كقوله يا حاهل يا أحمق» لئن لم تنته لأوقعن بكء وما أشبه هذا ما يصدق في نوعه» ويكون 
أهلا لقوله» ولا ينبغي له أن يتعدى إلى السب الفاحشء والذم الذي لا يكون من صفة 
ذلك الفاسق» فإن "ذلك إذا فغله كان مسكراء حت الاحسات فيه على الحتسستن/07. 

وينبغي في كل مرتبة من هذه المراتب إظهار الحرص على هداية المحتسب عليه؛ 
والاهتمام برجوعه بقناعة عما يرتكبه ما حرمه الله مع استشعار تقلب القلوب» وإمكان 
قبول الحق» والبعد عن التقنيط من رحمة الله وتوبته. 

- المرتبة الرابعة: التغيير بمباشرة اليد 

وتكون هذه المرتبة فيمن يواقع المنكر ويتلبس به؛ ولم ينفع معه وعظ ولا زحر» كمن 
يحمل خمراء أو يلبس حريرا أو ذهبا من الذكور» أو يغتصب مال غيره» فهذا يحتاج إلى كفه 
غم عزن فيه إباشزة النيدل المخلض لاما هو فيه قال اين الناضئفن 5 ووذللك قيمع زداد 
يحمل خمراء أو يلبس ثوب حرير» أو خاتم ذهبء أو قابضا على مال مغصوب, ينازعه ربه» 
أو مواقعا لمعصية ماء فمثل هذا إذا أعوزه صرفه عن المنكر بالزحر» ونحوه» فواجب عليه بيده» 
فيريق الخمر» وينزع ثوب الحرير» وحاتم الذهب, ويخطف الشيء المغصوب من يذه ويرده 
على مالكه؛ وما أشبه ذلك من أنواع السعي في صرف ذلك المنكر, وإذهابه» ودفعه عن 
تلك المعصية» واستدامتها)”". 

ويفعل ذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)”©. 

ه - المرتبة الخامسة: التغيير بالضرب وإيقاع التدكيل والعقوبة بالفاعل 


. ١7ص تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام, مرجع سابق» ص775» وانظر: تحفة الناظر» مرجع سابق»‎ - )١( 
. ١5ص (؟) - تنبيه الحكام؛ على مآحذ الأحكام, المرحع السابق» ص2557 وتحفة الناظر» المرحع السابق»‎ 


؟) - سبق تخريجه» ص 717. 
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وهذه المرتبة يحتاج إليها عند الضرورة فيمن ل تنفع معه المراتب السابقة» ولم يمكن دفعه 
إلا بالقهر» والشروع في العقوبة» وكان المحتسب متمكنا من ذلك بسلطة التعيين» أو وحود 
الأعوان» قال ابن المناصف: (وذلك في حق من تلبسء ولم يقدر على دفعه عنه إلا بذلك؛ 
فواجب الوثوب عليه حتى يزايله)”'©. 

وقال في تحفة الناظر: (إيقاع العقوبة بالنكال, والضرب بالأيديء والجلد بالسوطء 
وذلك فيمن تجحاهر بالمنكر» وتلبس بإظهاره» وإبداء صفحة حده في استلذاذه» وعدم إفادة 
العذل واللوم على مواقعته» ولم يقدر على دفعه إلا بذلك)”". 

وهذه المرتبة تحتاج إلى النظر في عواقبء والمقارنة بين ما يترتب عليها من مصالحء 
ومفاسلد» فإذا توقع أنما قد تثير فتنة أعظمء فمعلوم أنه من شروط الإنكار أن لا يؤدي إنكار 
المنكر إلى منكر أعظم منه. 

5 - المرتبة السادسة: استدعاء الأعوان وإشهار السلاح 

وذلك عند اقتضاء الضرورة» وعدم إذعان المحتسّب عليه لما سبق من مراتب» قال ابن 
المناصف: (فإن دعت الضرورة إلى قتاله بالسلاح» وحشد الأعوان» فذلك أيضا واحب إذا 
لم يقلع عن ذلك المنكر إلا به)'" وهذه المرتبة» يحتاج فيها إلى إذن السلطان عند إمكانه 
قبل فوات المنكر قال ابن المناصف: (..الإرهاب والتخويف بالضرب والقتل» وما أشبهه ثما 
لعله يؤدي إلى قتال» وجمع أعوان» وفتن» واستطالة على السلطان» فهذا النوع خاصة ينبغي 
أن يتوقف عنه ما لم يؤذن له فيه» حشية ما يؤول إليه» ويستدعيه من المناكر» فإن دعت إلى 
ذلك ضرورة يتعقبها الفوات» وتعذر إذن السلطان» كالقوم يكونون في البادية» والرفاق في 
الطرق» ونحو ذلكء» يروم أحد منهم, أو فيهم غصباء أو فتكا أو قتلاء وما أشبه ذلك ينبغي 
لا إقراره وإهماله» فواجحب القيام في تغييره» ودفعه بما أمكن ودعت الحاجة إليه على كل 
جال 5 


وقال 2 تحفة الناظر: (فإن كابد وعاند ودعت الضرورة إلى مقاتلته بالسلاح ومكافحته 


)١(‏ - تنبيه الحكام, المرجع السابق» ص53717. 
)١١‏ - تحفة الناظر» مرجحع سابق» ص7١.‏ 
(؟) - تنبيه الحكام» لابن المناصف» ص7”77. 


(5) - تنبيه الحكام» مرجع سابق» ص 87117-/71. 
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بالتناصرء والتعاون» وحب على كل من حضر إذا لم يقلع عن ذلك المنكر إلا بمثل ذلك)”©. 
- المرتبة السابعة: الإنكار بالقلب 

ومن عجز عن جميع هذه الدرحات تعين عليه الإنكار بالقلب؛ لأن القلب لا سلطان 

لأحد عليه إلا الله عز وحلء فيتأ لم عند رؤية المنكرء ويحزن على عدم قدرته على التغيير, 

ويتمنئى لو قدر على التغيير» ويتبع ذلك بما يدل عليه من عدم الرُكون, لفاعل المنكرء 


والابتعاد عن مجالسته» ومؤاكلته, حتقى يظهر له ولغيره أنه شخص غير مرغوب فيه» 9 


02 كوأ إل -ه كر و ا ل د ء عو 001 
ولا كيو الَأ نس أَلنَادُ وَمَا آحكُم من دون أله مِنْ أو درلا 
000 [ف4 


ومن ل 
0 فرظ لصاح اد عليه وماج تال "ما من نبي بِعَنَهُ الله في 
مَةِ قَبْلِي لخكان لدي ننه حَوَارُِونَ وامتكات يأخد خُدُونَ بِسْنَيه ويَفْتَدُونَ بأثرى ثم إِنّهَا 
ل من بَعْدِهِمْ لوف ول مالا لول تعلو مالا يُؤْمَرُونء فَمَنْ حَاهَدَهُمْ بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 


ذلك من الإيمان حبة ل 


. ١7ص تحفة الناظر» مرجع سابق»‎ - )١( 

.)١١ 79 سورة هود الآية‎ - )١١ 

(١‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان...ج اص 595 - ٠'ارقم‏ الحديث 
2200" 
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ممهيك: 

اعتنى علماء المالكية مثل غيرهم من علماء الأمة الإسلامية بأمور العقيدة» فأبرزوا 
المعتقدات السليمة» وحذروا ثما يشوبما من بدع» وخرافات» واشتهرت مؤلفاتهم» ورسائلهم, 
في محاربة البدع, والمعتقدات المخالفة للإسلام» وفي هذا الملبحث سأذكر نماذج تبرز منهجهم 
العملي في تصحيح المعتقدات» وإنكار المبتدعات» وإزالة ما علق بأذهان الناس من 
الشبهات» وسأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب أتحدث في الأول عن القضايا المتعلقة بالله 
عز وحل» وتبيين صفاته» وإثبات ما أثبته لنفسه» في كتابه» أو على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلمء وفي الثاني عن القضايا المتعلقة برسله؛ وكتبه» وني الثالث عن القضايا المتعلقة ببدع 
الأزمنة والأمكنة. 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد 
المطلب الأول: 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة فيما يتعلق 
بصفات الله تعالى 
تكفل الله عز وجل في كتابه» وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ببيان أوصافه 
الجميلة» وأسمائه الحسنىء ودلت آياته الباهرة الظاهرة» على عظمته وقهره » وقدرته وحلاله 
وكماله؛ + أ أنه لاله إلا هو لد الاسم لَُسىَ :4 “4ه ”". والصفات العلى؛ ير 
كس كلد سَُُ وَهُوَ لسَّمِيعٌ الْبصِاير 1د ومع ذلك ظهرت القدرية» والمعتزلة 
والمرحئة؛ ووقعت الفرقة التي أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتما واقعة لا محالة 7" 
الحق الذي يجب اعتقاده؛ والتمسك به» وتابع علماء السلف رحمهم الله ذلك المنهج في 
السراء» والضراء فامتحن بعضهم) وأوذوا 2 سبيل الله فصبروا على ما أصابهم 2 ذات اللمء 
وكان لعلماء المالكية رحمهم الله إسهامهم الكبير في هذا ابمحال: عبر عصورهم المختلفة 
وسأورد نمادج تدل على ذلك فيما يلي: 
أ- جواب مالك رحمه الله لمن سأل عن قوله تعالى: .# الَحمَنُ عَلَ امرش 
أستوى (ز8) )د 0 
35 8 دل و اد صج سا وى لما © ١‏ 
قال ابن عبد البر: (قيل لمالك: © لحن عل اعرش أسْمَو (ره8) )4 كيف استوى 
فقال مالك رحمه الله استواؤه معقولء» وكيفيته مجهولة» وسؤالك عن هذا بدعة؛ وأراك بحل 


.)8 ( سورة طى الآية‎ - )١١ 


.)١١( سورة الشورى » جزء من الآية‎ - )١( 


(") - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" افترقت اليلارلهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين 
وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة " المستدرك على الصحيحين 
ج١/ص47.‏ 


(4:) - سورة طى الآية (0). 
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4 
سوع) 0. 


وقال في موضع آخر: (وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن يونس قال 
خدثنا بقى. بن مخلد قال حذثنا' بكار بن عبد الله 'القرشى قال حدثنا مهدي بن جعفر عن 


ددو دس مخ م حو 


مالك بن أنس أنه سأله عن قول الله عز وحل: + ليحن عَلَ امرش أَسْمَوَى (ز8) )4 
كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك ثم قال: استواؤه مجهول» والفعل منه غير معقول والمسألة 
عن هذا بدعة. 

قال بقي وحدثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة قال كنا عند مالك إذ جاءه عراقي 
فقال له يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنهاء فطأطأ مالك رأسه فقال له يا أبا عبد 
وتكلمت في غير معقول» إنك امرؤ سوء أخرجوه فأحذوا بضبعيه فأحرجوه)”". 

هذه الألفاظ التي رواها ابن عبد البر» وقد اشتهر هذا الجواب عن مالك؛ عند علماء 
الأمة في القديم, والحديثء وارتضوه؛ ونقلوه في مؤلفاتحم بألفاظ متقاربة في المعنى» وإن 

ويظهر احتلاف بين روايات ابن عبد البر» ففي الرواية الأولى قال: (استواؤه معقول, 
وكيفيته جهولة)» وفي الثانية قال: ( استواؤه مجهول)» وف الثالئة قال: ( سألت عن غير 
بجهول )» واللفظ المشهور: ( الاستواء معلوم؛ والكيف غير معلوم» والإبمان به واجب)”", 
وهذا اللفظ المشهور موافق للروايتين الأولى» و الأخيرة عند ابن عبد البر في المعنى» فيتربحح 
حمل قوله:في الرواية الثانية (استواؤه بجهول) على أن المجحهول فيها الكيفية» قال ابن القيم: ر>مه 
للها وإنْما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته)”". والله تعالى أعلم. 

هكذا أثبت الإمام مالك رحمه الله لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه» وكره السؤال عن مثل 


.١5// التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» مرجع سابق» ج /اص‎ - )١( 

(؟) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني» والأسانيد» المرجع السابق» ص .١5١‏ 

(0) - ممن نقله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى؛ : تحقيق محمد عبد القادرعطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العربية -- بيروت- الطبعة الأولى» 4٠04‏ ١ه‏ ج5 ص 4"4؛ 

(4) - اجتماع اليوش الإسلامية » دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى » 4٠04‏ ١ه‏ ء» ص7/8١.‏ 
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هذه المعاني التي تعجز عقول عباد الله عن إدراك حقيقة المقصود منهاء وشنع على السائل؛ 
بقوله( إنك امرؤ سوء) » وأمر بإخراحه» وف هذا ردع له ولغيره» عن الخنوض في هذا النوع 
من المسائل» وهو نوع من الاحتساب العملي» كما هو واضح. 

قال ابن عبد البر: (قال يحبى بن إبراهيم بن مزين إنما كره مالك أن يتحدث بتلك 
الأحاديث لأن فيها حدا وصفة وتشبيها » والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل 
ووصف به نفسه)”2. 

ب - أسد بن الفرات يقهر معتزليا على الإقرار بالنظر إلى الله يوم القيامة 
نقل المالكي في رياض النفوس عن ابن الحداد قال حدثت عن أسد أن أصحابه كانوا يقرأون 


5 3 5 00 55 2000 2 ء -ه 
عليه في تفسير المسيب بن شريك ”"2» إلى أن قرأ القارئ : +( +( ف بيذ ضر (0) إل 


رؤو 


يَاناظرَة (59) 4 ”2 وكان سليمان بن حفص" جالسا بين يديه فقال:يا أبا عبد الله من 
الاتتظار» وكان إلى حانب أسد نعل غليظ» فأحذ أسد بيده وكان أيداء وأحذ بيده الأحرى 
نعله» وقال: ( إِي والله يا زنديق لتقولنهاء أو لأبيضن بما عينيك) فقال: ( نعم ننظره)”. 

قال المالكي أيضا: (و تحدث أسد بحديث فيه رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة» 
وسليمان العراقي آخر المسجدء فتكلم وأنكرء فسمعه فقام إليه فجمع بين طوقه ولحيته 
واستقبله بنعله فضربه ضربا شديدا حتى أدماه)9؟. 


ج- موسى بن معاوية"' ينقل عن السلف تكفير القائل بخلق القرآن عند أبي 


. ١5١ التمهيد لابن عبد البر» مرجع سابق» جلاص‎ - )١١ 

(؟) - هو المسيب بن شريك الشقري. 

(؟) - سورة القيامة» الآيتان .)55-55١‏ 

(:) - سليمان بن حفص بن أبي عصفور الإفريقي» وكان معتزليا يقول بخلق القرآن صحب بشرا المريسى وأبا الحذيل 
وغيرهما من المعتزلة» الكامل في التاريخ ج”“ص0٠*57.‏ 

(5)-رياض النفوس» اص ©516. 

(5) - رياض النفوس » للمالكيء المرحع السابق» 5515- 558. 

(0) - هو: أبو جعفر موسى بن معاوية الصّمادحي الفقيه عالم إفريقيا في وقتهه رحل في طلب العلم . مع من وكيع 
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الجواد المعتزلي". 

نقل أبو العرب التميمي في كتابه المحن قال: (حدثني جبلة بن حمود بن عبد الرحمن بن 
حبلة قال حدثنا داود بن يحى أن موسى بن معاوية دحل على عبد الله 5 الجواد» وهو 
يومئذ قاضي القيروان فقال موسى معت فلاناء وفلاناء وذكر جماعة من أهل العلم يقولون» 
من قال القرآن مخلوق فهو كافر» فقال له ابن أبي الجواد: لقد أعمى الله قلبك كما أعمى 
عينيك)20. 

وقول موسى بن معاوية أمام هذا القاضي المعتزلي» الداعي إلى هذا المعتقد الفاسد, لا 
شك أنه نوع من الإنكار العملي. 

د - جواب سحنون رحمه الله لأمير امتحنه في خلق القرآن بأن القرآن كلام الله 
وليس بمخلوق. 

نقل أبو العرب التميمي عن محمد بن سحنون في حديثه عن استدعاء أبيه في امحنة في 
القرآن» قال: (.. فلما وصل سحنون إلى أبي جعفر » جمع له قواده » ووزراءه وقاضيه ابن أبي 
الجواد» وكان في القوم داود بن حمزة القائد. 

فقال أبو جعفر لسحنون ما تقول في القرآن؟ فقال سحنون: أصلح الله الأمير أما شيء 
أبتديه من نفسي فلاء ولكن الذي معت ممن تعلمت منه. وأحذت ديني عنه» فهم كانوا 
يقولون إن القرآن كلام الله وليس بمخلوقء قال فقال له ابن أبي الحواد أيها الأمير إنه قد 
كفرء فاقتله ودمه ف عنقي» وقال مثل ذلك نصر بن حمزة القائد وغيره» فقال لداود بن حمزة 
ما تقول يا داود» قال أصاح الله الأمير قتله بالسيف راحة له» ولكن اقتله قئل الحياة يؤخحذ 
عليه الحملاء وينادى عليه بسماط القيروان» لا يفتي » ولا يسمع أحداء ويلزم داره » ففعل 
ذلك أبو جعفر وترك قول من أشار عليه بقتله» وأمر بأحد عشر حميلا فكان ممن تحمل به 


ابن الحراح» والفضيل بن عياضء وعلي بن مهدي, وطبقتهم؛ ومع من ابن القاسم وغيره. وأخذ عنه سحنون 
وعامة أهل إفريقية» و ابن وضاحء وأحمد بن يزيد القرشي» وعمي بعد قدومه من المشرق بيسير» -انظر: ترتيب 
المدارك؛ مرجع سابق» ج صء و تاريخ الإسلام» للذهبي» مرجع سابق ج١اص١47.‏ 

)١(‏ - هو:عبد الله بن أبي الحواد كان قاضيا قبل سحنون» وهو معتزلي امتحن جماعة من علماء المالكية» بالقيروان 
انظر: انحن لأبي العرب التميمي» ص 5537. 

(؟) - امحن, لأبي العرب التميمي» ص 457 . 
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ع 1 0 3 0 
ابن علاقة وعيره ومنع الله عرز وجل القوم من قتله) . 


ه - مروان بن أبي شحمة ' ينكر على أمير القيروان سؤاله عن معبوده, ويكتفي 


5 7 5 ع مد هه - و 
في جوابه بقراءة # هَل هو أّهُ د 4 


قال أبو العرب التميمي: حدثني عبد الرحمن بن مرواكن بن ابي شحمة أن اباه لما صار 
بباب قصر الأمين أن جعفر أحمد بن الأغلب مق القيروان م وقد طلب حضوره» رأى 
خحادما من فتيان الأمير بيده عود وطنبور» فأحذه مروان من يده وضرب به الأرض» وكسره 
فخرق الفتى ثياب نفسه؛ ودخل على الأمير باكيا » فأمر الأمير بمروان فدخل عليه» فقال 
له: لم كسرت العود والطنبور؟! قال له مروان رأيت منكرا بباب قصرككء فغيرته فقال له أبو 
5 ع 5 5 ع 2 ره 
من التشبيه» فقال له مروان هذه مسألة زنديق! وهذه صفة معبودي ثم قرأ عليه # فل هو 
مدهوء 0 صهوم 1 و ين و ع سرف 2 
ألسّهُ أحد 2 أله ألصَكمَدُ لغ لَمْ بيد وَلَمَ يُولَدَ (2) وَلَمْ يكن له 
كفو أحمد 0 “4 للا 
و- ابن طالب ينكر على جماعة من المعتزلة فى خطبة الجمعة 
ذكرابن حارث أن ابن أبي الحواحب» وهو معتزلي» كان يتولى الخطابة بالقيروان» وأنه مر 
يوما بمحمد بن سحنون فأسرّ إليه بالقذف والسبء فقال له ابن سحنون ستقضى حاحتك» 


موهما من كان معه من أصحابه أنه طلب منه حاحة؛ وردا على ذلك سعى ابن سحنون في 


. 554 انحن » لأبي العرب التميمي ص‎ - )١( 

(؟) - هو:أبو الوليد مروان بن أبي شحمة الإفريقي» مولى بني عامر بن نافع؛ مع من وكيع بن الجراح» وعبد الرحمن 
بن مهديء انظر:ترجمته في رياض النفوسء لأبي بكر المالكي» جاص 2531-7917 ومعالم الإيمان» ج ٠ص‏ 
.0٠6‏ 

(*) - أبو جعفر أحمد بن الأغلب العهد لأخيه محمد وكانت الإمارة لأحيه محمد بن الأغلب ففوض إليه الأمر والنهي 
دعا الناس إلى امحنة في خلق القرآن. 

(5) - سورة الإخلاص كاملة. 

(5) - امحن » لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي تحقيق: د عمر سليمان العقيلي دار العلوم؛ النشر 
الرياض - السعودية 4 4١٠‏ ١ه‏ » وانظر:معالم الإبمان» ج اص 5 .٠١‏ 
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عزل ابن أبي الحواجب عند الأمير» فتم له ذلك» وتولى ابن أبي طالبء» وهو سني معروف 
بشدته على المبتدعة» وابن عم الأمير» وأوصى الجميع بكتم الأمرء فلماكان يوم الجمعة 
حضر ابن أبي الحواجب كعادته ليخطبء فسبقه ابن أبي طالب فلما صعد المنبر قال: 
(الحمد لله الذي شكر على ما به أنعم» والحمد لله الذي عذب على ما لو شاء منه عصمء 
والحمد لله الذي على عرشه استوى» وعلى ملكه احتوى؛ وهو في الآخرة يرى)”". 

ولا يخفى ما تشتمل عليه هذه الجمل من إنكار لبعض عقائد المعتزلة» مثل إثبات خخلق 
الله تعالى» وإرادته للخير» والشرء وهم يزعمون أن العبد يخلق أفعاله السيئة» وإثبات استواء 
الله سبحانه على عرشه. وإثبات رؤية أهل الإبمان ربهم في الآخرة» وكان أصحاب هذه 
المعتقدات حاضرون؛لأتحم يتوقعون أن صاحبهم هو الخطيب» وقد حرص محمد بن سحنون 
على عدم علمهم.؛ بموافقة الأمير» على تنحية صاحبهم, وتولية ابن أبي طالب الفقيه 
المالكي؛حيث أمر بن طالب أن لا يتحرك إلى المنبر حتى يرى الآخر مقبلا ليصعد المنبر» 


ز- عالمان من علماء المالكية يقتلهما عبيد الله الشيعي لإنكارهما أنه رسول الله 
قال الكالكن :"قال أبوهيه الله ديو اسان" 1لا وض هبينا الله اليف 117 إن 
رقادة7؟ أرسل إلى القيروان طلب ابن هذيل وبن البرذون 2 وكانا فقيهين فاضيلين - فلما 


.١١١؟ طبقات علماء إفريقية» ج )ص‎ - )١( 

)١(‏ - أبو عبد الله محمد بن خراسان النحوي الصقلي مولى لبني الأغلب سمع من أبي جعفر النحاس مصنفاته وأحذ 
القراءة عرضاً عن المظفر بن أحمد بن حمدان مات سنة ست وثمانين وثلاثمائة بصقلية» وهو ابن ست وتسعين 
سنة انظر: تاريخ الإسلام» للذهبي» ج /3اص .١75‏ 

(5) - عبيد الله الشيعي هو الذي انتزع ملك الأغالبة» ونشر ببلاد تونسء المذهب الشيعي» وأصاب علماء السنة منه 
بلاء عظيم؛ انظر: الحلة السيراء» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي» تحقيق: حسني مؤنسء دار المعارف 
- القاهرة - الطبعة الثانية» 5/.5١م»‏ ص 78 

(5) - بلدة بتونس » تبعد عن القيروان مسيرة أربعة أيام» بناها إبراهيم بن أحمد بن الأغلبء وانتقل إليها من مدينة 

لقصر القدم» وبنى بما قصورا عجيبة وحجامعاء وعمرت الأسواق والحمامات والفنادق» فلم تزل بعد ذلك دار 

ملك لبني الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله من أبي عبدالله الشيعي» وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل إلى 

لمهدية, انظر: معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي: دار الفكر - بيروت» جاص ه ه. 

(ه) - هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن البردون الضبي مولاهم الإفريقي المالكي تلميذ أبي عثمان بن الحداد , 

شتهر برده على عبيد الله الشيعي» انظرببب: سير أعلام النبلاء» مربحع سابق» ج 4١ص 25١5‏ وتاريخ 

لإسلام» مرجع سابق» ج ”كص .١١0‏ 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد هه 


وصلا إليه وحداه جالساء وعن بمينه أبو عبد الله الشيعي» وعن يساره أبو العباس أخوه» فلما 
وقفا بين يدية قال لمناء أبو عبد الله وأبى العباين» اأتشهدان أن هنذا رسول: الله +وأشارا إلى 
عبيد الله» فقالا جميعا بلفظ واحد: والله الذي لا إله إلا هوء لو جاءنا هذا والشمس عن 
بحينه والقمر عن يساره يقولان إنه رسول الله ما قلنا إنه رسول الله فأمر عبيد الله حينئذ 
بذبحهما جميعاء وأمر بربطهما إلى أذناب البغال)2©. 

ح - جمع من علماء المالكية ينكرون على من ادعى أن الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم خصه بورد لم يبلغه أصحابه رضي ضي الله عنهم. 

ظهرت بدعة التجانية على يد أحمد التجاني في أواحر القرن الثاني عشر الهمجري7', 
وزعم مؤسسها أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بورد ادحره له وم يبلغه أحدا من 
أصحابه رضي الله عنهم» وهذا يتضمن اتمام رسول الله صلى الله عليه بكتمان ما أمره الله 
تعالى ‏ بتبليغه .طول تحيائه» وأنه حص به شيخهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ بما يقارب 
اثئي عشر قرناء وهذا نص كلامهم الذي يزعمون أنه من إملاء شيخهم التجاني» قال راويه: 
( قلت لسيدي .. وهل كان سيد الوحود صلى الله عليه وسلم عالما بمذا الفضل المتأحر في 
وقته؟! قال: نعم» هو عالم به. قلت: وَلِمَ لم يذكره لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لما 
فيه من هذا الخير الذي لا يكيف؟! 

قال منعه أمران» الأول: أنه علم بتأخير وقته» وعدم وجود من يظهره الله على يديه في 
ذلك الوقت. 

الغاني: أنه لو ذكر لهم هذا الفضل العظيم في هذا العمل القليل لطلبوا منه أن يبينه لهم؛ 
لحرصهم على الخير» ولم يكن ظهوره في وقتهمء فلهذا لم يذكره لهم. 

ونظر آخر غير ما تقدم» وهو أن الله تبارك وتعالى لما علم ضعف أهل هذا الزمان» وما 
هم عليه من التخليط والفساد» رحمهم وجاد عليهم بخير كثير» في مقابلة عمل يسير)"") 


7١5 ص١ رياض النفوس» مرجع سابق» ج “اص 45» وانظر: سير أعلام النبلاء » للذهبي» مرجع سابق» ج4‎ - )١( 

59 -هو: أحمد التجاني» شيخ الطائفة التجانية» ولد سنة ( ٠5١١ه)‏ بالجزائر» وفي سنة (١1١١١ه)‏ طرده 
العنمانيون» فهاجر إلى المغرب واستوطن فاس» انتشرت طريقته في مختلف مناطق إفريقية» ونشروا باطلهم في كل 
مكان؛ وقد أنكر عليهم العلماء في مختلف العصورء انظر: الاستقصا لأخبار المغرب الأقصىء لأبي العباس 
أحمد بن حالد بن محمد الناصري» تحقيق حعفر الناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاءء د» طء 
اها جاص4١١1-ه6١٠1.‏ 

(*) - جواهر المعاني»وبلوغ الأمانيبتصحيح عبد اللطيف عبد الرحمنءدار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ص 5 .٠١‏ 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد 


سبحانك هذا بكتان عظيم؛ كيف يتصور مسلم؟ أو يصدق أن رسول الله صلى عليه 
وسلم ادحر شيئا فيه خير لأمته» دون أن يبلغهم إياه» ومن يستحق هذا الخير المزعوم 
والفضل» ويتحمل الأمانة إذا لم يستحقها الصديق والفاروق» وغيرهما من الصحب الكرام 
الذين ركاهم الله في محكم كتابه» وركاهم رسوله صلى الله عليه وسلم» وشهد لمم بالجنة؟ 

ولا يخفى تناقض أجحوبة شيخهم؟؛ حيث ادعى أن الرسول صلى الله ١‏ يخبر أصحابه هذا 
الورد المحتلق» لعلمه أن وقته متأحر عنهم., وأنه احتص به أهل زمانه هو لما فيه من تخليط, 
وفسادء وكأنه يقول ما داموا كذلك فهم أولى بأن يخصصوا بمذا الخير الكثير» في مقابلة 


العمل اليسير! 
مين صلى الله عليه وسلم؛ يخالف أمر الله له بالتبليغ؛ 


1 5 أن أ لكر ل يلد 1 ع 47 0 يس مكاج ل سس 
بقوله تعالى: ‏ يتأمها أ سو| بلغ ما زا لكين يت إن أن تل فا لكر سالته, 


ضح روا سر هرح 


ا يه 516 سن إن أله هلا مبَرى الْمَوم أ كَعْرنَ 0 )4 7 
وأما ما ادعاه من فضل ورده ا مزعوم - أعق صلاة الفاتح - فقد قال في الجواهر 
(.. المرة الواحدة منها تعدل من كل ذكر» ومن كل تسبيح» ومن كل استغفار» ومن كل 
دعاء» ف الكون صغيرا أو كبيراء ستة آلاف مرة كما سبق» فقال الشيخ ... ويكتب لذاكر 
الفاتح لما أغلق» ستة آلاف من ذكر كل حيوان وجماد» وذكر الجمادات..)' 

وقد رد العلماء هذه الفرية نظما ونثراء وكفروا القائل بحاء منهم الشيخ إديبج بن عبدالله 
الكبايلك 9 الشنقيطي» رد عليهم بقصيدة منها: 

(للسية المححان كتف | تفييسية فين ملتاكر لاض 
فورده صين عن الصحابة 
وذاك نقتي مفساعلي الرفسيول 


فيما ادعى وخص بالإاصابة 
الااتبلاع كم اللريحل 


.)50/( سورة المائدة » الآية»‎ - )١( 


١؟)‏ - جواهر المعاني» مرجع سابق» ص 1 
(5) - هو:إيدبج بن عبد الكمليلى» نسبة إلى إحدى قبائل الشنقيطية» وهو فقيه نحوي» اشتهر بإنكاره على 


المحالفين» قال في الوسيط اشتهر هجوه لإدوعل»؛ لما بلغه فشو الطريقة التجانية فيهم؛ فكان يبعث هم القصائد 
-يهجوهم بما.. انظر: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط؛ أحمد الأمين الشنقيطي» ص75 بتصحيح المؤلف» 


الطبعة الأولى القاهرة» د» ت. 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد فيه 
1 5 5 0 00 


ومن العلماء المعروفين الذين أنكروا على هذه الطائفة العلامة محمد التندغى الجكنى 


حيث يقول: 
(تتحنهيا نا جنات اناف اسم وأن طريق التيبجه. جنون 
طريق بمحاكتم الرسالة واضح وفيها مم أنواع المحون فنون 
لك عويش التق طلا تكانية وفترت لما يكين الي فقوو 
حباهم رسول الله وردا وشيخخهم له الورد عبن كز الأنام مصون)”". 


ونمن رد عليهم ردا بليغا الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي المالكي في كتابه: 
"مشتهى الخارف الجاني» في رد زلقات التجاني الجاني"» وسأورد ملخصا لرده عليهم؛ وبيانه 
أن عقيدتمم تتضمن اتام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ. 

بين محمد الخضر رحمه الله أقوال العلماء الدالة على تبليغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء جميع ما أمره الله بتبليغه» مما لأمته فيه مصلحة في الدين أو الدنيا» وعقب على تلك 
الأقوال» فقال: ( فتبين لك بمذه النقول كلها أن هذا الرحل المشرع شرعا جديداء المفتري 
على النبي صلى الله عليه وسلمء بعزو شرعه الجديد إليه» ل يوافقه أحد على أن النبي صلى 
الله عليه كتم حرفا ما يتعلق به مصلحة الأمة)”". 


)201 - ذكر هذه الأبيات محمد الخضر» مشتهى الخارف» ص ١‏ /اوالشيخ أحمد الكوري» 
(؟) - بلوغ غاية الأماني» في الرد على مفتاح التجاني» ص؛ 4 -15. 
(5) - مشتهى الخارف الجاني» 5 رد زلقات التجاني الجاني» ص 352. 


الفصل الثالث: : منهج علماء المالكية ف تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: : منهج علماء المالكية في 3 تطبيق الحسبة فق الاعتقاد 202 


المطلب الثاني: منهج علماء المالكية في إنكار البدع 
تمهيد بتعريف البدعة» واهتمام العلماء بالاحتساب على أصحاب البدع: 
أ- البدعة في اللغة: 
البدعة في اللغة احتراع الشيء» لا على مثال وإنشاؤه؛ قال في مختار الصحاح: (أبدع 
الشيء اخترعه لاعلى مثال)0©. 
وقال في لسان العرب: (بدع الشيء يبدعه يدعاء و ابتدعه أنشأه وبدأهمء وبدع الركية 
استنبطها وأحدثها)7". 
وقال في القاموس: (البدعة بالكسر الحدث ف الدين بعد الا كمال أو ما استحدث 
بعل 7 من الأهواء والأعمال)”2. 
تَحَال: ,1 ل مَاَهتُ دعا من الرسل وَمَأَدرى مَابشْعلُى وَلايكر إن أ 
0 5 0 0 
_- الا اصلاحا: 
قال الشاطبي في تعريفها: إتما (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
غليها المبالغة في التعيد لله سبيحانه)20) 
وهذا التعريف على رأي الشاطبي» ومن يرى من العلماء تخصيص البدعة بالأمور 
العبادية» أما من يرى أن البدعة تكون في الأمور العادية» فقد عرفها الشاطبي على هذا 
الرأي» فقال: (طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية)”©. 
وقد اعتنى علماء المالكية مثل غيرهم من علماء الأمة بإنكار البدع والتشنيع على 


.١8 مختار الصحاح » مرجع سابق» ص‎ - )١( 

(؟) - لسان العرب» لابن منظور» مرجع سابق» ج8/ص5. 
(؟) - القاموس المحيط» ص" .5١‏ 

(59) - سورة الأحقافء الآية ١‏ 8). 

(5) - الاعتصام» مرجع سابق» ج١اص327.‏ 

(5) - الاعتصام, المرجع السابق. 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد 4000 
أصحابماء وكان الإمام مالك رحمه الله شديدا في ذلك الأمرء ونقل عنه أنه قال: (من ابتدع 

في الإسلام بدعة يراها حسنة» زعم أن محمدا صلى الله عليه و سلم خخان الرسالة لأن الله 

5 02 2 س2 014 غمء 000 عرو 31 نحط ين 3 
يقول: © ألْيوْمَ كلت لم ديدح وَأْمَمْثُ ع1 عمق وَرَضِيت 1 سللم 
00 فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا)”'". 


ونقل القاضي عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال: ( سألت مالكاً عمن أحرم من 
المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسوله» أحشى عليه الفتنة في الدنياء والعذاب 


3 


7 في الآخرة؛ أما سمعت قوله تعالى# فَلْيْحَدَ ليحر َلَحَدَر الَذنَ يجا لِمُونَ 2 عَنّ مرو أن تَصِيبهم 
ةا 0 عَدَابُ أيِمٌ *؛ 0 ومن أمر البي .ضلى الله عليه وسسلم أن يهل من 


55 
ونقل الشاطبي في الاعتصام هذه المسألة عن الزبير بن بكار من غير تحديد السائل؛ أن 
رحلا سأل مالكا رحمه الله فقال: (يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة» من 
حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا 
تفعل. قال: إن أريد أن أحرم من المسجدء من عند القبر. قال: لا تفعل فإنى أخحشى عليك 

الفتنة. قال: وأي فتنة في هذاء إنما هي أميال أزيدها؟ 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله 20)6. 
أ- الإمام مالك رحمه الله يدكر عمل أصحاب القصائد والرقص من المتصوفة: 
نقل القاضي عياض في المدارك عن التنيسي أنه قال: (كنا عند مالك» وأصحابه حوله؛ 
فقال رحل من أهل نصيبين: يا أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأكلون كثيرا ثم 
يأحذون في القصائد» ثم يقومون فيرقصونء فقال مالك: أصبيان هم؟ قال: لا. قال أبمانين 
هم؟ قال: لاء قوم مشايخ .. عقلاء. قال مالك: ما معت أن أحداً من أهل الإسلام يفعل 


.)7( سورة المائدة» جزء من الآية‎ - )١( 

(؟) - الاعتصام» ج١اص‏ 45 . 

(؟) - سورة النور» جزء من الآية (53). 

(5) - ترتيب المدارك؛ مرجع سابق» ج "ص١‏ 4. 
(5) - الاعتصام» ج؟ ص 55. 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الأول: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الاعتقاد 


هذا. 

فقال له الرحل: بل يأكلون ثم يقومون فيرقصون.. ويلطم بعضهم رأسه» وبعضهم وجهه 
فضحك مالك ثم قام فدخل منزله)”". 

ذكر الإمام الشاطبي إحابة الإمام مالك» وعلق عليها بقوله: ( انظر كيف أنكر مالك 
وهو إمام السنة أن يكون في أهل الإسلام من يفعل هذا إلا أن يكون صبيا أو مجنوناء فهذا 
بين أنه ليس من شأن الإسلام )7). 

وما زال هذا النوع من البدع منتشرا في مختلف بلاد المسلمين» وله أتباع كثيرون» أسأل 
لله لنا ولهم الحداية» ومن يقوم بالاحتساب على ما ظهر من بدعهم الشنيعة» التي أنكرها 
علماء المسلمين في مختلف العصورء وحذروا منهاء وشنعوا على أصحابما. 

ب- سحنون أيام قضائه يفرق حلق أهل الأهواء والبدع 


منهء وكانوا فيه حلقاً. من الصفرية والإباضية المغيرية» وكانوا فيه حلقاً. يتناظرون فيه: 
ويظهرون زيفهم. وعزهم أن يكونوا أئمة للناس 2 أو معلمين لصبياهم؛ أو مؤذنين» وأمرهم 
ألا يجحتمعواء وأدب جماعة منهم بعد هذا خالفوا أمره» وأطافهم)”". 

-- الإمام الشاطبي يدكر فعل قوم يجتمعود على الذكر بصوت واحد ويغنود 

نقل صاحب المعيار أن أبا إسحاق الشاطبي سئل عن قوم يجتمعون عند أحدهمء 
ويفتتحون بشيء من الذكر بصوت واحدء 9 ينتقلون بعد ذلك إلى الغناء» والضرب بالأكنف 
والشطح, ويستمروك في ذلك إلى آخر الليل. 

فأحاب رحمه الله: (.. إن اجتماعهم للذكر على صوت واحد إحدى البدع المحدثات 
التي لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا في زمن الصحابة ولا من بعدهم؛ 
ولا عرف ذلك قط في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛ بل هو من البدع التي ماها رسول 


.5 5 ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج ”اص 9ه-‎ - )١١ 

(؟) - المعيار المعرب والجامع المغرب» عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب, لأبي العباس أحمد بن يحبى 
الونشريسي» إخراج جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 
المغربية» ١40١‏ هء ج١١اص١4.‏ 


(؟) - ترتيب المدارك» مرجع سابق» ج 4 ص .»5١0‏ وانظر: معالم الإعان» ج ٠ص‏ 17/- 88. 
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الله صلى الله عليه وسلم ضلالة) وهي مردودة)2"7. 

د- الشيخ عبد الرحمن الأخضري ينكر بعض بدع المتصوفة 

مثل جمعهم بين الرقص والذكر والصراخ والتصفيق» وتغييرهم لفظ الحلالة بحذف حرف 
الحاء من اسم الله عز وحل» وقد اشتد في النكير عليهم حتى شبههم بالحمير الموكفة» وضمن 
قصيدته أبياتا لأحد العلماء الذين سبقوه» وقد سرد نماذج من بدعهم وأحوالهم المدّعاة» وبين 
أن الميزان في هذه الأمور هو شرع الله عز وجلء فلا عبرة بالخوارق» الحاصلة لمن يخالف شرع 
الله من الدجالين؛وصدق الشيخ فيما قال فإن الدحال الأعور تحصل له خوارق كثيرة» مثل 
هطول المطر عند أمره» وغيره مما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولذلك كانت فتنته من أعظم الفتن أعاذنا الله والمسلمين منهاء وهذه أبيات من هذه 
القصيدة المذكورة» قال فيها رحمه الله: 

(وال رقص والص رخ والتصفيق غعيندا بتتدكر الله ليبق 

وإنغالطلوب في الأذكار ال ذكر بالختش وع والوقار 
إلاام عالغلب ةالقوية 
عاللندى االلستميت الححداكل الأواه 


وغسير 5 حزركقة نفقسسية 
فواحجب تنزيه ذكر الله 
عن كل ما تفعله أهل البدع 

فقد رأينا فرقة إن ذكروا 

وصنعوا في الذكر صنعاً منكراً 


خلوا من اسم الله حرف الماء 

لقد أتوا والله شيعاً إدا 

والألف المحذوف قبل الماء 

وغرهم إسقاطه في الخط 

قدغيروا اسمالله حل وعلا 
فزعموا أن لمم أسررا 

وزُعسِسوا أن لحم أحوالا 

والقوم لايدرون ماالأحوال 

عات ا بح ساظة القت تان والكسحيال 


.50 صاا١ المعيار المعرب» مرجع سابق» ج‎ -)١( 


فألحدوا في أعظم الأسماء 
تخر منه الشامخات هدا 

قد أسقطوه وهو ذو إحفاء 
ولعمسوا نيصل الراي العباا 
وأن في قلويهم أنوارا 

وأنهم قد بلغوا الكمالا 
فكوتهالمثلهم محال 
توه حوفر االجهال 
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كساد وا مسق الكيال شين يكل عن تحصيله أولوا النهى 


والجاهلون كالحمير الموكقه والعارفون سادة مشسمفة 
وهسدل برق متاخل الأتسوان مهن اق خسو الشكلاة الستاري 
و"قال بعض السادة المتبعة 2 ربصز يهجو به الممبتدعة 


وي تكرون الله ببالتغيير وش سيط كوة السسسيطم سامير 


ا مين من فتى مطيع فلعنة الله على الجميع 
قد ادّعوا مراباً جليلة والتشرع قد بحنبوا سبيله 
قد نبِذوا شريعةالربسول و«القوم قد حادوا عن السبيل 
لم ياحلوا دائبرث الحقيقة كلل ولا دافر الطريقة 
م يدوا بسسيد الأنسام فخربحوا عن ملة الإسلام 
لى يا حخلوادائرة الشبيعة بأولعهوا بياع شننعة 
تعطلواةةتوتحي :الكتسينات. شبختة المحسادي إل القحكصورن 
قد ملكت قلوهم أوهام 2 فالقوم إبليسٌ لهم إمام 
كفاك في جميعهم خيانة أن أخعلصوا الدىن بالديانئنة 
وانتهكوا مح ارم الشريعة ويسسلكوا مالك الجديهة 


م نكن في نيل الكمال راحيا وعن شريعة الرسول نائيا 
والمحكنة بللسحرة حون أو ع قالحتة متكسل #حيوزن 
وقال بعض السادة الصوفيّة تائم ةة خط 
إذا رأيت رحلاً يطير أو فوق ماء البحر قد يسير 
ولى يهقف عند ح دود اللثشرع فإأنه مستدرحٌ ودعي 
واقلتصم يان المتكارق اران لتابع السسنةة والقرآن 
والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب 
والشضريع ميزان الأمور كلها وشاههد بفرعها وأصلها)"©. 


-)١(‏ منظومة في التصوف, للشيخ عبد الرحمن الأحضريء مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية» المجلد الثاني» 


اج "ص47 - مم6 بتصرف 
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- الفاكهاني ينكر بدعة الاحتفال بالمولد 

فقد تكرر سؤال جماعة من الماركين عن الاحتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر 
ربيع الأول» ويسمونه المولد: هل له أصل في الشرع؟ أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا 
الجواب عن ذلك مُبِيّاَ والإيضاح عنه معيناً. 

فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله عن 
أحد من علماء الأمة» الذين هم القدوة في الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل هو بدعة 
أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنى بما الأكالون» بدليل أنّا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمسة 
قلنا: 

إما أن يكون واحبا أو مندوباً أو مباحا أو مكروهاًء أو محرماً.» ولا فعله الصحابة؛ 
ولا التابعون ولا العلماء المتدينون 

- فيما علمت- وهذا جوابي عنه بين يدي الله إن عنه سئلت. 

ولا جائز أن يكون مباحاً؛ لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين. 

فلم يبق إلا أن يكون مكروهاء أو حرام وحينئنٍ يكون الكلام فيه في فصلين» والتفرقة 
بين حالين: 

أحدهما: أن يعمله رحل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله» لا يجاوزون في ذلك 
الاحتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام: فهذا الذي وصفناه بأنه بدعة 
مكروهة وشناعة» إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة؛ الذين هم فقهاء الإسلام 
وعلماء الأنام» سرج الأزمنة ورّيْن الأمكنة. 

والثاني: أن تدحله الجناية» وتقوى به العناية» حتى يُعطي أحدهم الشيء ونفسه تتبعه» 
وقلبه يؤلمه ويوجعه؛ لما يجد من ألم الحيف» وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: أذ المال 
بالحياء كأخحذه بالسيف», لا سيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى 
بآلات الباطل» من الدفوف والشبابات واجتماع الرجال مع الشباب المرد» والنساء الفاتنات» 
إما مختلطات بمم أو مشرفات»؛ والرقص بالتثني والانعطاف», والاستغراق في اللهو ونسيان يوم 
المخاف. 


وكذا النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتمن بالتهنيك والتطريب في 
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الإنشادء والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد» غافللات عن قوله تعالى: مر 


جا ص ص< 


إن َالْمرَصَاد 00 )4", وهذا الذي لا يختلف 2 رمه اثنان» ولا يستحسنه ذوو 
المروءة الفتيان» وإنما يح ذلك بنفوس موتى القلوب» وغير المستقلين من الآثام والذنوب» 
وأزيدك أتحم يرونه من العبادات» لا من الأمور المنكرات المحرمات» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
00001 


لها 


"بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بد 


.)١ 54( سورة الفجرء الآية‎ - )١١ 

(؟) - صحيح مسلم » مرجع سابق» كتاب الإعان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباء » ج ١ص‏ 2170 رقم 
الحديث .)١54(‏ 

() - المورد في عمل المولد» للفاكهاني» دار المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» /501 ١هء‏ ص١١75-1.‏ 


المبحث الغاني: 
الأحكام الشرعية 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الأحكام 
المطلب الأول: 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال 
العبادات 

اعتنى علماء المالكية بتطبيق أحكام الحسبة في محال الأحكام الشرعية» سواء في مجال 
القضاءء أو الحسبة» أو الحرص على تعليم الناس الخير» فأمروا بالقيام كماء والتزام السنة فيهاء 
وكانوا يوجهون من حالف فيهاء أو قصرء أو ارتكب محظورا من محظوراتماء وفيما يلي: 
أعرض لنماذج من احتسابهم العملي في بجال العبادات. 

أ- علماء المالكية ينكرون على المتيمم القادر على استعمال الماء 

شاع 2 بعض البلدان الإإسلامية لدى بعض العوام الاكتفاء بالتيمم» عن الطهارة المائية» 
تكاسلا لدى البعضء وجهلا من آخرين» وادعاء لعدم القدرة لدى آخرين» فأنكر العلماء 
ذلك» وقد أنكر العلماء ذلك نظماء ونثرا » من ذلك قول أحمد بسن النشحير القلاوي 
الشنقيطى: في منظومة خصصها لبعض المناكر الشائعة في بلده: 


و واجتتن متنا تحناذنا نشكا إن" اشمكتخل ردة تبومتتها 
الأافسهو تنتارك الصسطلاة لتكه لش رطها الل واف 
إذ الوضهوء ولإحب ض وورة وتركه تبيحه الض وورة 
بالا ناز متسرة فمسرة يا حب ذا الكرة بعدالكرة 
والععصوم والتاب لم يجتمعا إلا إذاماءونر جمعحا 


و ندل لمعي فين يشحل فايمسح الرأس وبعد يغتسل 
وقل لمن ضعف عن مسح الشعر 2 مسح العمامة يبيحه الضرر 
"تداك لوو سفن :بم ايدان لوحب المسح وغسل الممكن 
مباشرالميهه في الآبار ]لحيو قاميي اميا 
والرش للعطش والتيمم ‏ جمعهما أهل الغباتيمموا"". 


.” نظم العلامة أحمد بن البشير القلاوي في المنكرات الشائعة»ص‎ - )١( 
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وفي هذه الأبيات يتضح إنكار هذا الفقيه أحمد بن البشير الشنقيطي لأمور واقعة في 
مجتمعه» ولا بخفي تألمه لحال من يقعون في هذا المنكر الشنيع» وقد قام بفعله هذا بإحدى 
درحات الإنكار العملي» وهي درحة التعريف», فبين أن من وحد الماء»؛ وكان قادرا على 
استعماله» واستباح التيمم؛ فقد تيمم الردة أي قصدهاءلأنه جاحد لما علم من الدين 
بالضرورة. 

أما إذا لم يستبح ذلك فهو تارك للصلاة؛ لأنه ترك الطهارة» وهي شرط لا تصح الصلاة 
بدونه؛ولا يباح ترك الطهارة إلا لضرورة المرض» أو عدم الماء» ثم بين أن كل ما يعين على 
استعمال الماء واحب» واشتهرت عند الأصوليين قاعدة (ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب)» ويمثلون لما يعين على استعمال الماء بتسخينه» وتنشيف الأعضاء بعد استعماله. 

ويطلب التأكد من عدم القدرة على الطهارة» بتكرار اختبار استعمال الماء» فقد يعجز 
الشخص عن استعماله في بعض الأزمنة» ويقدر عليه في زمان آحرء وكذلك الأمكنة, قوله: 
(والعوم والتراب لن يجتمعا) يبين بعض ما يقع فيه بعض الجهلة» من منكر الفعل؛ حيث 
يسبحون في الماء» ويتيمون للصلاة» ولا يخفى ما في ذلك من ظهور الاستخفاف بالطهارة» 
وسقوط كل عذر يدعى بعده. ثم بين أن تأثر أحد الأعضاء باستعمال الماء لا يمنع من 
استعماله» فمن لا يستطيع أن فسن اللاء. رأستهة فليمسح عليه» ويغسل الباقي» و هذا الغسل؛ 
ومن الأمور التي أنكرها من الواقع أيضاء من يباشرون الماء لسقي مواشيهم من الآبار» ثم 
يتيممون» من يرش جسده بالماء للتبرد بسبب العطش» ويكون هذا عادة في وقت الصوم؛ في 
الأماكن الحارة. 


الشاعر الشنقيطي محمد بن الطلبة اليعقوبي يدكر على مجتمعه التساهل في 
الطهارة 

فيقول: 0 0 / : 1 

( يُصلون دأبًا بالتراب جهالةً بأفواههم تيرنث الضحى :و اللتحادل 

يقولون مرضى هل سمعتم بأئة كتحامرض قد عمهالا يزايلٌ 

فهم يدعون الدين والدين منهمٌ مناط الثريا رامها المتناول 

يص لون لا يأتوتهفا بطهارة وعند الأذان نوؤهم متتككاسل 
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يصلون طرا بالتراب وإنهم ألوف شعوب جمة 000 

ب - أحد علماء المالكية ينكر برفق على شاب أخر الصلاة ولم يقم أركانها 

(كنت مرة في غرة الشباب» ومبادئ الطلب» فتشاغلت عن إحدى صلاتٍ العشي إلى 
أن شارفت الفوات» فأتيت عجلا إلى بعض المساجدء» واعتمدت بعض زواياه» فصليتها 
مبادرا متجوزا في بعض أركانحماء وإذا بعض الشيوخ يسارقني النظرء بحيث لم أشعر به فلما 
أقمت ضصلاق» وهمنمت بالانصراف استدعاقء» فأتيته» فسأله قليلاء ثم قال يا بن » رب 

0 نصرا يي 3 بني ار 

تسلف دراهم إلى وقت » فلما حل الأحل 3 والغرتم موسر قادر على الأداى فتهاون ببذلك 
واستخحفء, ولم يزل يتراخى به إلى أن استحق ذم التأخير» ثم أتاه بما بعد ذلك ناقصة زيوفاء 
فجمع بين جنسي الإساءة في القضاءء فهل يكون لحذا حظ من القبول)؟7© 


وقال أحمد بن البشير الشنقيطى رحمه الله: 
وتأخر الصلاة للصاداع ونمحوه عن وقتهها الشناع 
جرى بهعمل كل جاهل ومتهاون من الأراذل 


فص لها في الوقت كل حال إن ل تكن مقتفي الجهال”". 


)١(‏ - ديوان محمد بن الطلبة اليعقوبي الشنقيطي» شرح وتعليق محمد عبد الله ابن ابوه» مراجعة وتقديم الشيخ محمد 
سالم بن عبد الودود» نشر محمد السالك» بن محمد الأمين بن ابو ص ١54‏ 

(؟) - تحفة الناظر وغنية الذاكر» ص ١١ -١١‏ 

و اع شور لدت لتر الصيرة د" 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الأحكام 4020 
المطلب الثانى: 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في المنكرات 
الأخرى. 

في هذا المطلب أعرض لبعض القضايا التي نقلت عن علماء المالكية» وبرز فيها الحانب 
العملي للاحتسابء في مجال الحدود أو المعاملات؛ في عصورهم المختلفة» مبتدئا بالإمام 
مالك رحمه الله. 

أ-الإمام مالك رحمه الله يحلف على الامتناع من الفتوى والتعليم إن لم تقطع 
عنق شاب قتل أخاه وسلبه رداءه 

قال القاضي عياض: (قال عبد الحبار بن عمر: حضرت مالكاً وقد أحضره الوالي في 
جماعة من أهل العلم؛ فسألهم عن رحل عدا على أخيه» حت إذا أدركه دفعه في بئر» وأخذ 
رداءه وأبوا الغلامين حاضران» فقال جماعة من أهل العلم الخيار للأبوين في العفو أو 
القصاص. 

فقال: مالك أرى أن تضرب عنقه الساعة. 

فقال: الأبوان ليقتل ابن بالأمسء» ونفجع في الآحر اليوم؟ نحن أولياء الدم وقد عفونا. 

فقال: الوالي يا أبا عبد الله ليس ثم طالب غيرهماء وقد عفوا. 

فقال مالك: والله الذي لا إله إلا هو لا تكلمت في العلم أبداً» أو تضرب عنقه. 
وسكتء وكلم فلم يتكلم, فارتحت المدينة» وصاح الناس إذا سكت مالك فمن يسأل؟ 
ومن يجيب؟ 

وكثر اللغط وقالوا: لا أحد بمصر من الأمصار مثله» ولا يقوم مقامه في العلم والفضل. 
فلما رأى الوالي عزمه على السكوتء قدم الغلام فضرب عنقه» فلما سقط رأسه التفت 
مالك إلى من حضرء وقال: إنما قتلته بالحرابة حين أخذ ثوب أخيهء ول أقتله قوداً إذ عفا 
أبواه. فانصرف الناس وقد طابت نفوسهم حين رأوه بر في يمينه؛ إذ كان يعلم أنه لا 
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ب - مالك رحمه الله يأمر بالسجن الطويل والضرب الشديد في حق من وجد مع 
غلام وقد جردة 

نقل ابن رشد في البيان أن مالكا رحمه الله أمر صاحب الشرطة في الذي وجحد مع صبي 
في سطح وقد جرده» وضمه إلى صدره؛ وغلق على نفسه معه. فلم يشكوا في المكروه بعينه 
أن يضربه ضرباً مبرحاً» ويسجنه سجناً طويلاً حتى تظهر توبته وتتبين. 

فسجنه صاحب الشرط أياماً قبل أن يضربه» فكان أبوه يختلف إلى مالك» ويتردد عليه 
ويقول اتق الله فما خلقت النار باطلاً» فيقول مالك: أحل وإن الذي ألفي عليه ابنك لمن 
الباطل؛ ثم ضربه صاحب الشرط أربعمائة سوطاً فانتتفخ فمات» فما أكبر ذلك مالكء ولا 
بالى به» فقيل له يا أبا عبد الله إن مثل هذا من الأدب والعقوبة لكثير» فقال هذا بما أحرمء 
وما رأيت أنه أمسه من العقوبة إلا بما احتره7"©. 

ج- سحنون يشترط لتوليه القضاء إجراء الأحكام على قرابة الوالي 

نقل القاضي عياض عن سحنون أنه قال: لم أكن أرى قبول هذا الأمرء حتى كان من 
الأمير ضمينان: أحدهها أعطاي كل ما طلبت» وأطلق يدي في كل ما رغبت» حت أني 
قلت له: أبدأ بأهل بيتك» وقرابتك» وأعوانكء» فإن قبلهم ظلامات الناس» وأموالا لهم» منذ 
زمان طويل. إذ لم يحترئ عليهم من كان قبلي. 

فقال لي: نعم لا تبدأ إلا بمم» وأحر الحق على مفرق رأسي. فقلت له: الله قال لي: 
الله ثلاث مرات 20. 

د - سحنون ينتزع الحرائر المسبيات من أحد قادة بني الأغلب 

ذكر القاضي عياض في مداركه. والدباغ في المعالم» أن سحنونا علم أن أحد قادة بني 
الأغلب» رجع من بعض حروبه بنساء حرائر أخذهن سبيات» فأرسل سحنون إلى جميع 
البوادي» فاحتمع إليه جمع من الرحال. فقالوا: مرنا بما شئت. فقال: تخيروا منكم مائة رحل» 
فكونوا عندي إلى المغرب» ولا يعلمون غرضه. فلما صلى بممء قال لهم: اذهبوا إلى دار فلان» 
فاضربوها عليه» فإذا فتح أبلغوه سلامي» وأن يخرج الحرائر اللواتي أتى بمن من الحزيرة الساعة. 


.١ 4 البيان والتحصيل» مرجع سابق» ج 5١ص 27379-1178 وانظر: تحفة الناظر» ص‎ - )١( 
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ولا تجعلوا له إلى غلق الباب سبيلاً؛ لثلا يخرج هوء ومن معه؛ فيدافعكم ويفضي الأمر إلى 
إراقة الدماء. وإِن هو لاطفكم ومانعكم, فأشغلوه حتى يلج سبع مشايخ منكم» حت تنتهوا 
إلى الباب الأوسطء وتنادوا.... بمن» أين الحرائر المسبيات بالحزيرة يخرحن إلى القاضي. فإذا 
خرحن أتيتم بمن» وتركتموه. ففعلوا ما أمرهم به فلما أبى عليهم قبضوا عليه» حتى أخرجهن 
الشيوخ كما حده سحنون لم» وحملوهن إلى سحنون. 

فركب القائد إلى القصرء فوحد الأبواب مغلقة. فبات هناك حتى أصبح ودخل على 
ابن الأغلب» وقد شق ثيابه ونتف لحيته» وأحذ في البكاء. فسأله. فأخبره» فأنكر ذلك» 
ووحه فتى إلى سحنون يأمره بردهن له. فقال له سحنون: قل له والله الذي لا إله إلا هو إن 
أرحتهن من داري» حتى تعزلني عن القضاءء ويعلم الله أنه لا نظر لي على رجلين من 
المسلمين. 

ثم وجه ابنه محمدا بسجله مع الفتى إلى الأمير» وقال: قل له هذا سجلكء وجعل الله 
فلاناً شفيعك يوم القيامة. فوصلا إليه» وأبلغاه ما قال. فقال محمد بن سحنون: هذا سجلك 
بعث به لتولي أمور المسلمين من تراه. فال الأمير: اقرأ على أبيك السلام» وقل له: جزاك 
الله عن نفسك وعنا وعن المسلمين خيراً. فقد أحسنت أولاً وآخراً. ونحن نرضي قائدنا من 
أموالنا. وامض على أحسن نظرك7©. 

وهذا الذي فعله سحنون رحمه الله من تخليص الحرائر من السبي» وتحمل تبعات ذلك؛ 
وما نشأ عنه من مخالفة الأمير» واستدعاء الأعوان للقيام بحذه المهمة مثال بارز في الاحتساب 
العملي؛ وقد جعل الله هذه الحادثة سببا في تعيين امحتسبة في القيروان» على ما ذكره القاضي 
عياض» وغيره. 

ه حماس بن مروان يعظ عاملا قتدل نفسا بغير حق» وسعى في عزله لما رفض 
نصحه 

نقل القاضي عياض في مداركه» والدباغ في معالمه» أن عامل القيروان في عهد زيادة الله 
الأغلبي» قتل إنسانا بغير حق» فكتب إليه حماس بن مروان القاضي المالكي» يعظه في سفك 
الدماء» فأنف من ذلكء وقال ما لحماس ولهذا؟!أنا سلطان أنظر في الدماء» وشبهها.؟! 


)201 - انظر:ترتيب المدارك» ج أص 18-117 ) ومعالم الإعان» مرجع سابق» جكص .55-951١‏ 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الثاني: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الأحكام 00 


فتوحه حماس إلى تونس لزيادة الله بن الأغلبء قال القاضي عياض ووحه العامل بمنعه 
من الدحول على زيادة الله » فرابط عند بابه نحو ثلاثة أشهرء ينتظر الإذن حتى ماتت ابنة 
لزيادة الله فطلب من يصلي عليهاء فقيل له صاحبكء فقال وأين هو منا؟فقيل هو ببابك 
منذ كذا وكذاء فأمره بالصلاة عليهاء وأدحله على نفسه. ومع منه» فكتب في عزل العامل 
ل 

و- عبد الله بن طالب يأمر بكسر القدور التي تسخدم في الخمر والنبيذ 

قال القصري:في أحكام السوق (قلث لأبي ركرياء يحبى بن عمر: إن بعض قضاة عبد 
الله بن أحمد بن طالب كتب إليه: إن القدور التي تقايس قدور النحاس إنما اتخذت لعمل 
النبيذ» وقالوا:لا تصلح لغيره» وهي تُكرَى لعمل النبيذء إن أردث قطع النبيذ والتضييق على 
أهله؛ فاقطع هذه القدور» فأمرت بجمعهاء فجمعت لي من عند أهلها وحجعلتها في موضع 
الثقة» وأوقفتها لأمرك وكتبت إليك معلماً. 

فكتب إليه بخط يده: إذا لم يكن لما منفعة غير عمل النبيذ فعَيّرْ حالها واكسرها وصيرها 
نحاساً ورده عليهم؛ كما يفعل بالبوق إذا كسر» وامنع من يعملها » ومن يشتريها)7". 

ز-الحسن بن نصر يقطع صلاته بالليل؛لأنه سمع صوت مزمارء ويقوم 
بالاحتساب 

نقل المالكي في رياض النفوس أن الحسن بن نصر بينما هو ليلة في صلاته؛ إذ سمعته 
زوحته يصيح بماء قالت فطلعت إليه وأنا مذعورة إذ ليس من عادته أن يصيح بعد أحذه في 
الصلاة» فقال:كأني أسمع صرير مزمار» فقلت له؛ ومزمار في سوسة من أين؟ وأنت قد 
قطعت منها الملاهي» وكسرت ما في دار الخمر من أواني الخمرء فقال لي تسمعي» قالت: 
فسمعت حس زمار من ناحية قصر طارق» فأحبرته بذلكء فلما تيقنه» قطع ما هو فيه 
ونزل إلى باب داره» ففتحه» وصاح ببعض جيرانه» وقال:التمسوا لي هذا المزمار ف أي دار 
هو؟ وعرفوني بذلك» فمضوا حتى وصلوا إلى قصر طارق» فسألوا أهل القصر عمن نزل 
بالمسكن الذي بنى طارق في غربي قصره. فقالوا نزل به رحل من هؤلاء القوم يقال له: الأمير 
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طاهر» جاء من المهدية» وهو ابن عم إسماعيل السلطانء أتى معه بالمسكرء والملاهي» فرجعوا 
إلى الشيخ» وعرفوه بذلك,ء فقال لهم:اجمعوا الناس» فلما جمعوهم قال لهم تصلون إلى هذا 
الفاسق» وتقولون له:أتيت بالمنكرات إلى رباط المسلمين و ثغر من تغورهم, اخرج من عندناء 
وإلا جاهدناك حتى تخرجء قال:فذهبوا إليه» وعرفوه ما قال الحسن رحمه الله تعالى - فقال 
لهم:أنا منصرف عنكم بالغداة» وقطع التي كانت عنده؛ ولم يسمع منه بعد النكير عليه 
شيء» فلما أصبح رحل عنهم)' . 


)١١‏ - رياض النفوس» للمالكي» مرجع سابق» ج ص -4٠٠١‏ ادو 


المبحث الثالث: 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال الأخلاق 


المطلب الأول: منهج علماء المالكية العملي في بناء وتثبيت 
الأخلاق الحسنة 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الثالث: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الأخلاق 2009 


لقد حظيت الأخلاق في الإسلام باهتمام كبير؛إذ هي عنوان كمال الإيمان» قال صلى 
الله عليه وسلم:"أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم حلقا"7"©» وحيار المؤمنين أحسنهم خلقاء و(1 
يَكُنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحشًا ولا مُتَفَخُشًا وَإِنَّهُ كان يَمُولُ:" إِنَّ حَيَاركُمْ 
أَحَاسِتكُعْ أخلاق"07. 

وأثقل الأعمال في الميزان: "ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن 
وإذ "الل للقض الفاكش: البلا 

وقد جاء رسول الله صلى الله وسلم بتكميل ماكان ناقصا منهاء وإصلاح ماكان 
فاسداء وقد ظهر اهتمام العلماء بالأخلاق» في كل عصور الإسلام؛ فرغبوا في صالحهاء 
وحذروا من فاسدهاء وسعوا في علاج ما يمكن علاحه؛ وعلماء المالكية مثل غيرهم من 
العلماء» كان لحم اهتمام ظاهر بالجوانب الخلقية» وي هذا المبحث سأتحدث - بإذن الله - 
عن منهجهم في الاحتسابء في مجال الأحلاق» وسأقسمه إلى تمهيد» ومطلبين 

تعريف الخلق وبيان اهتمام علماء المالكية به 

المطلب الأول: منهج علماء المالكية في الأمر بالأخلاق الحسنة 

المطلب الثاني: منهج علماء المالكية في تغيير الأخلاق السيئة 
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تعريف الخلق وبيان اهتمام علماء المالكية به: 

أ- الخلق لغة: 

الخلق قُ اللغة: السجية» والطبيعة» والمروءة» والدين. 

قال في معجم مقاييس اللغة: (الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشيءء 
والآخر مَلاسّة الشيء. 

فأمّا الأول فقولهم: عَلَقُت الأدم للسّقاءء إذا قَدَّيْتَه. قال: وقال زهير: 
ومن ذلك الشلق اومن السحئةء لأن ضاحيه قن كد علي 17 


وقال 2 القاموس: (الخلق بالضمء وبضمتين السجية» والطبع؛ والمروءة» د20 


ب - الخلق اصطلاحا: 
عرفه الغزاللي في الإحياء فقال: ( هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة 


3 8 5 ل 
ويسرء من غير حاجة إلى فكر وروية )" '. 

اعتنى علماء الأمة في مختلف العصور بأمر الأخلاق الإسلامية» وإتمام ما نقص منهاء 
وتحسين ما ساءء وقدوتمم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد حرص علماء 
المالكية» على تقويم أخلاق امجتمعات المسلمة» ومحاربة العادات السيئة» والأخلاق الذميمة؛ 
ومن أهم وسائل ذلك الآأمر بالمعروف» والنهي عن الملكرع وتطبيق الحدودى والتعازير» والقدوة 
الحسنة» واستخخدام الأسلوب المناسب» في الوقت المناسب» وقد ضمنوا مؤلفاتهم الحديث عن 
الأخلاق» فخصص الإمام مالك في الموطأء بابا للأحلاق» جمع فيه الأحاديث؛ والبلاغات؛ 
المتعلقة بماء وتحدث ابن أبي زيد في رسالته عن جملة من الأخلاق» واهتم العلماء بنشر 
الآداب, والأخلاق» وأمروا بالأحلاق الحسنة» وحذروا من الأخلاق السيئة» وسأتناول هذا 
فى المطلبين التاليين: 


7 


)21 - معجم مقاييس اللغةع مرجع سابق» مادة ( حلق) ج كص .5١5‏ 
59ت القاموس المحجيط مرجع سابق» مادة («خلق) جح 5*ص 555. 


99) - إحياء علوم الدين» مرجع سابق» 5 ك*ص 1 5. 
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المطلب الأول:منهج المالكية العملي في بناء الخلق الحسن 

قد نبهت على أهمية الخلق في الإسلام» في بداية هذا المبحثء وفيما يلي : سأعرض 
نماذج من الأخلاق الحسنة. 

أ- الصدق: 

وهو من الأخلاق التي أمر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الربحل يصدقء ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الربحل يكذبء ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا"”'". عليكم بالصدقٍ على معن الإغراءٍ به والحض عليه وقوله "إن الصدّق يَهْدِي إلى 
البر" يريد - والله أَعْلَمْ - إِلَ العملٍ الحخالِصٍ من المأثم ويُوصِل إليه » وقوله" وَالْهُ يَهدِي إِلَ 
المجنة معناه يُرِشِدُ إِلَ سبيلِها وَيُوصِل إلَيها قَالَ: "وَإِيَاكُمْ وَالَكَذِب" عَلَى مَغْى النّخْذِيرٍ نه 
وقَولُّ "فَِنَّ الْكَذبَ" وهو الإِخبَارُ بالشيءٍ عَلَى ما ليس هُوَ عليه يَهْدِي إِلَ الْمُجُورٍ » وَأصلٌ 
الفجور اميل عن الْقَصدٍ قال الله تَعَالَ: #ر ل يريد لاضن ليفْجرأمامه,() 00 

ب - العفة: 

وقد سبق تعريفها في آداب المحتسبء وهي من أمهات الأخلاق؛ إذ هي عبارة عن 
الكف عن كل حرام وقبيح» فتشمل الكف عن كل ما حرمه الشرع وما يستقبح في عرف 
الناس» وسأذكر أمثلة من الاحتساب العملي فيها لعلماء المالكية. 

قال في معالم الإيمان: (حكى ابن اللباد أن رحلا حلف بالطلاق» وهو يختصم مع 
صاحبه في حائط بينهماء فأمر سحنون بضربه في قفاه)". 

ومن ذلك ما نقله في أحكام السوق: أن سحنونا أمر بامرأة يقال لما: حكيمة» كانت 


تجمع بين الرحال والنساء» فضركاء وسجنهاء ونحاها عن دارهاء وَطْيّن باب دارها بالطين 


)201 - صحيح مسلم» مرجع سابق» كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب » وحسن الخلق وفضله. 
ج؛#ص 23580١7”‏ رقم الحديث .)5١١317(‏ 
)١١‏ - سورة القيامة» الآية (ه). 


(5) - معالم الإبمان» جاص 85. 
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والطوب» وأمر أن تجعل بين قوم صالحين» فنقلت إلى ذلك الموضع 7©. 

والحلف بالطلاق ينافي عفة اللسان» وعاقب عليه سحنون بالضرب» وهذا احتساب 
عملي يبعث على عفة اللسان» وهو رادع للحالف ولمن نجمعه عن هذا الفعل. 

وكذلك الجمع بين الرحال والنساءء وحجعل المكان وكرا للفساد والمعاصي يفسد العفة» 
ويجرئ الناس على المعاصي وارتكاب الزناء وإذا ظهر ذلك الأمر وشاع بين الناس ول يغير 
يخاف على امجتمع الذي يظهر فيه من العقوبة العامة» كما ثبت في الحديث. 

ومن ذلك أيضا ما نقله المالكي في رياض النفوس أن عبد الحبار بن خالد”"؛ أنه (خرج 
من داره يوم الجمعة» لصلاة الجمعة » فإذا بشاب جميل له هيئة حسنة» ولباس جميل» وقد 
اتبع صبية بمعشي خلفهاء فلما رآه عبد الجبار شق عليه ذلكء فاتكأ برحله على رحله 
الأخرى» فقطع شسع نعله» فصاح ياشاب» ياشابإفالتفت الشاب إليه» فمشى إليه عبد 
الجبار» فوقف الشاب»ء فقال له عبد الجبار قد كبرت سني» وضعف بصري» وقد انقطع 
شسع نعلي فأصلحه لي» فأصلحه له ثم نظر عبد الحبار إلى الصبية» وقد أمسكت في 
مشيتهاء فأحذ النعل من الشابء وأدحله في رجله؛ وتمادى الشاب في إثر الصبية» فاتكأ 
عبد الجبار على نعله ثانية فقطعه. ثم صاح ياشاب» ياشابء وكانت لعبد الحبار هيبة 
عظيمة» فعاد إليه الشاب» فقّال له أصلح النعل يا مبارك» ما أصلحته جيداء أظنك أصلحته 
وأنت مستعجلء. فأحذه الشاب وأصلحه؛ فعطف عليه عبد الحبار» وقال:يا شابء أنا 
قطعت النعل في المرة الأولى» والثانية» وَإِنما فعلت ذلك إشفاقا عليكء ورحمة بك» وحفت 
والله يا بي على هذا الشباب الصبيح من لفح النار» وبكى عبد الجبار» وبكى الشاب» وقال 
له جزاك الله خيرا فوالله لا عدت إلى ما كان مني أبدا ثم صحب عبد الجبار إلى الجامع؛ 
وتاب وحسنت توبته وإنابته)”". 


وما قام به هذا الفقيه بمثل المنهج المناسبء لأمثال هذا الفتى» وقد ظهرت نتيجته؛ وما 


.1514 -١79 انظر: أحكام السوق» مرجع سابق» ص‎ - )١( 

)١(‏ - هو: أبو حفص عبد الحبار بن خالد السرتي» من كبار أصحاب سحنونء قال المالكي عنه: أحد عقلاء شيوخ 
إفريقية» مع من سحنونء وعليه اعتماده؛ توفي سنة ١8؟ه»‏ انظر:رياض النفوس» ج١اص77‏ 2470-5 
وترتيب المدارك» مرجع سابق» ج14 ص 9854- 7”4. 


(؟) - رياض النفوس» ج١اص‏ 455. 
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برز في هذه القضية الرفق التام» والحرص على هداية هذا الشابء والتأني في الإنكار 
عليه؛ حيث ١‏ يفاجئه في المرة الأولى» ولا في الثانية» حتى استانش به وقام بوعظه؛ وبين له 
خحوفه عليه من النار» فأعلن توبته» وهداه الله تعالى بفضلهء فكان ذلك في ميزان هذا الشيخ 


رحمه الله تعاللىى. 


الفصل الثالث: منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة العملية المبحث الثالث: منهج علماء المالكية في تطبيق الحسبة في الأخلاق 


المطلب الغاني: مبهج علماء المالكية في تخ تغيير الأخلاق 
السيئة 


أ- الغيبة: 

وه لتم رسع دمي العو رسا ما ارق د ضحي مل ليه قزر 
ذ وخول التو ضبان الل عليه وشاع قال" اكذروة ما الحيية"#قالرا الله وتسولة أعليه 
قال:'ذْكْيُكَ أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُ "قِيل أَقَرَآَيْتَ إن كان في أخى ها أقول قال" إن كان فيه ما 
تَقُولُ فَمَدْ اغْتَبِتهُ وَإِنَّ ل يَكُن فيه مَقَدْ بَهَنّك"0". 

وقد تمى الله تعالى عنهاء وشنع على من يرتكبهاء وشبهه بمن يأكل لحم أخيه» ميتا قال 


ده دحج هه 


دج سدس 2م ريا ع 0-0107 ع جر سس 2 8 
تعالى : # ولايضتب بَعَضْكم بَعضًا أبحِبٌ أ سي ١‏ كن لحم أخِيه مِيدًا فكرهسموة 
00 دي ده 52 
انوأ أمََّإنَ أله تَوَابُ يحم 1050 )04". 

وقد حذر بعض علماء المالكية من الغيبة» قال ابن الحاج: ( فليحذر من هذين الأمرين 
النطرين الذين قذ عست ينما البلوق لكثرة وقوعهما غلن الألسن :وها الغيبة والتهيمة7". 

(فاحذر يا أخحي الغيبة كحذرك عظيم البلاء أن ينزل بكء فإن الغيبة إذا نزلت وثبتت 
في القلب» وأذن صاحبها لنفسه في احتمالها لم ترض بسكناها حتى توسع لأخواتماء وهي 
الدموية ير وسوء 0 والبهتان 0 1 احتملها لبيب ولا رضي بما حكيم ولا 

وهذا 0 نص في 00 من الغيبة» مع بيان التأسف على واقع الناس في الاستهانة 
بماء ثما يدل على أنه إنكار لأمر واقع؛ وإن كان الاحتمال الأقوى أن يكون هذا النهي 
موجها للعموم؛ ولكنه تحذير من أمر واقع في الناس بكثرة. 


ا 


.)55/5( رقم الحديث‎ ,»50٠١١ صحيح مسلم.؛ مرجع سابق» كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» ج :)ص‎ - )١( 


(؟) - سورة الحجرات» جزء من الآية .)١(‏ 

() - المدحل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج» دار الفكرء 
١ه‏ ج_اص١"1١.‏ 

(4:) - المدخل لابن الحاج» المرجع السابق» ج“اص 59. 
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0١ امي‎ 5 

ب النميمة: 

وهي من الأخلاق السيئة والأفعال المحرمة» و من الأمور التي استهان بما الناس مع 
خحطورمهاء وعظم عقوبتهاء ففي الصحيحين من حديث همام بن الحارث؛» قال: كنا مع 
خُدَيْفَةَ فقيل له إِنَّ بَحُلّا يَرْقُعُ الحديث إلى عُثْمَانَ فقال حُذَيَْةُسمعت النبي صلى الله عليه 
طلم يقول :"لايد خا اَن و 101 

قال في تحفة الناظر: (حضرتء محاورة فاضلء مع فاسقء أتحقق أنا وغيري سوء باطنه 
في شأنه. وأنه يريد» ما يكافئه عليه الله الذي ينصر المظلوم» ويرد بأس الغشوم, وهو ممن 
ينتمي لطلب العلم؛ وهو بطلب الشرء أولى به من طلب الخير» قال معت فيك قول كذا ء 
وكذاء وأنا جئت ناصحاء فقلت بيبا له» لم ينته لفؤادك حكم ما يلزم القائل مثل قولك 
على طريق الإخبار عن مقول الغير» فأطلعته على ما في المدونة» في كتاب الرحمء؛ وما حكى 
اللخمي عن ابن القاسم, في تبصرته» وابن أبي زيد في نوادره» وابن رشد في بيانه» أنه إن لم 
يثبت المقالة على قائلها.فلا حلاف أنه يحد حد الفرية» فإن أثبتها على وجه الرسالة ما فقيل 
يحدان جميعاء» وقيل لا يحد إلا ا مرسل» وأعلمته بحقيقة النصيحة» وخروجها عن خحبث طريقته» 
5 : 7 
فبهت الفاجر 1 أ 

ج -الغش: 

5 7 7 إل 8 4 (؟) 

وهو من الأخلاق السيئة؛ لأن بعض الناس يعتاده» فيكون جزءا من حياته» ويتمرن 
عليه» حتى يكون خلقا له, وقد اهتم علماء المالكية رحمهم الله بمحاربة الغش» نظرياء 


.١5صك“ج انظر:معالم الإيمان» مرجع سابق»‎ - )١( 

(؟) - صحيح البخاري» مرجع سابق؛ كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» ج لاص 21١١4 -١١7‏ رقم 
الحديث (10557)»؛ وصحيح مسلم؛ مرجع سابق» كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» ج ١ص‏ 
6١‏ رقم النميمة الحديث (ه١٠).‏ 

() - تحفة الناظر» وغنية الذاكر» مرجع سابق» ص 57. 

(5) - الحديث سبق تخريجه» ص 75. 
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وعملياء وتحدثوا عنه في مؤلفاتهم الفقهية» ومؤلفاتهم الخاصة بالحسبة. 

من ذلك ما نقله القراقي» وغيره عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ( يخرج من السوق 
من يغش الناس؛لأنه أشد عليه من الضرب»ء وإن لم يكن معتادا للغش)"©. 

ومن الذين اهتموا بمحاربة الغش» وسعوا إلى كشف احتيال التجار» وأصحاب 
الصناعات في الغشء المالقي في آداب الحسبة» ومما نقله من نماذج الحسبة العملية في مجال 
الغشء» قوله: (.. وقد كنت أيام نظري في الحسبة» قد بايث جماعة من الشهودء والأمناء في 
رحى لعمل قيمة الدقيق» فجاء الطحان» وكنس الرحى» وأعده للطحنء ورفع القمح في 
الغنص» وخرج عن الرحى» وذهب وترك صبيا مناهزا في سنه يتصرف في الرحىء ولم يزل 
الصبي عريانا في تشمير» وليس بالرحى شيء غير عدل فارغ مفروش إلى جهة كان الصبي 
يرجع إليه» ويمتد عليه» إذا أراد أن يستريح» وحان وقت صلاة المغرب» فخرحت لتجديد 
الوضوءء وخرج من كان معي» وتركت أحد ثقاتي بالرحى» ولما لم ير غير ذلك الصبي الصغير 
احتقره» ورج بعدي لتجديد الوضوءء كذلك فعندما رأيته» وقع في خاطري أنه أتي عليناء 
والقمح بالرحى فانتبهت على تركه إياه» ورجعت إلى الرحىء ول أر به ما تغير» وأشعرت 
الحاضرين بما اتفق» لكن ل يمكنني في ذلك الحين اختبار شيء من ذلك» وبقيت إلى أن 
كمل الطحين» مع انصداع الفجرء ووزن الدقيق» فنقص من الوزن الأول نصف ربع واحدء 
فوجهت عن المعلم؛ فتجاهل» ووقف معيء أنه لم يحضرء واشتددت في ذلك عليه وعلى 
الصبي» وعند ما ظن مني العزم على الإيقاع» وتخيل ذلك مني» قال للصبي هذا أمر لا ينجي 
منه إلا أن ترد ما أعذتء فقام الصبي» وكشف العدل عن حفرتين مملوءتين» فأحذء وأوزن 
فكان نصف الربع الذي نقص )”2. 

وهذا احتساب عملي في مجال الغش» والغش من الأخلاق السيئة» كما أوضحت قريبا. 

د الإسراف: 


3 3 5 كي طان لش لاسلس برطم 6. رسظه ا 
وهو من الأخلاق التي يبغضها الله قال الله تعالى: # يب ادم حَذوأ زِيكتَم عِندَكل 


.ه7”ص٠١ج الذحيرة في الفقه المالكي» مرجع سابق»‎ - )١( 
في آداب الحسبة) مرجع سابق» ص3”59.‎ - )؟١‎ 
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نيو وسحُفوأ فراولا شترفا َك لاحب المترفيد (5) 4" 

نقل صاحب المعالم أن رحلا جهز ابنته بشواركثير '"'» فعجب الناس منه» وحضر أبو 
بكر بن اللباد الفقيه المالكي» فجعل الناس يهنئون صاحب الشوار» فقال له أبو بكر: (لا 
أخلق الله عليك غخية فقد أكمدت حارك» وأعضلت ابسه وحالقت سنة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم)””. 


.)؟5١‎ ( سورة الأعراف» الآية‎ - )١١ 

205 سياد الوه لان قد متاع البيت» المصباح ا منير» جاص /؛ . و قال ابن الأثير: الشوار 
بالفتح متاع البيت» انظر: النهاية» ج"اص 0ه 

(” ) - معالم الإيمان» مرجع سابق» ج*“اص77. 


الفصل الرابع: 


أوجه الاستفادة من هذه الدراسة فى العصر الحاضر 


المبحث الأول: 
أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في تقرير أحكام الحسبة 
النظرية فى العصر الحاضر 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الثانى: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب 


سأقسم هذا المبحث إلى نقاط حسب أوجه الاستفادة من الدراسة: 

وأبندا بالتسين. الذي هو أساس عهلية الاخحسنابةإذ تاط يه هسؤولية جسيمة) 
وحساسة في الوقت نفسه؛ تحتاج إلى مواصفات خاصة بعضها فطري» وبعضها قابل للتنمية 
والاكتساب بالتعلم» والممارسة» وقد بين العلماء شروطه» وصفاته» وآدابه» وسأعرض 
بعض المسائل المستفادة من هذه الدراسة فيما يلي: 

أ - الدوافع لتولي مسؤولية الحسبة, أو القيام بها تطوعا: 

سبق بيان أهمية الأمر بالمعروف», والنهي عن المنكر» وفضلهاء وأتما من أفضل القربات؛ 
لعموم نفعهاء ومن ثم يحب التنبه فيها إلى موضوع الإخلاص لله عز وحل» واعتبار المسؤولية 
الرمية فيهاء مساعدة على القيام كمذه الشعيرة على أكمل وحه؛إذ يسمع قوله» ويطاع فيما 
يأمر به وينهى عنه» ويفرغ لحذه المسؤولية النبيلة» وينبغي لمن يريد التقدم لوظيفة(ا مخحتسب)» أن 
يجاهد نفسه. ويسعى في أن يجعل هدفه من تولي الحسبة أسسمى من الراتب» وما ينال من ريالات 
أو دراهم؛ فهو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحصل له أجر كل من أمرهم بخير» 
فهداهم الله بسببه» قال صلى الله عليه وسلم"من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا””". 

ب - أهمية العلم بالدسبة للمحتسب: 


عير سركي م -- 


نمى الله عز وحل عن اتباع ما لا يعلم» فَالَتَصَالَ: +( وَلَاتَقَفٌ ما ليس لَك يو عِلْمانَ 


لتم وَأبِصرَوَالفوا كل ول كن عنه منفولا ((0)5”. 

قال الشيخ محمد ل الشنقيطي: (تمى حل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع 
الإنسان ما ليس له به علم؛ ويشمل ذلك قوله رأيت ولم ير» وسمعت ولم يسمع؛ وعلمت ولم 
يعلم» ويدحل فيه كل قول بلا علم» وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم)'”. 

قال المالقي في آداب الحسبة: (وكان حلفاء الصدر الأول يباشرونها بأنفسهمء؛ لعموم 


)١(‏ - صحيح مسلم» مرحع سابق» كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» ج 
ص .505٠0‏ رقم الحديث(5501754). 
)١١‏ - سورة الإسراءء الآية 759؟). 


(*) - أضواء البيان» مرجع سابق» ج “اص 450 .١‏ 
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مصلحتهاء وعظيم ثواب الله عليهاء إلى أن قصر في بعض الأزمان بواحبهاء وتعين من ليس من 
أهلها للاشتغال بماء فلان أمرهاء وهان خطبها وقدرهاء وصارت سببا لتكسب المال» لا لتفريق 
بين الحلال» والحرام)”") 

ج - يعتذر كثيرون عن الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر بعدم القدرة: 

وقد علمنا أن للأمر بالمعروف؛ أساليب» ودرحات»؛ يجب التدرج فيهاء والعمل بأكثرها 
مناسبة» حسب الأشخاص. والمواقف» ويقل أن يؤمر مسلم بالمعروف برفق» مع بيان الحرص 
على مصلحته ثم لا يستجيب» وقد تتأخحر استجابته» فإذا تكررت عليه النصيحة؛» وتعاهده 
الآمرون بالمعروفء الناهون المنكر» استجاب إن أراد الله به الخير» قال ابن أبي زيد: قيل لمالك: 
(الرحل يعمل أعمالا سيئة» يأمره الرحل بالمعروف» وهو يظن أنه لا يطيقه» وهو ممن لا يخافه 
كالجار» والأخ؟قال ما بذلك بأس» ومن الناس من يرفق به فيطيع)”". 

د - في حال احتمال ترتب منكر على القيام بالأمر بالمعروف: 

ينبغي للمحتسب أن يقارن بين المنكر الواقع» والمتوقع» ويتحمل الأحف في جنب ما هو 
أهم منه» أما إذا كان المنكر المحتمل أعظم ثما هو واقع فالواحب الكف عن محاولة التغيير» ما 
دامت قد تؤدي إلى ما هو أعظم منهاء ويخضع ذلك لمعرفة المصالحء والمفاسد الشرعية. 

ه - القدوة الحسنة:ب 

يحتاج الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون قدوة حسنة لمن يأمرهم وينهاهم؛ فلا 
يكون أمره ونميه ف واد وفعله في واد آحرء والذي ينفع مع الناس هو ما حكاه الله عز وحل 
عن شعيب عليه السلام في قوله تعالى : # وم كار 00 ِل ما أنيئ: كم عند ا 


أَرِسِدُ لأ لإشلمة م أَسْتَطعَتُ وَمَا يقت اله عله كت وَإليه يي (1)00 )04". 
بد أن 


قال ابن عطية: (قال لهم فلس أرد فعل الشيء الذي ا عنه» من نقص الكيل 
والوزن» فأستأثر بالمال لنفسي» وما أريد إلا إصلاح الجميع)” 0 » ويعلم من حال الناس أنمم 


أذ 


)21 - قي آداب الحسبة) مرجع سابق» ص١7 .١‏ 
2١‏ م الجامع في في السنن والآداب» مربحع سابق» ص ه١.‏ 
(6) - سورة هود» جزء من الآية (.8). 


(4) - المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» مرجع سابق» ج7 ص١١5.‏ 
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يستجيبون لمن يروا فيه القدوة» والامتثال لما يدعو إليه» ومخالفة الفعل للقول من أسباب عذاب 
الله كما في حديث أسامة رضي الله عنه وفيه"كنت آمركم بالمعروف, ولا آتيه» وأتماكم عن 
ا 

و - الفطنة والفهم: 

سبق الحديث عن أهمية الفطنة لمن يقوم بالحسبة؛لأن الناس تكثر فيهم المخادعة, وإذا لم 
يكن المحتسب فطنا قد يفوت عليه الكثير من المنكرات دون أن ينتبه لهاء ويجعله ذلك محل 
ازدراء من المحتسّب عليهم؛ ويصعب عليه أيضا استخدام الأسلوب المناسب؛إذ لا بد أن يعرف 
حال المحتسب عليه» والأسلوب المناسب له؛ فليس ذوو الأقدار مثل عامة الناس» وليس الذي 
يقع في المنكر فلتة مثل الذي يعتاد فعله» ويتعمده. 

ز - الشفقة على المأمورين: 

إذا كان شفيقا على المحتسب عليهم, وأظهر ذلكء انتفع به الناس» وتغيرت أحوالهم إلى 
الأحسنء أما إذا كان يقوم بالحسبة على أتما جرد وظيفة لما نظامها الخاصة» ويهتم فقط 
بالالتزام بنظام العمل» ولا يظهر الشفقة على من يخالف أمر الله فقد يهابه الناس» ويراقبون 
أوقات جولته» وإذا خلوا مارسوا ما يريدون» لكن إذا سعى لإقناعهم بأن مصلحتهم في الالتزام 
بشرع الله وذكّرهم باطلاع الله عليهم» في كل الأوقات» وسائر الأحوال» وسعى لتنمية الوازع 
الديني لديهم: كانوا أكثر التزاماء وأحبوا أهل الحسبة» ولعل ما يلاحظ من بغض كثير من 
الناس خاصة غير الملتزمين لرحال الحسبة؛ يرجع في أكثره إلى عدم التزام بعضهم بآداب 
الحسبة» وقسوتمم على الناس» والباعث لأكثرهم على ذلك حماية شرع الله ولكن امحتهد قد 

ح - التزام الصبرء يجنب القائم بالحسبة المواقف الحرجة: 

تقدم أن من آداب المحتسب الصبر؛ لأنه يعارض الناس في أهوائهم وعاداتهم» ويسعى إلى 
إلزامهم جادة الطريق» والناس طبقات» فإذا وطن امحتسب نفسه على الصبر» وكان غضبه لله 
أعانه الله تعالى» فلم يقدر أحد على رده عما يقصده. أما إذا غضب لنفسه.» فإن الله تعالى 


يكله إلى نفسه» ويشهد لهذا ما روي عن الحسن أنه قال: (كانت شجرة تعبد من دون الله 


1/17 سبق تخريجه ص‎ - )١١ 
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فجاء إليها رحل فقال: لأقطعن هذه الشجرة» فجاء إليها ليقطعها غضباً لله» فلقيه الشيطان في 
صورة إنسان فقال: ما تريد ؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال: إذا 
أنت لم تعبدهاء فما يضرك من عبدها ؟ قال: لأقطعنهاء فقال له الشيطان: هل لك بما هو 
خير لك من ذلكء لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتكء؛ قال فمن لى بذلك؟ 
قال: أنا لك» فرحع فأصبح فوحد عند وسادته دينارين» ثم أصبح بعد فلم يحد شيئاًء فقام 
غضبان ليقطعهاء فتمثل له الشبطان في صورته» فقال ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة 
التي تعبد من دون الله قال كذبتء مالك إلى قطعها سبيل» فذهب ليقطعهاء فضرب به 
الأرض وخنقه حتى كاد يقتله» ثم قال له أتدرى من أنا؟ فأخبره أنه الشيطان» وقال: جفئت 
أول مرة غضباً لله فلم يكن لى عليك سبيل» فخدعتك بالدينارين فتركتهاء فلما فقدتمما 
جكت غضباً للدينارين فسلطت عليك)20. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلمء لا ينتصر لنفسه.» ولا يغضب إلا إذا اتتهكت 
حرمات الله ففي المعجم الكبير» من حديث هند بن أبي هالة» يصف خلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (إذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد, ولم يقم لغضبه شيء»ء حتى ينتصر لهء لا 
يغضت لنفشةه ولا ينتصر ه70 . 


)١(‏ - مختصر منهاج القاصدين» للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار 
الكتاب العربي» ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية» 5 47 ١ه‏ دء طء ص 597. 

() - المعجم الكبي؛ للأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة 
الزهراء- الموصل الطبعة الثانية» ١5٠‏ هء ج ١“ص‏ 55٠ك»‏ رقم الحديث» .)5١5(‏ 
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5 هو ملااحظ أن كثيرا من الدعاة وامحتسبين يهتموك بالتغيير العام) ورعا يهملون أقاريهم: 
أو يتساهلون معهمء وإذا أرادوا نصيحتهم اشتدوا عليهم؛ ولم يحسن التعامل معهم, على نحو ما 
ينبغي » وما يفعلون مع غيرهم, وهذا يضعف أثر احتسايهم؛ وقد يحتج عليهم بعض من 
يحتسبون عليهم» فيقولون له: ابدأ بأحيك فإنه يفعل كذاء وكذاء أو ابدأ بابنك فإنه يفعل كذاء 
وكذاء ويشتهر مثل عند بعض الناس يقولون فيه(أزهد الناس في العالم أهله)» والداعية قد يكون 
مثل العالم في هذا المعنى» ومن المعلوم أن الحداية بيد الله ولذلك لم يوفق الله امرأة نوح ‏ 
وكذلك امرأة لوط عليهما السلامع وابن نوح» ووالد إبراهيم »؛ وعم نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى جميع أنبياء الله وسلم, ونزل القرآن في هؤلاء جميعاء ففي امرأقي نوح, ولوط عليهما 
5 1 ل سس و سس كر 010 ل يي ا 
الس لام يقول لله عزوجل: +( صرب آله َه متلا لَلَذير 5 ا 


0 تن سرح سل 2 ابت بو كبن كين 78 


خاننا نحت عبدين مِنْ عِبَادِئا صَدلِسَنِ فَحَانسَاهَمَا فََرَ فعضا دسم مر | فريك للد شنا شععا 


00 


وَقِيِلَ د خلا أَلتَارَمَعََلدَ نل" لين 02 4 2 وفي ابن نوح يقول الله عز وحل: # وتادئ 


ا لم 0 ا 0 0000 ل( 1 05 وى 
0 0 لك الْحَقٌ وَأنت حك يكين فاليم 


- 


3 2 5 5 7 


أما إبراهيم عليه السلام فقد حاور أباه» وراوح معه» ومع قومه فخاطبهم., بالرفق» واشتد 
5 - 5 1 رم ع 
عليهم؛ ولم يرد الله هدايتهم» من الآيات التي لدت حوار إبراهيم لأبيه» قوله تعالى: +[ 0 


صد سل ال 2 عر ا ود عو ار ِ 2 
وه ه يتلم تيد ما لَايسْمَعُ ولا يضر ولا 


قن عَنكَ شَيا )يبان هد امن مرب الل مَا لم يأَيِكُ دابعو أَمْدِكٌ صِرَطْاسَوئ 
ُ 8 م خا ل ل ر عر اس كسميو م 
'((5) يتأبتٍ لا كبر آلدَ نن إن الت لمكن لين عَصِيًا (00) يتأبتِ إن أَخاف أن 


.)٠١( سورة التحريم» الآية‎ - )١( 
.)45 - (؟) - سورة هودء الآيتان (ه54‎ 
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ا ا آ# هه 


يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَ اسمن فَتَكُونَ لِلشَيِطَنٍ ويا دن 24". 

وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب حتى آخحر لحظة 
من حياة أبي طالب كما ثبت في الصحيح أنه كان يخاطبه قائلا"ياعم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بجماعند الله"0" ونزل فيه قوله تعالى: ظٍِ نلف ل موف من سردت ولكن 


يدع ميا دوَموَ عل اتيت (2) 4" 

ي - أهمية نصح الأمراء, والدعاء لهم: 

ينبغي للمحتسبين والدعاة أن بمتثلوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لأئمة 
المسلمين» ويرفقوا بمم ف النصح, ويحرصوا على جمع القلوب على طاعتهم؛ ويقومون بالدعاء 
لمم؛ لأن في صلاح الولاة صلاح حال الأمة» وامحتسب خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيجب أن يكون حريصا على هداية الناس» وصلاح حالهم, ومالحم؛ وأولاهم بذلك 
أكثرهم أثرا عليهم» قال ابن حجر: (والنصيحة لائمة المسلمين اعانتهم على ما حملوا القيام به 
وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ومن 
أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاحتهاد) 
05( 

وقال ابن عبد البر: (ففي هذا الحديث أن من الدين النصح لأثمة المسلمين وهذا أوحب 
ما يكون فكل من واكلهم؛ وجالسهم.؛ وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجا أن 
يسمع منه)0) 

ك - ينبغي للمحتسب أن ينصح العلماءء ويبتعد عن غيبتهم: 

العلماء مصابيح يرشد الله كحم عباده» ولكنهم غير معصومين من الخطأء ولذلك وجدنا أن 


.)45 - 54١( سورة مريم من الآيات‎ - )١( 

(؟) - متفق عليه» صحيح البخاري» مرجع سابق» كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ج؟ 
ص »4١7‏ رقم الحديث »)١70(‏ وصحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت ما لم يشرع في النزع» وهو الغرغرة» ج ١ص‏ ؛ ه. رقم الحديث .)١5(‏ 

(؟) - سورة القصص الآية (55). 

(5) - فتح الباري» بشرح صحيح البخاري» مرجع سابق» ج ١ص .١517‏ 

.7/85 التمهيد لابن عبد البر» مرجع سابق ج١1 “كص‎ - )5١ 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الغانى: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب ك6 


بعضهم كان ينصح بعضاء ويتقبل المنصوح من الناصح نصحه؛ كما سبق بيان بعض ذلكء في 
رسالة مالك لليث» وغيرها من النماذج التي ذكرتماء في مطلب الاحتساب على العلماء؛ وفي 
هذا الزمان للأسف يقوم بعض طلاب العلم الصغارء بمتابعة أخطاء العلماء» والتشهير بهم 
والوقوع ف غيبتهم» ونقل أخطاء بعضهم لبعضء مما تجتمع فيه الغيبة» والنميمة أحياناء والتقليل 
من شأن العلماء» ولعل بعضهم يخيل إليه أن هذا من باب النصح.ء والحرص على مصلحة 
الأمة» والنصيحة كما بين العلماء تتضمن الإخلاص» . 

ل - ينبغي للمحتسب أن يحرص على نصح عامة الناس: 

فيعلمهم بأحكام الله تعالى» ويرفق بحم لأن الغالب فيهم الجهلء» وقلة المعرفة» وقد أمر الله 


08 صدسور 1 


رسولنا صلى الله عليه وسلم بالعفو والإعراض عن الجاهلين قال تعالى: 38 ل الْعمو وَأصمّ 
1 20 ص عن للتهايرت 4 


و طحي لقان د ديه ابن عباس رضي الله عنهما -- قال قدم عيينة بن حصن 
بن حذيفة فنزل على ابن أحيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء 
أصحاب مجالس عمر مشاورته كهولا كانوا أو شباناء فقال عيينة لابن أخخيه: يابن أي لك 
وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه» قال سأستأذن لك عليه: قال ابن عباس: فاستأذن الحر 
لعيينة» فأذن له فقال هي يابن المخطاب فو الله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» 
فغضب عمر حتى هم به. فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى 
الله عليه وسك: :3 حل امَو # الآية» وإن هذا من الجاهلين, والله ما تحاونها عمر وكان 
وقافا عند كتاب :"20 

وي هذه الأثر دليل على أن عامة الناس يحتاجون النصح مع الرفق» إلا من ظهر منه 
عناد» بعد التعريف والبيان» فإنه بذلك يستحق الشدة» حسبما تقتضيه مراتب الاحتساب التي 


سبق بياكما. 


.)١959( سورة الأعراف» الآية‎ - )١١ 
هم - صحيح البحاري» مرجع سابق» كتاب تفسير القرآن سورة ة الأعراف باب 0 م ال وَأ ص‎ 


عَن هليرت 9 جهييت 2053 * ج دص 94" 1رقم الحديث ( 1547). 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الثاني: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب 222 


م - يجب على المحتسب التأكد من حكم ما يأمر به أو ينهى عنه: 

لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف, فيقول على الله بغير علم؛ فيتعدى حدود الله 
عزوحلء فالله عزوحل يقول: 3# وَلَانَقَفُ مالي لَك به عِلْمُ إن لمع لتر كل 
ولك كن عَنْهَ مسولا ((9) 0946". 

قال القرطبي: (دل على حواز ما لنا به علم فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه 
جاز أن يحكم به)”") 

قال الشيخ نحمد الأمين الشنقيطي: (تمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع 
الإنسان ما ليس له به علم ويشمل ذلك قوله رأيت ولم ير وسمعت ولم يسمع وعلمت ولم يعلم 
ويدخل فيه كل قول بلا علم وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم)'". 

وكهذا يتبين أن امحتسب يجب عليه التحري في كل ما يأمر به أو ينهى عنه, إلا في الأمور 
التي يعرف حكمهاء ولا تحتاج إلى تفكير فإنه تحب عليه المبادرة في إنكارهاء وأمر من ترك 
معروفا واضحا بالقيام به. 


.)"5( ح سورة الإسراء الآأية‎ )١١ 
.5586صا٠٠١ج الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق‎ - )١( 
.١ 4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مرحع سابق» ج“اص5‎ - )*( 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الثانى: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب ك6 


المبحث الثاي: 


أوجه الاستفادة فى مجال درجات الاحتساب 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الغانى: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب 22 


اهتم العلماء ببيان درحات الإنكار» وبأيها يبدأ كما حددوا ضوابط استخدام كل درجة منهاء 
فالجاهل الذي يرتكب محظورا دون أن يعلم بحرمته لا يحتاج إلى موعظة أو تأنيب» وإنما ينبه 
على حرمة ما ارتكبه» ويبين له أنه غير مشروع» ومن يعلم انتهاكه» وتعمده لفعل ما حرمه الله 
لا يعرف على الحكم, وإنما يحتاج إلى مواعظ زاجرة» وتخويف من عقاب الله عز وحل» وفي هذا 
المبحث سأتحدث عن أوجه الاستفادة» من هذه الدراسة» فيما يتعلق بمذه المراتب» حسب 
ترتيبها المعروف» وأبدأ بما يستفاد من درحة التعريف» والتبيين. 

أ - عظم مسؤولية العلماء في تعريف العامة والخاصة بما ارتكبوه من منكرات: 

ويستفاد ذلك من كون العلماء هم الذين يقومون بتعريف الناس بما وقعوا فيه من 
منكرات» فهم حماة شرع الله عز وجل» وهم الذين يقتنع الناس بأقواللهم؛ والعلماء أيضا هم محل 
قدوة والناس يراقبون أقواللهم» وأفعالمحم» فما رءاه العلماء» ولم ينكروه صار ذلك دليلا عند العامة 
على أنه غير محرم» وصار مدعاة للكلام في أعراض العلماءء» واتحامهم بالتساهل في دينهم. 

ب - أهمية البيان الواضح عند القيام بدرجة التعريف: 

ينبغي لمن يريد إنكار المنكر» أو الأمر بالمعروف أن يوضح ذلك بجلاء» ويحرص على إيراد 
الدليل» فيقول مثلا هذا حرام بدليل كذاء وكذاء وقد قال العلماء فيه كذاء وينبغي أن لا يظهر 
منه شلك أو تلعثم؛لأنه مبين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو عال بما يتكلم 
به. 

ج - تحتاج درجة التعريف إلى إظهار الرفق والشفقة: 

علم ثما سبق أن درحة التعريف تستخدم مع الجاهل بحرمة ما ارتكبه, أو الأمر بما تركه 
فهو أهل للرفق» وإظهار الشفقة عليه» فيدعى مثلا بالأخوة يا أحي أما تعلم أن الله حرم هذا 
الفعل» أنا حريص على مصلحتكء وأنت _ إن شاء الله - تحب الخير» ونحو ذلك مما يحرك 
العاطفة» ويبعده عن العناد» ويترك ما أمرته به عن قناعة» كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الشاب المستأذن في الزنا من قوله له"أتحبه لأمك"؟0© 

د - الرفق في الوعظ: 


ه١‎ 47٠١ أخرجه الإمام أحمد في المسند» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة الطبعة : الثانية‎ - )١١ 


ج”7”صه ؛ هرقم الحديث :)5١711(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ رقم الحديث(710). 


الفصل الرابع: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر المبحث الثانى: أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في مراتب الاحتساب 


قال ابن الحاج: (عمدة الحسبة شيئان: أحدهما اللطف, والرفق والبداءة بالوعظ على سبيل 
اللين» لا على سبيل العنفء والترفع والإدلال بدلالة الصلاح» فإن ذلك يؤكد داعية المعصية 
ويحمل العاصي على المناكرء وعلى الأذى, ثم إذا آذاه» ولى يكن حسن الخلق غضب لنفسه 
وترك الإنكار لله واشتغل بشفاء غليله منه» فيصير عاصيا بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة 
يود لو تركت المعصية بقول غيره» وإذا أحب أن يكون هو المعترضء كان ذلك لما في نفسه من 
دلالة الاحتساب وعزثة)217. 

ه - التذكير بالقرآن وبمصائر من خالفوا أمر الله: 


قال تعالى:ل| هَذَكَرٌ اران مَن يحَافُ وعِيدٍ 0 )4”". قال تعالى: ل لَوْأَرَلَهدًا 


ل 020000 عر ع يدبع 2_2 جك سه 0 سس كد ست 26 هر | صم 046 عو > اوسا اسه 
الْمَرَءَانَ عل جبلٍ لرَأَيْنَهء خلسشعا مُتصَوّعا من خش يَوَاالهِ ولك الأمثدل نضر بها للناس 


َعلَّهُمْيتَفَدروت (0) )4 ”"» والدأثر بالقرآن ليس من شروطه؛ أن يكون السامع له 


مستوعبا لمعناه» بل يتأثر به من يفهمه. وأما التذكير بأيام الله فقد أمر الله تعالى نبيه موسى 


صم 2و 


عليه السلام قال تعالى: 6[ وَلقَذَ يكنا موس يِنَايَلِيَنَاً أ أخيع فَوْمَكَ 


صاس ير 7 ا 57 أ صمي - - آذه ين لبن 
فرص الطلكت إل أ مور وَدَكرَهُم بأيّنم أنه إكتفى ذلك لأيلي [ ٍ 
7 و2 عدر 
صحبَار م 000 


و - ينبغي للمحسب أن لا يقنط من هداية الناس فيتعاهدم بالموعظة: 


فقد دعا نوح عليه السلام قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء و"فما من قلب إلا بين أصبين 


من أصابع الرحمن إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه"07) 


.5١ 54 المدحل» لابن الحاج» مرجع سابق» ج ص‎ - )١( 

)١9‏ - سورة ق» جزء من الآية (ه5). 

(5) - سورة الحشرء الآية .)5١(9‏ 

(5) - سورة إبراهيم» الآية (5). 

(ه) - نص حديث أحرحه الحاكم في المستدرك؛ وقال على مسلم » وقال الذهبي صحيح ج١‏ ص7١70547.‏ 


الخخا 


ها 


تمد 


سْ © 


الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات: 
وفي ختام هذا البحث أحمد الله تعالى على تيسيره» وسابغ إنعامه» وأستخلص النقاط 

التالية: 

١‏ - تبين لي بعد مناقشة تعريفات العلماء أن تعريف الحسبة المناسب في نظري هو: "السعي 
في تغيير ما ظهر فعله من المنكر» أو ماظهر تركه من المعروف باليد» أو اللسانء أو 
القلب" 

؟ - أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة لسلامة الناس من الحلاك» فقد شبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأصحاب سفينة» وبين أنحم إن تركوا من يريدون 
خرق السفينة من أسفلها هلكوا جميعا. 

* - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالاحتساب في جانبيه النظري والعملي أحسن 
قيام. 

4 - قام الخلفاء الراشدون» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم بالحسبة في جانبيها النظري 

ه - قام الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحسن 
قيام. 

5 - أن علماء المالكية بذلوا جهودا كبيرة في مجال الحسبة النظرية» والعملية ولا قوا بسبب 
ذلك كثيرا من المشقة والأذى. 

5 - الحسبة يتسع مجالها أو يضيق حسب قرارات التعيين» والعرف الحاري بين الناس حسب 
الزمان والمكان. 

٠‏ - الصحيح من أقوال العلماء أن القائم بالأمر بالمعروف لا تشترط عدالته» بل يأمر 
بالمعروف وإن لم يأتمر به» وينهى عن المنكرء وإن لم ينته عنه» إلا أن الأولى والأقرب 
للامتثال أن يكون ملتزما بما يأمر به» منتهيا عما ينهى عنه. 

/- من يراد تعيينه محتسبا ينبغي أن تراعى فيه بعض الصفات مثل الورع الحلم الفهم. 

9 - المرأة لا تكون محتسبة معينة» لكن يجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في 
قرابتهاء وفيمن تربطها به علاقة من النساء. 


ه © 


٠‏ - الرفق بالجاهل أومن يخاف شره من الأساليب الحكيمة. 

١‏ - ينبغي للمحتسب أن يتأى ولا يستعجل في الإنكار قبل التأكد مما يأمر به أو ينهى 
عنه؛ " إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة" 

١‏ - الصبر أحد الآداب التي لا يستغني عنها المحتسب؛ لأنه يعارض أهواء الناس» ويسعى 
لأخذهم جادة الطريق. 

١‏ - قد يحتاج المحتسب إلى الشدة إذا كان فاعل المنكر متعنتا ولا ترده إلا الشدة. 

١‏ - ينبغي للمحتسب أن يتعاهد أقرباءه» ويراعي أحوالهم؛ إذ ليس الاحتساب على 
الوالدين» مثل الاحتساب على الأبناء» فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ ليكون 
ذلك أدعى لقبول الناس منه. 

١ 5‏ - نصح ولاة الأمر ينبغي أن يكون بالرفق» وعلى انفراد مصحوبا بالأدلة الشرعية. 

١٠‏ - العلماء يحتاحون إلى التناصح فيما بينهم» وقبول بعضهم نصح أيه وعدم التمادي 
فيما يتبين ضعف الدليل» أو عدم صحته. 

5 - ينبغي للمحتسب أن يحرص على أمر العامة» فيأمرهم بالمعروفء ويرفق بالجاهل الذي 
م ينتهك الحرمة» وإنها يقع فيها بسبب الجهل " صل فإنك لم تصل". 

١‏ - يحب أن يكون هم المحتسب منع وقوع المنكر؛ حتى ولو كان فاعله غير مخاطب لصبا 
أو جنوك. 

-المنكرات التي لا يطلع عليها المحتسب حتى تفوت» فشأنه فيها القيام بالنصحء 
والتحذير من غضب الله تعالى. 

8 - حق امحتسب أن لا يتجاوز الأمور الظاهرة؛ إذ ليس له أن يبحث عما حفي إلا إذا 
ظهرت قرائن تدل على حصول المنكر. 

٠‏ - الإنكار خاص بما أجمع على تمحريمه» أو ضعف الخلاف فيه. 

١‏ - من أتى فعلا مختلفا فيه» وهو يعتقد تحريمه أنكر عليه؛لأنه منتهك للحرمة 

١‏ - من فعل شيئا ما اختلف فيه العلماء» من غير ترحيح» وهو جاهل بحكمه أرشد للترك 
من غير تعنيف. 

٠‏ - الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوحوب الكفائي» وقد يتعين إذا انفرد 
أحد بالرؤية» أو القدرة على التغيير» وكذلك إذا كان واقعا في أهله وعيال. 


4 - يجب على المحتسب أن لا يتجاوز إلى درحة من درحات الإنكار مع إمكان التغيير بما 
دونماء فمن يكفيه التعريف» لا يحتسب عليه بالتعنيف ونحو ذلك. 
ه؟ - من خلال تتبعي لمنهج علماء المالكية التطبيقي تبين لي أتمم عانوا كثيرا من المبتدعة 
العبيديين» وغلاة المتصوفة» ول يتنازل أحد منهم عن شيء من دينه 
من الموضوعات التي أراها صالحة للبحث في بحال الحسبة ما يلي: 
١‏ - مناهج العلماء في الاحتساب العملي من خلال دراسة سيرهم في كتب التاريخ, 
والطبقات» فهي مليئة بالكثير المفيد. 
؟ - منهج علماء الأحناف في الاحتساب على المبتدعة. 
* - منهج علماء المالكية في الاحتساب على المبتدعة. 
4 - منهج علماء الشافعية في الاحتساب على المبتدعة 
ه - منهج علماء الحنابلة في الاحتساب على المبتدعة. 
- أوصي القائمين على الحسبة بالاهتمام بالتكوين العلمي» والعملي» والتخطيط 
لإقامة دورات علمية متخصصة. في طرق الإنكار» ومواطنه؛ والشروط اللازمة 
لذلك. 
- أوصي القائمين بالاحتساب بتوسيع مداركهم الشرعية والتعرف على أسس وقواعد 
الشرع المطهر ليكون عملهم على علم وبصيرة. 


الفهرس العام : 


١‏ - فهرس الآيات 

؟ - فهرس الأحاديث والآثار 

| فهرس الأعلام المترجم لهم في‎ - ٠" 

- فهرس المصادر والمراجع 0 


ه ‏ ؤ 
فهرس الموضوعات 


١‏ -فهرس الآيات 


الآية 


َّ 9 2 14 رو 


لي سو 2 نسم نَتَلُونَ لْكتبٌ 26 1 
ناس بار وتَنسَونَ أنفسَكُم وأنتم 3 ب لكتتب أفلا تعقّلونَ 4 


كه 


35 


# مروت 


و 
2 


يها أدبن امنا يِب عَلَِكُمْ الصا مْكَمَا كنب عَلَ ارك من 
ملكم 9 
كيب عَلِتِكُم الْقِمَالُ وهو ره لَك ومهج أن 5" هوأ سيا وهو حير 
لصفت رصن ا شي 26ر1 لكا واه يلم وتشز لا كنوت * 
7 وَطنَّمِثْلُ الى عَلوْنَ لوف 00 
همن جاه د موعظة من ريو- فاته قله مَا مَاسَلَفَ *# 
+ لا يَكلك أله مد ا يا 4 


8و 


ما َمل اذكب تَمَالو 1 لمق سو كويد لاتب 


ت 


خَث وُه لوف وَبَتم ع الشدكر 


و وم مدل 2 24 2-2 0-4 وو دو بس < سج 
# متم حَيْر أَمَّةٍ أحِجَتَ لِلمّاس تأمموت بِالْمَعْرونٍ 0 
2 1( َو 


ع مدرو 
تكتب لكان حرا لهم مَنْهُمْ 


١/1 


١ اله‎ 


الم 


5 


"1 


اليل 


15 


هه 
/ء 
1غ 
53648 
لا 551 
١5‏ 


الفهرس العام ١‏ - فهرس الآبات 0ه 


لْمُؤّْميُورت وَأَكرهم الْمَيِفُونَ 4 
00 امه سل هه ل 0 م 2 - رد - 
# مما رَحمَةَ منَاَلَّه لنت لهم وَلَوَكْنَتَ فظا غليظ الْقَلْبٍ لأنقضوا مِنْحَوِكَ 


22 3 
و جو لماه 22 .ء عند لا سر حت هئ 2 سل يو 31 


قحف عَنْهُمَ وأَسَتَعَيْرَ هم وَسَاورَهُمَْ ف في الْدسي وا عَرْمْتَ قحو لَ علَ ا إن 


مه مه جح 22 لا 0001 - النساء 


أ وَل يِل مه كيرت عل ومن سيلا 4 1 


بي.+ ول صيصٌ - 2 0 0 375 
# فِيِظلومِنَ ألذيت هادوأ حر نا علي بات أت َم وَِصَدَّ هم عن متيل 


2 1 00 2 00 2 و مسرم مج سسا و المائدة 
ا أَكَلْتَ لم دِيتَك وَأَمَمْتُ ع1 نعمجى ورضيت 5 ه 
+ وَكَبمَاعَهَِ م فيبآ أن ألنفْسَ لتقيس وَالْعَيت بِالْمَينٍ وَالْأنَفَ بِالآننٍ ١‏ 
والكا لانن والقين بالقدة 0 د مم 


027000 ل سالور 


ل 5 ل 4ه املك 
فَهْوَ كَدَاره لَه وَمَن لَّرَ يحَحكُم يمآ أنْزْلَ الله وليك هم الْظلِمُونَ * 


1 وَامَ لك الكت نت تعر ا ناويك اوج السكنن هتين 


ضح مو سر هرح 


ا 5-0 لَه لا يبرى امَو الْكَفِرفَ * 


6 4 


١‏ سردل لكان داوية عت اتوستت نينا عميوا 


كي ا ا 0 سه تح سا سا ل لس سس سلا 0 الانعا 
0 إذ ل اتراهيم لْأبيه ءازر اتتخد أصَتاما ءالهة إي رنك قومك فى ضللل ا 


١411 


١1١ 


ه5: 


2 


11 


1 


ل 


/ 


كم 


١ 


510 


4١ 


١15 


- 


لل 


5737 


الفهرس العام 


و مه و 


وس سح 4 ل 02 سح سا 220 
سبوا الزيرم يبرعو من دون ن أله فِيِسَيُوأ أ اليه 


دس 2 ا سرادت و ل 0 4 مس 0 7 س ع 
0200 مص هه < بس ام 007 أ وه 
( تيت خاماخزة اح لقت اراق 


ع كك 3 011 


ا 000 7 عي 2ع و وله 0201 
2 وَل 7 0 4 عه سه > اه 


ور 4ج سار 8 0 َو كير 


ل مل وحككلوا وأشْربوأ ولا رفوا نه لاحي 
لْمسَرِدِنَ * 

:ولد أد أل الشرعة مثو اتا لسعم مركت ملك وَالرْضٍ 
ولكن كَدَيوأ 6 أ دََحَدْسَهُم اانا يبون * 


م 


1 لبن يَتَبَعْوْتَ لول الت لذج أَلَِى يحدونه: مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في 


ا 7م دحم برج 2 ير ري 2 برو 
بار وَالإِييل يأمرهم بالْمعَروفٍ وَيََنهُمَ عن المسبكر وَل لهم 


7 حرم ع كك ا ء را وم روح 2-26 مه سا مد ء 


رص © رم 


6 
ا 1 ا 


آهل و ل مي 0010104 


3 عر لتر 9 وم 2 0 
لت متنا ول 7 واتبعوا النُورٌ الى 


ع ل عي جو 


ولق عن الك 0 كَانتَ حَاضْرَة بحر إِذْ يَحَدُورت 


مق 
_ 2 سه كن 5 ا ا مع ل ل 00 
لسَّبْتِ إِذْ تَأَيْهِمٌ مِحِسَانْهِم يوم سيتهم شَرّعا وَبْومٌ لا يَسَيتُو رح لا 


8 صوسور 


ذال وأ م اعرف وَأَعْرِض عن للتهايت ه 


١‏ -فهرس الآيات 


الأعراف 


الأنفال 


١1١17 ١٠١م‎ 


53 "5١ 


١17 415 


"5 ١ /اه‎ 


١١ ١ ال‎ 


8 ١848 
الاك‎ 
١ 
ا‎ 5 


الفهرس العام 


و 20 سس جا سج سصبت ني 


ظٍِ 0 ا المشروق ويئهون عن 


ل[ 2 سل مالطر عو 02 م لاسا خ واس لا 
آل رت الصلرة وروت رك وتطيعون" أله ورسوله: أَوْلكيِكَ 
رج لد 0 

ا 2 4 


+ وَصَلٍ ليم إن صا عه كاك تاك ل 4 
# وماكات اله دسل 6 1ك سق نوك مركا كدو 
إِنَ هه ة 


دَأجعوأ ركم 0 


عِلَ إن لعِظكَ أن تكن مِنَ الجَهِلِينَ *؛ 

ات ال ل ا لي شا 002 
تَقُصُوأ ألِْحكَيَالَ والْيرانَ إن دحك يَِثرٍ مَافَ لاك عَيِسكُم 

عدا يان نظ 00 وَعَتَرر أزثوا اليحكيال. والمرراكت لقنل ول 


لاص أَشَبَاءَ مهم و فب الارض مفسيت 4 


- 


1 
اك ل« ور رص 3 عم 
12خ مداه 3 2م مس 2 -1لم أ.دى 
سَْطَعَتُ وما نوفِيقِ إلا ياه علي توت وله نيب # 


ع ا عرس سكن لخ اك 7 عم 04 ل ل سر كذ لا لس 216 مم 
0 ل ينب لا لوأ باب وتحدو وأدأوأون وآ مرق ما غنى مر لله 
ين 


َو إن لَك لاه لوكت وليه توك الْمَْوَسكَلُونَ )4 
دس < كوس +2 واس 0 شام إسم »م ى 24 00ح صمداس 8 
0 َقَدَ أَرسسلْنَا موس يِنَايكَآ أن أَخْيٌ هَرْمَكَ مر الظلوك 


2 24 33 َ- اسيك 05 2 بس بار 7 
ِلَ الور مَدكَرَهُم بأيّسم الله يكف ذلك لآينتٍ َكل صكبّارٍ 


التوبة 


يوسف 


ا/ا 


١٠٠١ 


م 


/م/ 


١1١1 


18 


/اه لق 
١‏ 
١5١‏ 
١:‏ 
523168 
م١١‏ 


١١١ 


حل 


51 


5338 


الفهرس العام 


/ ب َسْمَلُواً أهل لذ و إن 0 و امون تعامون * 


ا ل 1 ته 


+ ولا تَعولُوالِما تصِفُ ف أله نكم الْكَزِ ب هنذا حلكل وهلذا حرام لنفتروا عل 
لَه لْكنِ ب إن الذينَ يفترونَ عل ألَوالْكَذِب لا بحُن 4 


كه 5 واه لس 5 مه رو كك 8 
جر ب عه وه 


0 
0 تمه قث ماك ب لمن أيهم وابِصرَ وَالْمُوَاد عل وْليِكَكانَ عَنْهُ 
نولا ): 


0 و يا إِذ ًا إِذ قال لبر يتات لم تعيد م ا يمع 


ار -ه 29 
ث5 


- وق 


أي مر ا 28 


حاف أن يَسَسَّكٌ عَدَابُ مَنَ اسمن فَتَْونَ للشَّيِطن وَليا 4 


00 


7 0 هله بالصَلَوة وَالرَكَوة وَكانَ عندَرَيْه- مَرَضِيًا )4 


ا هوه الأنة كلتق ه 
+ فقولا له هين كز اوسن » 


مرفي 2 وز رقة و هه رحد َو وورظ رصح 


ا اميت هَلَكَ بِالصَّلَوْةَ واصطير عليها لا مَسَكَ رِدَمَا حن روك والطوية 


قد هه ذه 

رس ل س2 ار برو د 2 1 
# ولستنصرت الله من ينصرةه إك الله لقوفٌ عَرِيرٌ الذينإن مَكتلهم في 
11 وس وم م آذ ل سس سوه ل ل 2 020 6 صء ال 00 6 
١‏ ضٍ أ موا الْصّلوة وعاتوأ أله 7 أَمَرَواْ بالمعروفٍ وَنَهوَأً عن 
اه عم رسخ معو 

لَه عدقبة الأمور * 

مهد ءه 02 3 2 وس 7 س2 2 2 0 
: 0 “7 افيه ثرا العتتر انرا انكر رأمروا 


جو وم بر 
أ 7< -_ 2 عو 


مريم 


١5ه‎ 


575 


:ه-:١‎ 


زعم 


5١-5٠ 


١ 


0 


5/ 


/اه لا 


الفهرس العام 
+ فلم ربوا امول أَمْ حأ َه مَا ريت ءاباءهم الوكين 4 


مأعد 7 تر مو غ2 24 رجدو مه ل 
( يوأ نتيا ل دعوونا مائة جلدةَ ولا تاخذ هما أفة في دين الله نكت 


وء وو م صمي رصح روا عم بوه 11" رود 0001 1 


مون باه َالو ماخر عذابهما طايفة من الْمَؤْمِنِينَ 


ص كور مسر ير مجو 


+ وَإن يعو مت أت تيمك 4 
+« ميحر الس لمعن أنروء أن بهم ينكد وميم عَدَابُ يم ؛ 


سرس سل رج جسم 


0 وَنَذِرْ عَشيرَيكَ الأفربينت 00 ا 


0600 18 526 


75 1 ا اه 
د لبي ماري رار خيالكن 
0 بلقآي رَيَهمْ لكفْرونَ *# 
0 0 كر وَأصَيرٌ عل ما صاب 

ا 


( لَقَدَنَ لَك فى 


قد 
7 2 مور «< هه مح ارة اه 000 م #6 دوعو 
إِنْما يخشى الله من عبِادِهٍ العلمكوًاً ب الله عزيزغفور 
2 سّ 1011101 3-0 و ر 6ةء«س روءع مد 1 ص 5-5 وو مع 


اه 


د دح م وسرهة 6< بح سس و 01124 


00 يها لذ اممو رمعو وفك ْم َوَقَّ صَوْتٍ لبي ولا يجَهَروا له بالْقَولِ 


١‏ -فهرس الآيات 


المؤمنون 


النور 


لقمان 


الأحزاب 


الحجرات 


١ 


55 


الما 


١م‎ -1١1/ 


١١ 


510 


528 


17 


ور 


5/1 


51/ 


5١ 


الفهرس العام ١‏ - فهرس الآبات 0 


كجهَرِ بعَضِحك لبِعَضٍ أن حب حبط أعمللك وأسْر لامعو 4# 


متسس مجو 2د سعاء 35 1 ” 


مي 2< | رغ ره 0 2 

للشقوئ لهم مَعفرة وأ جر 
َو 2ب ساسا سم به ء د لم 2 2 رين 
ذال يَادُوكَكَ من وراء 500 . كرهم لَايَحَقِلُو 4 


ور 202 8 2 ذو 020 و« ا 1 5 »”.١‏ 
ل ْوَأ إن جَآءكدَاسِقَ با سيو أن يدبأ وَأ هآو نصحو 


هس 7 ير 


جت ته َو 


و ل ال 0 ١)‏ 1 
ار حت اعد ادو أن يكل لَحَم أيه مِينا فكرهسموة 


+ مَك لمان من يحَافُْ وَعِيدٍ # 

00 وَدَكرٌ ون لذو لمع ألْمؤمِييت 4 الذاريات 

+ وَمَالِقُ عن وآ إن هو إلا وى يوك )؟ اندم 

+ وَأَقِيِمُوا الوزن ألْقِسَِ ولا حيرو الِْيرَآنَ 4 الرحمن 1 اء 

+« تأعَيَروا كول صر در 4 الحشر "0 0 

وما ان ار 1 عن ارا راكذا 

َلِْقَابِ * 

8 "١ - ا‎ 

الدمتَلُ كرا ناس لَعَلَمر تفوت 4 

0 ست تام 0 ا ا الصف نام ١‏ 

َمِل فى سبلو صَهَا متهم بِنْيانُ مَرَصْوضٌ * 

# حرمَقَنًا عِندََلَّهِ أن تَمُولُوأْمَا لا تَفَعَنُورت )4# - 0 ١/1‏ 
5555-0-7 


5-5 لفق ج1مو] 5 زوفت الضلزة من تور الخقكة تامزا كد د اكد المجمعة 5 57 


مكنا لبت للك حر لك يدكشثر تنكئرة 4 


الفهرس العام 


# وَلكنَ الْمكفِقِينَ لا ينْقَهُونَ * 


» تلتاةمالستلمم‎ ١ 
ينها لذبن ءامنوأ فوأ أنضسك هلك ارا وشودهًا لئاس وَيْجَارَةُ عَليا‎ + 
عرس عر سس ل‎ 


هَ ما أمَرهم ويفعلون ما 


ماعواس مدو م و2 4 
سُداد لا يعصون ألا يؤمرزن 


ع م د ره سج 


َرَت متكا كُمَروا نرت فح وَترَتَ كاتا تحت بدن 


َه ا > دس عر ” 


حَاهُمَا فر يَفْياعتهمَا ص أله سَّيكًا وَقِيلَأَدَخْلا 


ونواصوَأ يال وتواصوأ يلير 
0 1111 1 القكية لمر وم بولك وَلَّمْ يك لَه 


0 8 0 


القبامة ‏ 7"9#؟ا ابم 


- 5 ا 


١ ١ لكر‎ 


١‏ الم 


باع 


«- فهرس الأحاديث وا 


طرف الحديث 
ابدأ ,من تعول 
أتحبه لأمك؟ 
لذو نا" ليه 


أتشفع في حد من حدود اللّد؟ 


إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب 

إذا تعوطي الحق ل يعرفه أحد - يعني رسول الله 2 
أرأيت لو تمضمضت الماء وأنت صائم؟ 

ارحع فصل فإنك لم تصل 

أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة 

ازَعْ َوْبكَ فإنه أنقى لثوبك» وأتقى لربّك 

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 

مث أَنْ أُكَاتِل الناس حت يَقُولُوا لا ِلَهَ إلا الله 

إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه 

أن وشول اللد صلى اله عليه وسل كان يأف بالفخل 


إغا الأعمال بالنية 
إنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 
وإيها يا بن الْحَطَاب وَالْذِي نَفْسِى بيده 


بَايَعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم على إِقَام الصلاةٍ 


- 


ثار: 


الصفحة 
١‏ 


5. 


1 
لل 
0 


عا 


الفهرس العام 


طرف الحديث 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم 


577 0-1 


الدّينُ النَصِيحَةٌ 


رحم الله رحلا قام من الليل فصلى 

العجب إن ناسا من أمتي يؤمون 

ا 

مَنْ يع يَقَدل إذا م يَعْدِلُ الله وَرَسُولُه؟ 

د 

قدم عيينة بن حصن 

كخ كخ ليطرحها ثم قال: 

كنت أشي مع النبي يَلوَعَليِْ بد راي 

لذ إلد" إلة الله .ويل للعري :مر شن فد افترنيه 
بغي لِلْمؤْمِنٍ أن 

كنع به ورد 

يكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاجِشًا 

لن أستعين بمشرك 

أن يُفْلِح قَْم وَلَوا أمْرَمُْ امرأة 

لو وضعتم الصمصامة على هذه 

ما بال هذه النمرقة 

ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 

ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم 

ما من رحل يكون في قوم يعمل فيههم بالمعاضي 


3 


مانن ني فق امداق اكد ميل إلؤ كان نان أموود هوا ريون 


يذل ؛ 1 
ار 
يذل نفسّه 


7 


الصفحة 


53 
١/5 
١١65 
١: 
وم‎ 


51: 


الفهرس العام 


طرف الحديث 

ما هِذاايا صَاْتَ الطّعام؟ 

مَل القَائِم على حُدُودٍ اللَِّ وَاْوَاقِع فيها 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
من دعا إلى هدى كان له 


من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 


من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من غش فليس مني 

من كان يؤمن بالله» واليوم الآخرفاجمعة حق واجب علي 
من كان يعبد محمدا 

من لا يشكر الناس» لا يشكر الله 

نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك 

نمى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني المعصفر 
هل لك من إبل؟ 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 

يا أيها الناس إن غلاء أسعاركم 

يا عَائْشَةُ إِنَّ الله يب البقْقَ 

يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 

يا مَعْشَرٌ قُرَيْشٍ أو كَلِمَةَ توَهَا 

جاه بالجْلٍ يوم الْقيَامَةِ ميْلََى في انار متَنْدَُ 


]ات فهرس الأحاديث والآثار له 
الصفحة 

نا 
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- فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث: 


إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي 

إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون, المدني. 

أب عيك الله فيا يرم عر المعروققة ماين الفضاد 

أحمد التجاني. 

أحمد بن أبي العلاء إدريس أبو العباس القرافي 

أحمد بن الأغلب أبو جعفر الأغلبي 

أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم البصري أبو العباس 
أحمد بن عبد الملك الإشبيلي أبو عمر ابن المكوى 
أسد بن الفرات .بخ ستان أبو عبد الله 

إماعيل بن إسحاق بن إماعيل بن حماد 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي أبو عمرو 
أصبغ بن الفرج أبو عبد الله 

إيدبج بن عبد الكمليلي 

البهلول بن راشدء القيرواتي أبو عمرو 

الحارث بن مسكين أبو عمرو 

حماس بن مروان القاضي أبو القاسم 

خحلف بن القاسم البراذعي أبو سعيد 

خليل بن إسحاق بن موسى الجندي 

دراس بن إسماعيل أبو ميمونة 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ - ربيعة الرأي 
سحنون بن سعيد التنوحي أبو سعيد 

سليمان بن بلال أبو أيوب 


سليمان بن حفص بن أبي عصفور الإفريقي 


الفهرس العام ٠"‏ - فهرس الأعلام و ف 1 


سليمان بن خلف أبو الوليد الباحي ب 
سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي أبو علي ١5‏ 
الشفاء بنت عبد الله بن عبد ممس بن خالد العدوية ١95‏ 
طليب بن كامل أبو خالد اللحمي نر 
عبد الحبار بن خالد السرتي أبو حفص ا 
عبد الرحمن بن الحكم الأمير. ١‏ 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي أبو عبد الله ١7‏ 
عبد الرحمن بن محرز القيرواني أبو القاسم يدن 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد 0 
عبد الرحيم ابن أشرس أبن مسعود م 
عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الجمحي أبو يحبى. 17 
عبد الله ابن أن زيد القيرواني أبى تمد ١7‏ 
عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد ١”‏ 
عبد الله بن عمر بن غاتم أبو عبد الرحمن القاضي اما 
عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ١‏ 
عبد الله بن نافع أبو محمد المعروف بالصائغ ١‏ 
عبد الله بن يزيد بن هرمز 00 
عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون أبو مروان. ١٠0١‏ 
عبد الوهاب بن علي بن نصر أبو محمد القاضي ١٠6‏ 
عبيد الله بن أحمد أبو ذر الهروي 1 
عبيد الله بن الحسن بن الحلاب أبو القاسم. ١٠١‏ 
عثمان بن الحكم الحذامي المصري. ١7‏ 
عثمان بن عمرو الكردي ابن الحاحب أبو عمرو م 
عثمان بن عيسى بن كنانة أبو عمرو المدني. ١١‏ 


علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن المعروف بابن القصار ١8‏ 


الفهرس العام ٠"‏ - فهرس الأعلام ا 


علي بن زياد أبو الحسن ١١‏ 
علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللحمي ١7‏ 
عياض بن موسى بن عياض أبو الفضل اليحصبي سد 
فضل بن سلمة بن منخول أبو سلمة ١‏ 
القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر ابن زيتون ١7‏ 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله الإمام 7 
محمد بن عبيد اللد بن أخمك' ابن -عمروسن البزاز أب الفضل ١٠6‏ 
محمد بن إبراهيم بن دينار الجهني أبو عبد الله م 
محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندراني يعرف بابن المواز أبو عبد الله 4 
بنبين براقتم بن عبدوين ١‏ 
محمد بن أحمد بن رشد الحد أبو الوليد القرطبي سل 
محمد بن أحمد» بن عبد العزيز العتهي وم ١‏ 
محمد بن الوليد الفهري المالكي الطرطوشي أبو بكر ١)‏ 
حمل ون حراسان أبوعيك الله ع 
محمد بن سليمان أبو بكر النعالي ه١٠١‏ 
محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير ١‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله ١7:‏ 
محمد بن عبد الله بن علي أبو عبد الله المعروف بالخرشي يفف 
محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر المعروف بالأبحري 81 
محمد بن عبد الله بن يونس التميمي أبو بكر 1 
محمد بن عمر بن لبابة أبو عبد الله القاضي ١‏ 
محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله الورغمي ١٠١‏ 
محمد بن محمد بن وشاح ١7‏ 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر م 


الفهرس العام 


محمد بن يبقى بن زرب بن يزيد أبو بكر القرطبي 
محمد بن يوسف بن يعقوب بن إماعيل بن حماد أبو عمر 


مروان بن أبي شحمة الإفريقي أبو الوليد 


مطرف بن عبد الله بن عطاء بن يسار الفقيه أبو مصعب. 


المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث أبو هاشم المخزومي . 
يحبى بن عمر أبو ركاريا الكناني 


بحبي بن يحبى بن كثير بن وسلاس أبو محمد 


نر ند و نح را 


١" 


١75 


- فهرس المصادر والمراجع: 

١‏ -إتحاف الناس بيجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان» المطبعة الوطنية» الرباط» 
الطبعة الأولى /1 5" ١ه‏ . 

-الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
البصري الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط. ه٠١‏ ١اه.‏ 

-أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر. 

-الإحكام في أصول الأحكام؛ لعلي بن محمد الآمدي أبي الحسن. 

ه -إحياء علوم الدين» بتحقيق الدكتور بدوي طبانة» مكتبة كرياطة فوترا سامراق- 

إندونيسيا. 


2 


جح 


لشه! 


+ -آداب الحسبة والنمختسبء لأحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف» تحقيق: فاطمة 
الإدريسي» دار ابن حزم, الطبعة الأولى 475 ١ه‏ . 

-إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصولء للإمام الشوكاني» تحقيق الأستاذ 
الدكتور. مصطفى سعيد الخن» والدكتور محبي الدين ديب مستو دار الكلم الطيب 


/1"ة آاه. 


ل 


م -الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر» بتحقيق سالم محمد عطا محمد علي معوض؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

4 -إسعاف المبطأ برحال الموطأ لعبد الرحمن السيوطي» دار الريان للتراث - القاهرة - 
الطبعة الأولى» 5٠١17‏ ١ه‏ 

٠‏ الإشارات في أصول الفقه المالكي» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» تحقيق 
د. نور الدين مختار الخادمي, دار ابن حزم» الطعة الأولى 54١7‏ ١ه.‏ 

١‏ -اصطلاح المذهب عند المالكية تأليف الدكتور: محمد إبراهيم علي» مركز البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات العربية» حكومة دبيء الطبعة 
الأولى 57١‏ اه 

١‏ -أصول الحسبة في الإسلام للدكتور محمد كمال الدين إمام» دراسة تأصيلية مقارنة؛ 


دار الحداية» دهع ت. 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع يك 


2 


أدلته النقلية" للدكتور. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 

4 -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار دار 
الفكرء 5م ىا ط. 

١‏ -الأعلام لخير الدين بن محمود الزركلي, دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر» 
17 م 

5 تإكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء للقاضي عياض» بتحقيق: الدكتور. يحى 
إسماعيل» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 


٠٠١‏ -أصول فقه الإمام مالك 


حتاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» بتحقيق 
علي الحلالي وغيره» مطبعة حكومة الكويتء الطبعة الثانية» 84٠61/‏ ١ه‏ .تاريخ 
عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » الطبعة الأولى» 401 ١ه‏ 

4 -تاريخ الإسلام محمد ابن أحمد الذهبيءتحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
التدمريءدارالكتاب العربى الطبعة الثانية 5١٠١‏ ١ه.‏ 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفكر- بيروت» دء ط 995١م‏ 

١‏ -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبارك فوري: دار الكتب العلمية - ييروت 

-التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للإمام السخاوي »دار الكتب العلمية- 
بيروت »2 الطبعة الأولى؛ :اه 

7 -ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى اليحصيىء بتحقيق عبد القادر الصحراوي» وزارة الأوقاف» 
المملكة المغربية» الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

4 -تفسير أبي السعودء (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) لأبي السعود محمد 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع ريك 


بن محمد القاضي العماديء دار إحياء التراث العربي -- بيروت د طء دء ت. 

0 -تفسير القرآن العظيم» للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي » 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع- دار اليقين» مصر - المنصورة الطبعة 
الثانية» ١5 1١1/‏ ه. 


5 -التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي ابن حزيء دار الكتاب العربي لبنان - 


بيروت - الطبعة الرابعة» 5٠١57‏ ١ه‏ 

-حتقريب الوصول إلى علم الأصولءلأبي القاسم محمد بن أحمد بن حزيء تحقيق 
الدكتور عبد الله محمد الحبوريءدار النفائس الطبعة الأولى؟ 47 ١ه.‏ 

-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر 
النمري » المالكي» بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكري, 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب » 7/17 ١ه‏ . 

9 شتحذيب التهذيب للحافظ بن حجرء دار الكتاب الإسلامي, القاهرة د طء د ت 

6 لتحذيب الكمالء للحافظ المزي» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى ؛ 
هم 

”١‏ -التيسير في أحكام التسعير. 

١‏ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة: (الرسالة الثالثة للجرسيفي)» تحقيق:ليفي 
ابروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة 

7 -جامع البيان في تأويل آي القرآن» لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت» د.طء ه٠١٠5‏ اه 

4 -الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» للعلامة الفقيه حسن محمد المشاط»ء 
دراسة وتحقيق: عبد الوهاب أبو سليمان» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى : 
شاه 

ه” -الحسبة » تعريفها » ومشروعيتها » ووجوبما لفضل إلهيءإدارة ترجمان 
الإسلام» بكستان, الطبعة السابعة 5٠١‏ ١ه.‏ 

7 سحطة الحسبة في النظر والتدوين» والتطبيق» لعبد الرحمن الفاسي» 

دار الكتب العلمية طبعة لأولى ٠٠٠١‏ م بيروت. 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع 


”٠‏ -الذيرة؛ لأحمد بن إدريس القراي» بتحقيق الأستاذ محمد أبو حبزة » دار الغرب 
الإسلامي. 

8” -الذحيرة؛ لأحمد بن إدريس القراق» بتحقيق الأستاذ محمد أبو حبزة» دار الغرب 
الإسلامي. 

9 -الرفق واللين 

+٠‏ “الرياض النضرة» لأبي جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري» بتحقيق عيسى 
عبد الله محمد مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى) 
15ام. 

١‏ -حرياض النفوس ف طبقات علماء القيروان وإفريقية» وزهادهم؛ ونساكهم, لأبي بكر 
عبد الله بن محمد المالكي. 

٠غ‏ -سنن أبي داود»للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي تحقيق عزة 
عبيد الدعاسءعادل السيد» دار الحديث»سوريا- حمصءالطبعة الأولى 97١ه.‏ 

4٠‏ -سنن الترمذيلأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكرءدار الحديث,القاهرة-مصرودون تحديد الطبعة. 

5 -السنن الكبرى» لبيهقي» بتحقيق» محمد عبد القادرعطاء مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 

ه؛ -شرح ابن بطال لصحيح الإمام البخاري بتحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم , 
مكتبة الرشد - السعودية » الرياض . » الطبعة : الثانية 577 ١ه‏ 

5 -شرح النووي على صحيح مسلم, لأبي ركريا النووي» مكتبة الرياض الحديثة. 

-الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله» للدكتور: عبد الرحمن بن عبد الله 
الدرويش. 

-صحيح أبي داودي محمد ناصر الدين الألباني (المتوق : 47١‏ ١ه)»مؤسسة‏ غراس 
للنشر والتوزيع » الكويت 

8 -صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ » دار الكتب 
العلمية- بيروت 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع رك 


٠ه‏ -صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاجء » دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان 

١ه‏ -الصلة» لابن بشكوال» بتحقيق:إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري. 

١ه‏ -الضياء اللامع شرح جمع الجوامع » للشيخ حلولو : أحمد بن عبد الرحمن الزليطني 
المالكي تقديم وتحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة. 

8ه -الطبعةالأولى » ١577‏ ه. 

4ه -طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف » الفراء أبي 
يعلى. 

ده -طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين بن علي بن عبد الكائي السبكي» هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع » 5١1‏ ١ه.‏ 

5ه -طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» بتحقيق 
الدكتور. الحافظ عبد الحليم نخان» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى » 101 ١ه‏ 

7ه -طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي بتحقيق الدكتور» علي محمد عمر- مكتبة 
الثقافة الدينية » الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه‏ 

مه _الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد بن منيع البصريء الزهري» دار صادر- بيروت» 
د.ط دا ت. 

8 -طبقات المفسرين للداودي , لأحمد بن محمد الأدنموي؛ سليمان بن صا الخنزي» 
مكتبة العلوم والحكم. السعودية » 5١1/‏ ١ه.‏ 

6 -طبقات المفسرين» لعبد الرحمن» السيوطي» بتحقيق :علي محمد عمرء مكتبة وهبة 
- القاهرة الطبعة الأولى » 95١ه‏ . 

١‏ "العبر في خبر من غبر. 

7 تعمدة القاريء لبدر الدين محمود بن أحمد العيني دار الفكر د.ط. 

> -فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني امحقق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء العاصمي النجديء الطبعة 
الثانية» مكتبة ابن تيمية . 

8 -الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» المكتبة للتراث - القاهرة» د» طء دع 


تت 
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ه" -الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي» مطبعة البلدية-فاس»5 75 ١اه.‏ 

-مفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلاتءلعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني»تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلاميء بيروت»الطبعة 
الثانية 6 1585م. 

7 -فوات الوفيات» محمد بن شاكربن أحمد الكتبي تحقيق علي محمد عوض الله عادل 
عبد الموجد 

5 بق آذابه المنعية» لأى عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي الأندلسي» يتحقيق 
الدكتور: حسن الزين» دار الفكر الحديثء» لبنان- بيروت 50107 .١‏ 

8 -سفيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى, 
مصرء » الطبعة الأولى» 55" ١ه‏ . 

٠‏ -القاضي أبو يعلى الفراء» وكتابه الأحكام السلطانية» تأليف:الدكتور. محمد عبد 
القادر أبو فارس» مؤسسة الرسالة. 

١‏ -القبس بشرح موطأ الإمام مالك بن أنس » بتحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد 
كريم » دار الغرب. 

؟ -كتاب تفسير القرآن العظيمءلعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي» دار 
اليقن» الطبعة الثانية» ١١1/‏ 5 ١ه.‏ 

7 الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء القاضي الحنبلي» بتصحيح 
وتعليق: محمد حامد الفقي» داز الكني العلمية بيروت حأ لبنان 91 4أهم 

4 لامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» » دار الفكر 

ه» سلسان العرب محمد ابن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء دار صادرء الطبعة 
الأول 3ك 

5 -اللمع في أصول الفقه » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي» تحقيق 
الدكتور: محيي الدين ميستوء ويوسف علي بديوي » دارالكلم الطيب دمشق - 


بيروت. 
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لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد»لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي دار الفكرء 
بيروت»دءط 151١7‏ 1ه 

-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي» 
بتحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة 
الأول» 5١‏ ١ه‏ . 

48 -لمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي الحسن علي بن 
محمد البعلي: جامعة الملك عبد العزيز»مكة المكرمة بتحقيق د. محمد مظهربقا . 

. -مذكرة أصول الفقه » للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي‎ ٠ 

١‏ حمراقي السعودى للشيخ سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي 2 وشرحه للشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي. 

١‏ للمستدرك الإمام أبي عبد الله محمد ابن عبد الله التيسبوري»مصطفى عبد القادر 
عطاءدار الكتب العلمية بيروت-لبنان»الطبعة الأولى 4١١‏ ١اه.‏ 

م المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى 4١١‏ ١اه.‏ 

4 -المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد المعروف بالغزالى 
3 تصحيح : بخوى ضوء دار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة الأولى» :اهم 

هم حمسند الإمام أحمد مؤسسة قرطبة» مصرد» ط» دء» ت 

75 -حمسند عبد بن حميد» بتحقيق: صبحي البدري السامرائي » محمد خليل الصعيدي » 
مكتبة السنة- القاهرة» الطبعة الأولى» .١5١/‏ 

7 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » لأحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت دء ت . 

-حمعالم الإيمان» لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي المعروف بالدباغ, 
إكمال أبي القاسم بن عيسى بن ناحي التنوخي» بتحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور» ومحمد ماضي» مكتبة الخانحي بمصرء والمكتبة العتيقة بتونس. 


8 -معالم القربة في أحكام الحسبة » لضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي» 
المعروف بابن الأحوة القرشي » تعليق» إبراهيم خمس الدين» منشورات محمد علي 
بيضون» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

96 -معجم الكتب» ابوسلهين حي نم عزن .بن هيك المافئ: تحتيق! شري عيد 
الغنني البشري» مكتبة بن سينا للنشر والتوزيع» 509 ١ه‏ , دء طء 

1١‏ سمعجم المؤلفين. 

01 المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء لأبي العبّاس أحمد بن عمر » الأنصاري 
القرطبي» بتحقيق: محيبي الدين ميستوء واحرين» دار بن كثير -- دمشق- الطبعة 
الأولى» 4117 اه 

«المقدمات الممهدات تحقيق الدكتور. محمد حجي ». دار الغرب الإسلامي الطبعة 
الأولى 5١4‏ ١ه‏ 98/8 ام . 

4 -مقدمة ابن خلدونء لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون تصحيح أبي عبد الله السعيد 
المندوه _ المكتبة التجارية- مصطفى أحمد الباز- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
15 اه 

5 -مقدمة تمذيب المدونة بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ- دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - الإمارات دعت . 

7 -منتهى الوصول والأمل ؛ في علمي الأصول واللحدل للإمام جمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن أبي بكر بن عمرو بن أبي بكر » المعروف بابن الحاحب المالكيءدار 
الباز»مكة المكرمة»الطبعة الأولى ه١٠‏ ١ه.‏ 

7 -الموافقات للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي» بتحقيق عبد الله 
دراز» دار المعرفة» بيروت» دء» ت» 

4 حنثر الورود على مراقي السعود » للشيخ محمد الأمين الشنقيطء المكتبة 
العصرية» صيدا- بيروتالطبعة الأولى» 475 ١ه.‏ 


8 -حنزهة الخواطر لمؤرخ الهند الكبير» عبد الحي بن فخحر الدين؛ دار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


5٠‏ اهاج 


٠‏ تحذيب المدونة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم البراذعي الأزدي القيرواني بتحقيق 
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محمد الأمين ولد محمد سال بن الشيخ- دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث حكومة دبي. 

١‏ خصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عوض السنامي بتحقيق الدكتور :ميرزن سعيد 
ميرزن عسيري » الرئاسة العامة ليئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءالطبعة 
الأولى؟ 4١‏ ١اه.‏ 

5 خظام الحسبة في الإسلام دراسة مقارنة» للشيخ عبد العزيز بن محمد بن مرشدء 
طبعة الرئاسة العامة لميئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

00 محاية الرتبة في طلب الحسبة» تأليف عبد الرحمن بن نصر الشيزري مطبعة لحنة 
التاليف والترجمة والنشر مقدمة التحقيق» للسيد الباز العريني. 

للنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد اللسزري» 
بتحقيق:طاهر أحمد الراوي- محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت» د 
ط 899اهءع 

٠‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين, لإسماعيل باشا البغداديءدارإحياء التراث 
العربي» بيروت -لبنان»دون تحديد طبعة ١95١م‏ . 

5 بوجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»الشيخ عبد العزيز بن باز. 

عفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»لأبي العباس خمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 


بكر بن خحلكان»إحسان عباس»دار صادر - بيروت. 
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مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 11 1 01 
المبحث الأول: ا 1 
مفهوم الحسبة وأهميتها في حياة المسلمين 1 

المطلب الأول: مفهوم الحسبة لغة واصطلاحا د 0 
المطلب الثاني: أهمية الحسبة في حياة المسلمين وسوس 1 
المبحث الثاني ا 
اهتمام علماء المسلمين عامة بالتصنيف في علم الحسبة ا 5 
أولا: علماء الحدفية 1 ذ 100111 [ |[ ؤ#ؤ[ؤ[#[ؤ[ؤ#[ؤ[#ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[1[1[ |[ 011 
١‏ - نصاب الاحتساب للشيخ عمر السنامي: 8 00 0 10000000000 

١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي: 000 1ض 

أ - ترجمة موجزة للمؤلف. از[ زا 
ثالغا: اهتمام علماء الحنابلة بالتصديف في علم الحسبة 6 
١‏ - الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى: 10000 

؟ - الحسبة لشيخ الإسلام بن تيمية: 6 1[ |1 [ز|ز[ ز [ |[ 1[ [ز[ 1[ 1011111 
المبحث الثالث: “ؤزؤز ز [ 1 01 


اهتمام علماء المالكية خاصة بالتصنيف في علم الحسبةاعتنى علماء 
المالكية بالتصنيف في علم الحسبة, فتناولوها في مؤلفات خاصة بهاء وضمنها 
بعضهم., في مؤلفاته في الفقه والقضاءء وكان أول المؤلفات الموجودة لأحد 
علمائهم, وفي هذا المبحث أعرض لأهم مؤلفاتهم الخاصة بالحسبة, وأكتفي هنا 
بذكر ترجمة المؤلف إن وجدت, وأهم موضوعات كتابه. تاركا ما عدا ذلك من 
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التفاصيل لمبحث المقارنة بين هذه المؤلفات؛ في المبحث الرابع من الفصل الأول؛ 
والله أسأل العون والسداد. 1 1[ 1[ 0 
اعتنى علماء المالكية بالتصنيف في علم الحسبة, فتناولوها في مؤلفات خاصة بها 
وضمنها بعضهم., في مؤلفاته في الفقه والقضاءء وكان أول المؤلفات الموجودة لأحد 
علمائهم. وفي هذا المبحث أعرض لأهم مؤلفاتهم الخاصة بالحسبة؛ وأكتفي هنا 
بذكر ترجمة المؤلف إن وجدت, وأهم موضوعات كتابه. تاركا ما عدا ذلك من 
التفاصيل لمبحث المقارنة بين هذه المؤلفات؛ في المبحث الرابع من الفصل الأول» 


والله أسأل العون والسداد. 0010101-11 0 ا 

1 -كتاب أحكام السوق ليحيى بن عمر الكناني: مم ا‎ ١ 

؟ - رسالة أحمد بن عبد الرؤوف: 01 ا 

"3 :تإرسالة ابن غيدوق المحيقي 1:ج + بد مع مح داه وود قم عط الو لكو 9 

4 - في آداب الحسبة لأبي عبد الله المالقي: 000 ز ز 000011 

ه - تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر:............ 59 
الفصل الأول [1[1[ز1[ 0 0 00100 
المذهب المالكي أصوله وأهم مدارسه وأشهر مؤلفاته 211100 
المبحث الأول: ا ا 00 
أصول المذهب المالكي في تقرير الأحكام ا 010 
ترجمة الإمام مالك: 111111 1 0 
المطلب الأول: الأدلة النقلية للمذهب المالكي يي 0 

00000 0 [ [ [ القرآن الكريم: ز ز ز + ز + 11000 ز[ز[ز[ز[‎ - ١ 

* - السنة النبوية المطهرة: اا 0 

- إجماع أهل المدينة: طاسوا جو مامه تاس مو 10 


ه - قول الصحابي: 0 
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5 شرع من قبلنا:‎ - ١ 
0000 0 المطلب الثاني: الأدلة العقلية للمذهب المالكي‎ 
القياس: 1 1 1[ ااا‎ - ١ 
؟ - الاستحساك: موا اج امو عو ا الم ا‎ 
١٠١1 الاستصلاح أو المصلحة المرسلة:................................‎ - 
العرف والعادة: ا و ا او كا‎ - 
0 ه - الاستصحاب: ااا ااا‎ 
سد الذرائع ا 01 ا‎ - 5 
المبحث الثاني: ل‎ 
أهم مدارس المذهب المالكي ومشايخها ا‎ 
توطئة: تممه لاخ انوا لمسواهو و خوط المج وا وو لم ا ا‎ 
0 0000 0 00 المطلب الأول: مدرسة المدنية‎ 
0 نشأة هذه المدرسة وأبرز أثمتها:‎ - ١ 

؟ - مميزات مدرسة المدنية: لم ا اق مع 111 
المطلب الثاني: المدرسة المصرية الحا حا ا ما ع و و ا لفو 0101 
١‏ - نشأة هذه المدرسة: 0 0 

؟ - مميزات المدرسة المصرية: بببب-- 000010‏ 00000 
المطلب الثالث: المدرسة العراقية ا 1 1 1 ا 
١‏ - نشأتها وأبرز أئمتها: ا 

0 ح مميزات الخدرصة الحراقية:... سما يجمه امن ساو ما ما ا سي 11 
المطلب الرابع: مدرسة المغرب والأندلس لوو 
١‏ - نشأتها وأبرز أئمتها: 1 ااا 

* - مميزات المدرسة المغربية: لبت موس سح ووم 0 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع كه 


أهم الكتب التي يعتمدها علماء المالكية في الفتوى وتقرير الأحكام ين 
المطلب الأول: 010101010310101 0 
مؤلفات المتقدمين من علماء المالكية وخا حصا ساناي سدع لامي 4 1 

1 مدونة سحبون2 ا‎ - ١ 

؟- كتاب التفريع لابن الجالاب: 111 000000 
*- رسالة ابن أبي زيد القيرواني: اعطاق و جو الما ل 1 ١1‏ 

4 - كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد: 00000 

ه- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار:....7: ١‏ 
المطلب الثاني: مؤلفات المتأخرين ا 
١‏ - عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ملع د اق قن لا انر يا 114 

؟ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: 000 0 

* - التلقين للقاضي عبد الوهاب: از 00000000000 

- المعونة في مذهب عالم المدينة وهي للقاضي عبد الوهاب:........ ١٠١١‏ 

ه - التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد البراذعي: 00000 

5 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: ااه الو 

/ا - المقدمات الممهدات لابن رشك الجل:........................... ١64‏ 

م - البيان والتحصيل لابن رشد نفسه: 0000 
المبحث الرابع: ا ل لوفو او اب ل ل 1 ا م اا 
مقارنة بين مؤلفات علماء المالكية في الحسبة 011111 0 00-00 
١-كتاب‏ أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي المغربي الكناني: ١58.‏ 
؟ - رسالة ابن عبد الرؤوف في آداب الحسبة والمحتسب:.............. ١5‏ 
*" - رسالة محمد بن أحمد بن عبدون التجيبي: لو لم ا ا 
خافن آدانت الحسبة لأبي عبد الله المالقي: اا 
ه - تحفة الناظر وغنية الذاكر: 015 اا 


5 - التيسير في أحكام التسعير لأحمد بن سعيد المجيلدي: مح ١‏ 
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منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة النظرية م 1 
المبحث الأول: 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ ااا 


المطلب الأول: شروط المحتسب 001010571395 ااا 0 


تعريف المحتسب والفرق بينه وبين المتطوع: اا لاا ا ا 
أ - شروط الصحة والجواز: مع ا ع احا عا ود ام ل ا كا ع ا 


ب - شروط الوجوب: الا كد ات لح ا 
ج - الشروط المختلف فيها: الم او وم م و عن ا ماو ا ما و جه أت قا 
الشرط الأول: العدالة 110[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا ااا 

11031 القائلون باشتراط العدالة وأدلتهم: د ا وا 1 ا ا ل 1 ل‎ - ١ 

؟ - القائلون بعدم اشتراط العدالة: الل ا 
الشرط الثاني: الذكورة 7 ا ا 0 
-١‏ أدلة القائلين باشتراط الذكورة وهم جماهير العلماء من المالكية وغيرهم: انام قو ف لم 11 

* - أدلة القائلين بعدم اشتراط الذكورة: اا | 
الشرط الثالث: إذن الإمام ااا ااا ا 

١‏ - القائلون باشتراط إذن الإمام: ااا ا ا 

؟ - أذلة القائلين بعدم اشتراط إِهْكْ الؤّقاة......... .متم ممم ممم ممم ممم 195 
المطلب الثانى: آداب المحتسب از[ 11 
١‏ - الصفات التي ينبغي اتصاف المحتسب بها قبل تعيينه: ا 1 
أ - الفهم والفطنة ا وس ا ال ا اا مق ام م0 

ب - العفة: لب :ا اسه اوش ل ا ا ا ا 111 
ج - العلم: وس س0 

3 الخلوالاناة د اد م ا ا 101 

؟ - الصفات التي ينبغي أن يتصف بها المحتسب أثناء قيامه بالحسبة: ١595.‏ 
أ- الإخلاص: م ا ل قر 

ب - الشفقة على المأمور والمحتسب عليه: 110[ 00 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع هه 


د - الرفق واللين و 1 
فرك الشيدة ورا وك سا و دل الو 21 11 لل الا و و و ا ل ل ا 1 
وح الصبر: 1 
ز - القدوة الحسنة: 0 ا 


وبالجملة فالناس يستجيبون للأفعال أكثر من استجابتهم للأقوال؛ لأنهم مجبولون 
على المحاكاة, فإذا كان الآمر بالمعروف مستقيما على ما يأمر به, ممتثلا لما 
يدعو إليه كان أثره أعظمء وكانت الاستجابة له أقوى, وإن كان العكس يخشى أن 


يكون سببا لافتتان الناس.المطلب الثالث: صلاحيات المحتسب ا 
المطلب الثالث: صلاحيات المحتسب عب 1 
تمهيد: تك حاو أ ملم مما ا 1 لمعه جاه لم قر جا ل لمكا ألم ب ا 11 

7511 صلاحيات المحتسب في مجال العبادالت:........................‎ - ١ 

أ الأمور المتعلقة بالصلاة وشروطظيا؟.......... .ممم ممم ممم ممم ممم 511 

ب - الأمور المتعلقة بالصوم: كا 

؟ - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالسوق والأمور العامة: 0000ل 

أ - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالبيوع والصناعات: م ا ا 01 

ب - صلاحيات المحتسب فيما يتعلق بالشوارع والمواطن العاقة:................. .ممم 511 
المبحث الثاني: 10 1 1 1 1[ ا ا 0 
منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق بالمحتسّب عليه... 7١7‏ 
المطلب الأول: المحتسب عليه من القرابة م ا 

أ - الوالدان وهما أوجب الناس حقا على المسلم: 0 0 ا 00 

ب - الأولاد: -1_ 00001010 اا 
المطلب الثاني: المحتسب عليهم من ولاة الأمر 0 000 0ن 
المطلب الثالث المحتسّب عليهم من العلماء مح موا قبي ا موراج وا ا مع 116 1 
المطلب الرابع: المحتسب عليهم من عامة الناس البح امو طوا و ا 1 


منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق بالمحتسب فيه .... ١ 4٠‏ 
تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ا 00 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع ريك 


١‏ - أن يكون منكرا لا شك فيه9: 111 1 0 ااا 
؟ - أن يكون واقعا في الحال: ا 
”# - أن يكون ظاهرا من غير تجسس: اا ال ا 
- أن يكون مجمعا على تحريمه أو الخلاف فيه ضعيف: 5 
المبحث الرابع: ا ا ا ا 0 
منهج علماء المالكية في تقرير أحكام الحسبة فيما يتعلق بالاحتساب با/اع” 
المطلب الأول: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الم ا 1 
١‏ - الحالة الأولى الوجوب العيني: مو لصي لامعا عام المج 

؟ - جمهور علماء المالكية يرون أن تغيير المنكر واجب على الكفاية:..4/1 ١‏ 

© > قد يكون الأمر بالمعروف مندوبا: بب1- 00013 0000 
المطلب الثاني: مراتب الاحتساب ا داو ات 7 

000000 1 0 المرتبة الأولى: التعريف والتنبيه ومتى يستخدم؟ 79جزدتذ‎ - ١ 

*” - المرتبة الثانية: الوعظ والتخويف ومع من يستخدم؟ ا 

*" - المرتبة الغالغة: الزجر والتقريع باللسان ومع من يستخدم؟ مسحي 5 

5 - المرتبة الرابعة: التغيبير بمباشرة اليد 00001 ااا 

ه - المرتبة الخامسة: التغيبر بالضرب وإيقاع التدكيل والعقوبة بالفاعل .. ١5+‏ 

5 - المرتبة السادسة: استدعاء الأعوان وإشهار السلاح لاحي ا لوه 

| - المرتبة السابعة: الإنكار بالقلب 0 0 01000 
الفصل الثالث م و موسا وس و ا لا ا لا ل يي 598 
منهج علماء المالكية 2 تطبيق أحكام الحسبة العملية مم ا 08 
المبحث الأول: وك 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال الاعتقاد والمسو 1 
تلمفدك بح سج سح با او اط وود ل ل ا ا 7-07 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع كه 


منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة فيما يتعلق بصفات الله تعالى 


ل ا م م 
المطلب الثاني: منهج علماء المالكية في إنكار البدع ا 
المبحث الثاني: ا 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال الأحكام الشرعية .. 4 717 
المطلب الأول: ام الب ا ا ب و ا ا الع ا 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال العبادات 2 
المطلب الثاني: 00 0 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في المنكرات الأخرى. .... /71 
المبحث الثالث الام ووهعه انس ونه اج نقد انج سا وج اه الت و ا 111 
منهج علماء المالكية في تطبيق أحكام الحسبة في مجال الأخلاق م 
تعريف الخلق وبيان اهتمام علماء المالكية به: قي 
المطلب الأول:منهج المالكية العملي في بناء الخلق الحسن 0ك 
المطلب الثاني: منهج علماء المالكية في تغيير الأخلاق السيئة ل 
أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في العصر الحاضر اما 01 
المبحث الأول: [ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ ز[ ز ز ز ز ز 0 ااا 
أوجه الاستفادة من هذه الدراسة في تقرير أحكام الحسبة النظرية في العصر الحاضر 
عق خط امس اح فط اس لا7تسطتقي ود سج ا 11 
المبحث الثاني: اسلا مواد انو سب اموت مرا ابام سس و مو 7 
أوجه الاستفادة في مجال درجات الاحتساب كانه الم ساف لل ا الال ل 1 
الخاتمة 00000 ااا 
الفهرس العام تنام نوتسا الخ خسو الام مور و 11 


الفهرس العام ه - فهرس المصادر والمراجع 0 


#- فهرس الأحاديث والآثار: 111 1 1 1 اا 
- فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث: ا ااا 
اج فهرس المصادر والمراجع: ااا ااا 1 1 1 ا 


